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الطبعة الاولى 


نسار: (ابريل) 1918 


للذكرى 
ذكرى امرأة : تزوجت فى الرابعة عشرة وترملت فى 
العشرين » ومانت قى الخمسين 
260 

والان لم بعد لى الا الحبر والورق » لانك ترفعت عن دارناء 

أماه .. كنت أناديك بلسيائى ©» من صميم وجدانى . 
وسئمت حوارنا » وآثئرت حوار الله . 

سأعود الى البيت فأحد الظلام سانئدا » لان عينيك 
العزيزتين لاتضيئانه .٠.‏ وأجد السسكون شاملا © لآن قلبك 
الذى كان يخفق بحبى غائبا وحاضرا 2 قد لف عن الخفقان 

سأمرض ٠‏ قلا أحد بدك در بمت على خير! من الدواء 5 
ولا دس قيلانك وعبرانك التى فمها المرء والسفاء 
وقد أسعد , فلا ألفاك نشستر كين فى سبعادتى التى هيهات 
أن تتم من دونك »2 أو تكون بغير حضورك ٠٠‏ وسأشقى 
أياما طوالا » شقاء لا عهد لى به » لأنك لست معى تحملين 
أعباء عقائى: © كما قفلت مدى ثلاتين غاما وليف . 

ان الايدى الفزيبة ستحضر لى طعامى » فلا أجد له 
بعدك طعما ولا مذاقا .. ا يا 
الطيبات من صئع روحك لا من صنع بدك ؟ . 

سنا ييا قز الى بلاد بعيدة ء فلا أحمل فى دُؤّادى دهموعك 
الطاهره » زاد التقوق .ع دوساعرة: :ناز تلتصنيم 556 
لضحكاتك السشاحرة .٠‏ لن أجد بعدك لوعه الذهاب » وان 
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اذوق بعدك متعة الاباب ! .. 

يا حبييتى أننى كلما ذكرت » ايام مرضك وأنت تبكين 
وتقبلنس ددى «لاغفر لك!» صياحك من همول الالم #وشكواك 

أكاد افقد رشدى او افقد انمائن ؛ وكلا لاهن بو شين ... 
فأذكر قول أناتول فرانس : « انى أغفر لله كل ششىء الا 
الالم » ٠٠‏ ثم أعود فأجد أنك أنت الشهيدة فى كل حياتك 
من المهد الل اللحد ٠.‏ رما أردت أن تتممى رسالنك ٠٠‏ 
فتعذبت هذا العذاب الاليم كله 2 حتى اذا نزل قضاء الله٠‏ 
استروحت قلوبئنا بعض العزاء واللسدلوى .. لان الله © 
آخر الامر » قد لعلف بك ؛ فكف الداء الذى لا دراء له عن 
كباله البطئ2 الففليع » وعن قتلنا معك .. فكأنك من وراء 
الفر قل أحسئتت اننا مين الله الك . 

دا صداهتى .. لقد علمتنى ما هو الحب وما هم 
الخير » فصرت فى حياتى أمزج ١اخير‏ بالحب »© وأمز جالحب 
بالخير .. وأعيثى بهما » وأعيششى لهما » ولا أفرى دينهما 
.. وانى أعاهدك على أن أحيا واموت بالحب والخير على 
شا خزءا من حتابن. .: 

اه تدعين الله أن 'حملك على ندى . 
قلما حأن الفراق لم ا'حماك سدى ؛ بل وققت مسيلوت 
العقل 2 أنظر دحمود الى أذرع اخبسراق: 233 .+ ره 1 
نكسا 1 املان أنه هو الذى كان كل حياتى ! 
لانك انت فى 3 ع عند سرللى بن والت. فى قن تلبينا 
مها .فئ اإقاهرة . ٠‏ وطالبا فقيرا فى باريس 2 وشاأنا معنا 
تيخيالة:» ووخلا شيقيا ماله بوانت اننع فى “قلنى انا أعام 
ما حببت وبعد الحياة نفسها ٠٠‏ واننى لاعلم أننى أعيش 
فى فوٌادك الحى ابدا ؛ لان قاوب الَو منين حجزء من الله الحى 
الذى لا ب|موت . 

دا سيتى ٠٠‏ انك كنت فى السئوات الاخيرة كالنت 


> 


الصغيرة ٠٠‏ كننت صغيرتى 2 وأصبحت لك أما وأبا 6 
كنك طفلتى الم يزة المدللة 2» ورددت البك بعض حنانك وآأنا 
طفل .. أما حتنانك وانا فتى © وآأما حنائك وانا شاب ) 
وأما حنانك وأنا رحل .. فهيهات أن بتسسع له فى الدنيا 
غر قلب الام و.ه 

نا يق عن الع عاتن “الموافة :مهنا اق مسسيدة 
الستيق الثلات كانه ترون ارا سكن تيكنا كويد 
دده الى الطعام اي أب 0 » ولستميع الى الحنديث 
وستدخل فيه ! .. وكذت كلما شكوت أو توهمت أضحك 
كاذنا معنن ليك لتاق 4و نفيرىى عديوق 4 لآق الاوك كاد 
زبلا امقيها وافنا بالمرصاد. 6 7 يشفق.ولا. تخيل ندل 
سخر » ويقهقه بفظاعة ©» وسسقيك السسم قطرة قطرة » 
ثم جرعة جرعة **٠‏ ويسقيلى 

با صديفتى دبو: “فك اخ الى أن أختم هذه المناحاة ... 
وأنت: تشرقين. السيت + لآن احدال ها كأن: .دوق «رونقا 2 
كان همس الا تبتمعه أحد » ولا دفهمه أحد فم * 

سما ناد نك دمادعا نا .أماه . وانا واتق من أنك هن وداء 
الاندبة ستلين النداء » وتحسيين الدعاء ٠٠‏ فأقول لك : 
« والآن أماه الى اللقاء ... » 


5 في 


« ما قل ودل » 
( الاهرام ) فى ؟ ذوفمبر 14958 


عهر مت .. 


ان فى حياة مارى كورى من الآبات البينات ما بجعل 
قصتها كأسطورة من أساطير الاولين . ١‏ 

فهى أمرأة 2 وهى. ننم لتتسنب الئن أمة مفلويبة على 
أمرها .٠‏ وهى فقيرهة .. وهى حميلة 

وان نداء قوبا دعاها الين مغادرهة وطنها ) بوؤأونيا )“1 م 

وهناك تلقى رجلا عبقربا مثلها » فتتروجه » فيصبح 
هناو هما فذا فربدا 


وسذلان حهدا 8 الحهمود أضناء وحدبا 4 ليخ 
أن وفققت مارى وبيير كورى لاكتشاف عنصر سحرى © 
هو الراديوم . ولم بهبىء اكتشافهما لو لد علم حديد 
وفلسفة جديدة قحسب © بل هيا للجنسن ١‏ 
سسميل علا ج داء فظليع ٠‏ 

وفى اللحظة التى بشرف فيها مجنذد هذنين العالمين 
الخيرين على العالم » بخطف الموت من مارى زوجها »* 
رفيعها العظيم ؛ فى طر فة دك اد 
يدها فق. العمل الذى بداته واناة 6 وتتقدم بالقلم: الذى 
خلعاه مها . 

وليست بقية حياتها الا هبة سحخية »© وعطاء متصلا. . 


سن المشرى 


/ 


ال ا و الع الس جا ل واوا ير او 

ا ل ا ل 
جافة يمن رتنا لتلاميذها . علماء المستقبل الذين 
فصدوها من كل بفاع الارض ٠.‏ 

وها كنت لأعتقر لتفبى ‏ ذنوبا"لق القن اواك أن 
اضيف أقل الزرئة الى هذه القصة » الشسيهة بالاسطورة 
م اس لو ضوة و لجع 
احور أو ابدل حملة واحلة أصيلة ؛ أو ابتكر لون 
فسنتانت اه تالو نائع خدقت ١‏ , الأثر آل. افقلا قلت . 
ولما أتمت رسسالتها © وأبلفتها » مانت ©» وقد اضلتها 
العلل ,2 بعد ما أبنت المال والثراء » واستكبرت التكر بم ٠.‏ 
ولم تعبا بالئعم والآلاء وء 

وأنى أرحو أن بشعر قارىء هلا الكتاب » شهورا 
متصلا خلال صفحاته » بأن شيئًا فى مارى كورى كان 
اندر من عملها » ومن ذات حياتها ©» وهو بناء خلفها 
المتين المكين » وجهد ذكائها الملح العئيد »© والقربان الخالص 
من مخلوقة تستطيع أن تعطى كل شىء »2 ولا تأخكل أو 
تل قينا 0 دقرت هلا كلف نوع هله النقين. الذي 
ما كان للشهرة الذائعة © ولا للشده القارعة »© أن تغير 
ذرة من جوهرها النقى ©» وصفائها النادر . 

ولما كانت لمارى كورى هذه النفسن العلوبة »© رفضت 
أعراض الدنيا واموالها © والمزابا التى بحصل عليها 
أمثالها » من النابفين والعظماء »© الذين دانت لهم شهرة 
لا حد لها 

ولقد تألمت من الدور الذى أرادتها الدنيا على أن 
تلعية ٠‏ وكانت طبيعتها من دقة الحس وكرامة الحرص 
بحيث ظلت عاجزة » الى النهابة » عن اتخاذ الموقف الدى 
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سقترحه عليها المحد ؛ أو الشسكل الذى بقتضيه ذيوع 
الصيت »© فلم تعرف الوقوف ف المعارض © ولم تحسن 
المشى فى المواكب ! 

ولم تدر كيف تكون شهيرة ! 

20 

كانت أمى فى السابعة والثلاثين عندما ولدت . وكا 
كبرت الى حد أن عر فتها حق المعرفة » كانت قد صارت 
امرأة مسلئة ©6 لفت ذروة الشهرة ٠‏ ومع ذلك فاأن 
« العالمة الشهورة ») هى هى التى أجهلها » ولعل ذلك 
راجع الى ان فكرة علمها وشهرتها لم تكن تشغل بالها .' 
بيد أنه بخيل الى اننى عشت دائما مم الطالبة الفقيرة ) 
المسحورة بالأحلام » التى كانت تدعى « مانيا» أو « ماربا 
سكلودو فسكى » قبل أن آحىء الى الدثيا بزمن طويل . 

وكانت مارى كورى » فى بوم موتها »؛ لا تزال تشمبه 
تلك الفتاة . ولم تستطع مهمتها الطويلة المدى »© العظيمة 
الاثر » الحليلة الخطر © أن تكبرها أو تصغفرها .. ولم 
تستطع أن تر فم © ولا أن تخفض © هن قدرها . 

فقد كانت » فى ذلك اليوم الأخير ©» لطيفة © عئيده ) 
ل ل ل 
الخاملة الأولى . 

ولقدسية برعا كاوستن لتيل أن تفررض عليها »2 
فى بوم موتها » دون تجديف » الجنائز الرسمية الحافلة 
التى تقدمها الحكومات لمظمائها . 

فدفنلت » فى هدوء شامل © وبساطة مطلمة » فى مفرة 
ريفية © بين زهور الصيف » حتى كأن تلك الحياة التى 
انتهت ان هى الا مثل ألوف قيرها . 

الا لت ل هوهة كالب ٠‏ لالحلك من + التلميذة 


١١ 


الخالدة » التى قال عنها آبنششستين : « ان مارى كورى »© 
المحد » ... 
فمرت » فى ذات حياتها ©» كأنها أجنسية عنها © مائلة »© 
على سحيتها » لا تكاد تتبين مصيرها المدهش »© الذى 
بحير الألباب 520000 
ايف كورى 


الحزء الأول 


عانماأ ... 


انلود السكون شوارع فارسو فياأيام الحاد » ولا تحيما 
شارع نوفوبيكئ ©» حيث كانت مدرسة الصبيان المحفور 
اهمها عا الحدن #« فح وان بزوفيية 4 توق النانها القبر 
الموصد بالرتاج .. وكانت هله الردهة ذات الأعمذدة 
اقرب ما تكون الى معبد مهجور . لقّد غابت الحياة عن 
هذا الناء الواطى الممتد ذى الطابق الواحد » المنتشيرة 
فيه أدراج التلاميذ الخشبية التى خدشتها ضربات 
المطاوى وأسنان الأقلام بالأاحرف الأولى من الاسماء . 
ولم بعد سسمع الا جرس كنيسة « العذراء » المحاورة ) 
أو دوى دولاب عربة » من حين الى حين »© أو وقع حوافر 
جواد بقطع الطريق .. ووراء الباب الحديدى أبنعت فى 
حوش المدرسة أربع شجرات زنبق «تضوع شذاها على 
المارة » فيلتفتون الى ندائها الصامت الزكى © معحبين . 

وكان الحو حارآا 6 ولم سق من شهر مأنبو الا أقله . 
فمدذدئة فارسوفيا شمسها شواظ من ثار ©» كما أن 
ثلحها زمهر سر .٠.٠‏ 

ومع ذلك كان هناك شىء بعكر ذلك الهدوء الشامل . 
فقد كان الجناح الاسر من البناء هو مسكن السيو 
), فلاد سسلاو سكلودو فسكى » 0 2000017177 
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استاذ الطبيعة ووكيل المدرسة .. وكانت تصدر منه 
صيحات حاده ثاقبة » وضربات كأنها من وقع مطرقة .. 
« هانيا » تلاعب « حوزيف » بالمكعات الخشبية © وكانت 
ساحة المعركة حجرة واسعة مربعة تشرف نوافذها على 
حوش المارسة الداخلى © وفى أركائنها أربعة أسرة 
صغيرة .. وكان أربعة أطفال سن الخامسة والتاسعة 
كأنهم فى معركة حامية : « جوزيف » و« بروليا» 
و « هيلا » و « مانيا “ا .. ولا عجب اذا فاز الاول ) 
كو و وو وتان ا وك 
موأقعهن .. فهو الأقوى » وهو الأكبر »© وهو الأعلم ٠‏ و 
يس و يا ايا 
نات 8 كلمن ل رع راسك 6 اقب و جهن #دعلن نباب زوه 
الأخد. مررلاث” ضبفرة. قاتمة اللوق. ذوات حيوت:... 
والحق أن أولتك النات كن بحسسين النضال © ناضلن 
دقوة .. فكانت عيئا « هيلا » تشعان بحماسة وحدشيية 
كانت( هعمال 0 ناقمة غلن أن لمعن ليا من العنن ,الا نيت 
سئوات ونصف سنة »© كانت تريد أن تسبق فى اللعب 
وتتقصر © كالعا تتحسيف الننتين. الكماك. القن: لاحدهينا 
« برونا » » تلك العسلة الشائقة ذات الشعر الأشقر المنطلق 
غدائر كأنها اسواط تضرب الهواء .٠‏ والى 52 (در ونيا» 
جامدنا الضمر ة الع جه ليلا من الأورضن )اذخيرتها 
لعركة المكصات الخثسية ... 

هاا خورف 11 

قالت ذلك « زوسيا » ©» كرة أولاد سكلودو فسكى 
الخمسة © وهى تدخل ؛ وقد بدت © بين اخوتها )» كيرة) 
ولو لم تكن قد بلغت بعد سنتها الثانية عشرة .. وكان 
شعرها البلاتيئنى طليقا ©» متهئلا على كتفيها .. وكان 
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وجهها جميلا مشيرقا » وعيئاها حالمتين »© فيهما لون 
الرماد الحار ؟ » هو 

أمى تقول انكم تلعبون من أمد طويل © فكفى . 
اليها ا 

د اد رو لطس ع نيا ور 
البوناع .و وكان فى الحجرة المجاورهة ضوات زفق + بدهوها 
وبدللها ل ل ا 

مانيا .. مانيوزيا . 

فى بولويا بهيمون اله الملصغرات »2 وفى أسره 
سكلودو فسكى هذه يطلقون 2 زوسيا » 20918 على 
« صوق » 508818 »© البئنت الكبرى . و« بروثيا » 

21 عندهم بدذل « بر ونيبسلافا » 8200151318 وقد 
أصبحت « هيلانه  »‏ وصوزءعير : « هيلا » 151618 .. 
أما « جوزلف » فهو « حوزبو »4 02160) . بيد أن أاحدا 
ممن فى البيت لم بحظ بمثل ما حظيت به « ماريا »4 ب 
الصفرى ‏ من المححببات المدللة »© فهى آخر الفتقود © 
وهى عزيزة البيت .. فهى « ماربا  »‏ 24322و « مانيا » 
]0.1 و « مانيوزبا ) 2أقتاأضةكلا ., الم ! 

وعطفت عليها أمها تصلح من زيئتها » بيدين شاحبتين» 
نحيلتين » وتنظم شعرها © وترفع دوائره المسدلة على 
الوجه العنيد » وحه عالمة عظيمة » من علماء المستقيل . 
فخضعت الصهيرة » واستسلمت © وسرى علها . 

ان حب « مانيا » لأمها لا حد له .. ققد خيل اليها انه 
أو تعادلها حكمة ووه 
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وكانت أم هذه الأم كريمة المنبت © قليلة المال . وكد 
دمن بها زوحها : فاقترن بها خفيه 4 رغم احتجاج والدى 
الفتاد الحميلة ومعارضتهما .. ثم مرت السسئون والايام. , 
والحسم اراد نا ناك بين ا ليان 4 مداخ 
سكلودو فسكى © والدة مارى بطلة هذا الكتاب »© أوفرهن 
ابرانا ردان ذكاع. :و. قلسين: فنهنا: :ذلك الشدود: © از 
العلق : أو التهور الذدى واه فى الس السلاق ألوانا . 
وقد تنربت تربيه فنيه فى أاحدى مدارس فارسوقيا » 
واصحت معلمة ق المارسة نفسها التى تخرحت منهاأ ه 

نم ناظر 5 لهنا'.:. قعسسدما طلليب: ندها” الاستاد.. فعلان بتعلا و 
7 فك اغتان بلا كبك زوحة فاخيلة ٠‏ لم 
نكن ذات مال © ولكنها كانت كريمة الفتصر : تقية» عاملة» 
ولها مهنة ثابتة .. وكانت كذلك موسيمية © تعزف على 
السبائو »6 وتفئى بصوت شحى أغانى ذلك المهد . 

اي ا ٠.‏ ففى صورة زواحهانرى محياها 
الفاتن 2 وشءرها السخى الغزير الناعم , وادابها الهلالية 
الدعمة ونظ رتهسسا المطمثنة من عبتيهنا الرماد شين 
النحلاو بن 34 كالعيون المصر نه ٠ ٠‏ 

وفى لا نوفمبر /ا51م1! ولدت من هذا الزواج الموفق : 
فى هذا الميت السعيد »؛ مانيا الصغيرهة (مارى كورى ) . 

ف والآن »© هل نمت بتاحبستئن مانيوزنا ؛ 

ومرت مدام سكلودو فس كى بأصابعها آلر قيقة على 
جبين صغرى بناتها » بتلك الحركة الحنون التى تعهدها 
البنت من أمها ... فلم تكن مانيا تذكر سواها... فأمها 
لم تعانقها قط » ولم تقبلها ٠٠‏ وكانت لا تتصور هناء مثل 
هناء الالتصاق بهفذهة المرأة اللساهمة »© ولا تدرك بعد 
السيب القاسى لهذا الحرمان الذى قضت به أمها .. فقد 
كانت الأم مرئضة مرضا خطررا » اذ ظهرت عليها أعراض 


١ هه‎ 


الدال. سوج فول فاليا 4 ولك نين ستو انهه *- ترعيه 
الاسدسشارة والاستشعاء »© والداء سر ى .اق نانيك دائما 
دابقه اللي 6 'قوية الاتقسان:. متطباضرة ‏ «الضحة .+ 
وفرضت على نفسها قواعد دقيقة : فلا تتناول طعامها 
الى آقة خاضة بها .ولا" تثبل .ولدها .وبناتها: + وله 
كن هؤلاء الصيمان شكس فون عن ذلك الداء الا قليلد . 
فكالو] سعيشوق “نويات المغال: الحعانة اق "الح : 
المحاوره 6 ونرون قناعا من الأسى على وحهة أبيهم 4 
وبرددون حملة ؛ أضافوها الى صلوات المساء : « با الهى 
أسبغ على والدتنا ثوب الصحة والعافية » 

وكان من سسوء الطالع 6 فى عام ؟ لاما > أن تكون المرء 
بولونيا ‏ من رعايا روسيا ‏ وينتسب الى تلك الطيقة 
الذكية امرزهفة الافصاب>© التن تخعين الثورة اا 
الى 2 14-0 اكير د ايه 1 توا سد لاق المتضع ؛ من 
العيودبةالمفروضبة غليها بحكم الكبامرة : 

ومنذ قرن كامل قل ذلك »© كان الملوك الشرهون »6 
الجيران الأقوباء لدولة مستضعفة ©» قد قرروا القضاء 
على بولونيا 0 فتنازعو ها تللاث مرات متتابعة 4 وقطعوا 
أوصالها قطعا ©» اصبحت رسما : المانية © وروسية »© 
ونمسناوية . وق مئاسبات عله هب الولوتيون ضد 
المحتلين الذين غلبوهم على امرهم .. فلم يو فقوا الا الى 
زياده ضفط قيودهم وأغلالهم .. وبعد فشل ثورتهم 
الشركة فق 1491 افر القبضر تقولا بأعجيال- التقيافة 
صارمة فى بولونيا الروسية .. فكان الوطئيون يعتقلون . 
وبعدون جماعات ؛ وتصادر ممتلكاتهم . 

وى 181 وقعت محاولة أخرى وكارئة أخرى .. فام 
كن لد الكوار :الا الغز وى ومتاحل. السحياد ‏ والشابيك : 
ليواجهوا بها بنادق القيصر . وانقضت #مانية عشر شهرا 


١1 


فى نضال موئس ٠»‏ وفى النهاية تدلت جثنت زعماء الثوار 
على الطاعة ) وهى تأبى أن تموت .. وبيئما كانت قوافل 
المتحمدة » تدفق سيل من رحال البوليس والاسانذه 
وصعار امو ظفين على البلاد .اه فماذآأ كانت مجممهوم 7 أن 
يراقبوا البولونيين : وأن بشعفوا ايمانهم 4 وأن يصادروا 
الكتب والصحف المششيه ديفا ّ« وأن بنطلوا استتفها ل 
دلت البولونيين تجاربهم على أنه لا أمل لهم فى الحرية عن 
اذن أن نتظروا 4 وأن بحولوا بينهم وبين الأخطار التى 
بتعرض لها المنتلرون © وأن بحاربوا فيهم الجبن وفتور 
اه 
المحاربين المسلحين بالمعاول الذين بهاجمون القوزاق ) 
الجيل الجديد .. وكانت شحاعتهم تقفخى بالتفلاهر 
والمراءاة باحتمال أى مذلة ©» عوضا عن أن بفقدوا المراكز 
الى ها ال انيمي لسك لك ذا ميد ل تالف ب وار 
سرا فى الشببيبة البواوثية ؛ وبوجهون مواطئيهم ... 
وهكذا كانت نحت مظاهر الآأدب تقوم العداوه اللدودع 
بين المتعمرين المستبدين والمستعمرين المجاهدين © فى 


١7 








المدارس البولونية » بين الاسائذة البولونيين المحثقين » 
والنظار الحجواسيس الروسيين .. بين أمثال أسيره 
سكلودو فسكى بطلة هذا الكتاب ‏ وأتباع القيصر 
وكان يطرق سمع مانيا من كلام الكيار : « البوليس .. 
القيصر .. الابعاد .. موؤامرة .. سييبيرنا » .. وظلت 
هكذا » تسمع عبارات غامضة »© تبعث فيها الخوف © دون 
ان نعرف ما مغزاها .. وكانت بفطرتها تتجتبها © ولا 
تتعجل الساعة التى تدرك فيها معناها .. 
ولم يكن يلفت نظر مانيا الصغيرة » اللوحات الزيتية . 
التى ترخرف الحدران باطاراتها الذهصية » لا > ولا ألوان 
التحف القديمة » من مرمر © أو خزف صينى من صنع 
سيفر .. بل ذلك الجهاز الموضوع فى اناء زجاجى » 
مغلق ©» ذى آنابيب بلوربة ©» وموازن صغيرة © واشياء 
معدنية » وأوراق ذههمية ©» وعولة مكرة ... 
فلم تتصور مانيا ماذا يمكن أن بكون هذا كله .. 
فثكشست ذات مرة على أ<+مصى قدميها تتأمل مبهوتة .. 
فدخل أبوها © وعر فها به بقوله : « حهز الطبيعة 
«5لا- 222-23-8 5125 تلاط 


أسم عجيب !.. 


فلم تنسه © وهى لا تنسى شيثًا أبدا .. وكانت ©» حين 
(( فبزريكسي آباراتوس ) !1 
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أباء تشبة 


مارنا سكلودو فسكى ! 

أقلدم ! 

حدثينا عن ستانيسسلا س أوحجحسمدت ٠‏ 

ب ستانئيسللاس أوجست انتخب ملكا على بولونيا فى 
5 .. وكان ذكيا ومثفعها حدا 4 وصدها للفنانين 
واكقات .د .وقد عت الأدواء الع كانت تمهف الميلكة 
وحاول أن بحد لها علاجا .. ولكنه » اسوء الحظ »© كان 
رجلا تنقصه الشحاعة . 

كانت متفوقة بين أترابها ©» تلك التلميذة التى تلهض 
من درجحها » فى الصف الثالث »© الى حانب احدى النوافذ 
العالية » المشرفة على العشب المفطى بالثلج » فى حديقة 
غناء .. والتى تردد درسها بصوت رخيم رزين وهى ق 
ثوب المدرسة » الأزرق القاتم »© ذى الأزرار الصلب »© 
تزينه ياقة بيضاء » منششاة حيدا »© تكاد نبتلع محيا تلك 
. البنية » ذات السسئوات المثير .. والى حانيها شقيقتها 
هيلا » فى مثل الثوب المحتششم »© والشعر المعقوص © طيقا 
للقواعد الصارمة فى مدرسة منموازيل سيكورسكا ! 

ولم تكن المعلمة الجالسة الى مقعد التدرسسن بأحمل 
برة © أو أتم أناقة . ا ا ا 


النمط .. ولم تكن من الجمال على كثير أو قليل . 
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ا اس ب قل التو لاد رده دل 
هاد الالعمدة النحيبه - وطى دون صسعر ى رفيعاتها 
بعاميين : لا بكاد صعب عليها شىء . 0555 الاولى فين 
الحسناب 3 والاولى 6 التاريح . ذال فلن ى لذت 3 وق 
اللفة الالمانية » وفى اللغة الفرنسية نوق الويارة 5 . 
عبد اليم سن ب ب عسو ل ايد 
معلمتهن © فيقرأن عليه خطوره الحديث وحجلال الوطن .. 
وها اهن ذى, مانا تتكلق, عن . ملكا .من رطلوك رو والها .+ ميات 
ل وإاا كف شوق 

ت ١‏ 4ه الممواع الكدب كان بوبحلا تين التديكافة : 

ول الو ( والاضيصاء 4 ول لعام 4 أشبيةه 00 
5 بولونيا . 

و تحاه .2 الا تقض مضفة إل :1ل ته اننم الينسيها 2 رامن 
كهر بالى سرى .. 

دننان عاو لكان مع ل اناق ممفوتان مون فقاناف 
وأسرعت المعلمة فألخفت أوراقها واه وا أسيرغت الأندئ 
مرابل خمسسن تلميذات © خفيفات ©» رشيقات »© مكلفات 
بهذه المهمة »© فأسرعن واختفين بالكتب من باب بؤُدى الى 
أمين » وعدن »2 للهئن » الى مقاعدهن .. 

ثم فتح باب الفصل ! وظهر « هورنبرج » © مفتثى 

3) 


المدارس الحرة بمدينة فارسو فيا » فى سترته الوجيهة غ2 
«سمهينا »© المائى الزينة © ثاقب العيئين من وراء منظاره 
الذهبى 57 فنلظر الى الطالات دون أن نقوهة بكلمة 500 
ووقفت بالقرب منه » فى ثثبات ظاهرى ؛ الناظرة »© 
مدموازيل سيكورسكا ؛ التى كانت تصحبه © وتنلظر الى 
الطالات مثله .. ولكن بأى قلق مسستكن ! .. أن 
الفرصة اليوم كانت قصيرة © بحيث لم يكد البواب يمد 
اله الى الجرس المصطلح عليه حتى كان هوربرجح © قد 
ل فهل كل ششلىء كما بحب 
أن كون 1419 نأ واف ان 

كل شفع عل بها زواع 5 ذا ما ورا 0 
ا ل ال شتفلن بالابرة © 
وعلى أدراحهن المقصات »© وبكر الشنط» .. #اقيالت 
الناظرة » فى ثبات » باللغة الروسية : 


أن هؤلاء الصفيرات كدان ؛ باسيدى المفتشش © 
ساعتين كل أسبوع فى التطريز 
فتعدم هورنبرج نحو المعلمة : 
هاذا تقر أبن ا الية ؟ 
فردت المملمة بكل هدوء ©» وقد استردت وحنتاها 
شيئا فشمسا لونهما الطبيعى ٠‏ 
هذه قصص « كربلوف » .. وقد بدأناها اليوم . 
ورفع هورلبرج غطاء اقرب درج اليه » فلم بجد 
كراهية :ولا كتانا : 
وكانت التلميذات قد وصلن فى تسيحهن الى «الفرزة» 
التى بحسن الوقوف عللها .. وشككن الابرة فى 
النسيج © ونوقفن » وشسبكن أذرعهن على -._دورهن © 
ولمثن © بلا حراك » متشابهات © فى اثوابهن القاتمة )© 
وباقاتهن النيضاء .٠.‏ ويدت هذه الورحوه الخكخمسة 


"١ 


والعشرون ٠:‏ كانها شاخت بفتة » وعبرت تعبيرا حازما » 
حت حرس لالد ميدي لسري اليم 
والحقد . 
ونقبل المفتش الكرسى الذدى قدمته اليه المعلمة .. 
وسألها أن تنادى احدى الطالبات 
فالتمتت ماربا سكلودو فسكى © قى الصف الثالث »© 
اق الناتدة 6 وفك تقطب .حتيهلا الصف اي و شرفت 
فى سسيرها : « الهىبلا تجمل الدور دورى ! . دعهم يتجهون 
الى غيرى با الهى ؛.. الى سواى ! .. » 
ولكنها كانت تعلم حق العلم انها هى المختارة .. كانت 
تعلو 'أنهيا المتكلفة ذالهنا الوه على امشكر اب مسن 
الحكومة » لأنها أوفر أترابهها معرفة »© ولانها تتقن 
الروتفة: انقانا تاها 
دكا تحفت القداء اديه بواتقكه ين. كيل البها اننا 
تحس بحرارة © بل تحن ببرودة .. وكأن حلقها قد 
غص بالكراهية » وهى تسمع صوت هورتبرج بأمرها 
بتلاوة الصلاة » تلك الصلاة التى كانت ضرسة الذلة التى 
فرضها قياصرة الروس على الأطفال البولونيين »© برددونها 
كل بوم باللفة الروسية »؛ ليجعلوهم بوقرون معتقدات 
المستعمرين 4 ويفكرون بما بقدسون .. 
وعاد السسكون فساد .. ثم قال المفتثن :© 
من هم القياصرة الذين حكموا »© منطذ كاترن الثانية ) 
روسيا المقدسة ؟! 
تزين ‏ آلثانية © ولس الأول + الكسمعلان. الآول..: 
تنقولا الآاول © الكستدن الثائ .. 
فأبدى المفتش ارتياحه © فذاكرة اللنت حيلة .. 
وبا للهحتها من روسية عرقة ! فكانها ولدت فى سان 
بطر سبرج ! .. 
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قفون" لن اسجيئاء والقناتة اعفيحاء الآشرة المتلكية 
الأمبراطورية . 

ب حلاله الأمبراطورة 2») صاحب السمو الأمبراطورى 
لرارو فتش الكسندر » صاحب السمو الحراندوق . 
وبعد انتهائها من التعداد . الذى كان طوبلا © أبتسم 
هورنبرج .. فقد أحسنت الاحسان كله ! ولم بر الرجل») 
أو لم يرد أن برى » اضطراب مانيا »2 وملامحها التى 
لحمدت من الحهد الذى تبذله لاخفاء ثائرتها .. 

ومضى يسألها عن طبقات رجال القيصر »© ومكانته 
شخصيا من هذه الطقات ! .. فقد كانت تلك التفاصيل 
اجدى عنده من الرياضة والنحو .. ثم سأل : 

من هو حاكمنا ؟ .. 

فأخفت الناظرة والمعلمة نار نظراتهما فى السحلات 
التى أمامهما .. ولم بجىء الرد سريعا .. فتضابق 
هورلبرج »© وردد سؤاله بحدهة : 

من هو حاكمنا ؟ 

فردت مالنيا » وقد غشى بصرها © وتحششيرج صوتها ؛ 
وشحب م<ياها : 

ب صاحب الحلالة األكسندر الثانى 6 قيصر روسسيا 
العظمى . | 

وانتهى الاستجواب © وانفض المشهد © وغادر المفتس 
ريه رح بجي بر رربوا ال للقي بابر 
تقبعه الناظرة 

وعندلذ رفعت المعلمة رأسها » وصاحت ٠‏ 

تعالى ©» با روحى الصغيرة ! .. 

وخرجت مانيا من صفها »© وتقدمت الى مربيتها » التى 
قلتها فى ححصينها صامتة .. وفحأة » وقد عادت مياه 
الفصل الى محراها »“أاحهشت الصمية المولونية باللكاء ؛ 
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ل ا ا ا 

نتطرئين على الباب © يحمان اليين الخير الم ا 
المفتثشى ! .. حاء المفتثشى ! .. » . وقالت هيلا لعمتها 
التى جاءت فى طلب الأختين : « لقد سأل هورتبرج مانيا 
فردت ردا حسسنا جدا .. ثم بعد ذلك انتحبت » . 

اما مانيا كاب سير ضامحة الي حانب عمتها. 
1 مضى الساعات على سوال السدن ا 
ذا زالت متبط بق ليرد تمقت تلك المظاهرات المفاحئة 
المذلة التى لابد فيها ا 3 دائما . 
واحنفبت اليوم خاصة بأحران الحبأة . ققد تذالهت 
المضصائب على أسره س كلودو فسنكى © وبدت السئوات 
الأربع الآخيرة لمانيا كحلم مرعب .. فأمها اضطرت الى 
الشئر الى نيدن » قخنوت فرنسا #امع بنتها زوسسيا , 
فقالوا لمانيا فى تفسير ذلك الفياب : « أن أمك بعد هلا 
الاستششفاء ستعود ىق صحة حيذلة » .. فلما عادت بعد 
عام رأت البنت أمها قد شاخت © وطيبعها داء الصددر 
بطابعه المخيفف .. 

ثم كان خريف #/الم١‏ © بوم عادتث الأسرة الى المدرسة 
لتتولى مهام افتتاح الفصول »؛ فى ذلك اليوم المفجم الذى 
وجد فيه المسيو سكلودو فسكى على مكتبه مظروفا رسم 
بتخفيض مرتبه »© وحرمانه من مسكله المجانى مع أسرته 
فى مدرسة شارع وفولبيكى ؛ وانزال درجته .. اذ وشى 
به مدير المعهد © وثال مئه . 

فشهدما ظلت أسرة سكلودو فسكى تنتقل من بيت الى 
بيت © ألقت عصاها واستقر بها المطاف فى شقة على 
ناصية شارع نو فولسيكى وشارع الكرمليت .. وبذا كيانها 
بخطرن. طعا نا بتر سي البد دن ون فرائب ٠.‏ فاخل 
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الاإسناد نادىء دي لداع صيانا مختارنن من تلاميده 
لمكن ده 6 .وضاون الكسياء + والذاكرة” 506 
الحم سس يج للد سوق 1د اللرل يو ال لخبي 
لم المانية + الى عشيرة .. اننخوال: النيشا الى 1١‏ بتسيون:) 
افرب الى ضجيج الطاحون ؛ واختفت منه الراحة ) 
وشلس ظل الهدوء . 

واذا كان الأستاذ سكلودو فسكى قد لحأ الى جعل نيتاه 
نرلا للطلاب »© فلم بكن ذلك راجعا الى خفض مرتبه ققط) 
او اضطراره الى التضحيات التى تستلزمها اقامة زوحته 
ل الرفم 1 اللامتعيناء نحعيب 4< ا كبيا لأن رخيلا 
احمق » هو أخو زوحه » قد ورطه فى مغامرة تجارية لا علم 
له بها ولا عهد .. قااذا به © وهو الرر حل الحخصيف 
الحذر » قد اضاع الثلاثين الف روبل ( نحو الثلاثة آللاف 
حجنيه ) » كل ما ادخره مدى الحياة من عرق الحبين . 
وظل بعد بمض. أصابع الندم » شدي القلق والتمرمر 
والتبرم بما فعل » بتهم نفسه بلا انقطاع بأنه جحلب الفقر 
هلى اهله ؛ وحرم بئناته مهورهن . 

وفى بناير 140/5 عرفت مانيا على حين فحأة ما هو 
الشقاء .. قان أحد الطلة النزلاء عندهم أصيب 
بالتيفوس »© ولحقت العدوى بويا © ثم زوسيا . قيالها 
من أسابيع مروعة ! .. ففى احدى الفرف © ترى الم 
الحاول أن نخمد نوبات السعال .. وفى غرفة أخرى ترى 
الفتاتين تتأو هان » وتنتفضان من رعشة الحمى .. 

وى ذات أربعاء 6 حجاء الاستاذ فاسربتلعن: أولاده 
حوزيف © وهيلا © ومانيا © لبودعوا أختهم اليكرئ:...: 
زوسيا » التى كانت مسحاة على فراش الموت ؛ فى كفنها 
الأبيض الناصع » آبة فى الجمال » رغم شعرها المحلوق » 
وقد شبكت ذراعيها على صدرها ©؛ وآاضاءت وحهها 
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الشاحب اتسامة أخيرة . 

وكان ذلك أول لقاء بين مانيا وبين الموت .. وكانت 
تلك أول حنازة نشيعها فى معطفها القصير الأسود .. حين 
كانت برونيا »© الناقهة ©» تزقر على سسريرها .. وكانت 
ا لم ع ا اع د ال ا ري - 
نافذه © ::- تنتبع بعينها » نعشش بنتها » وهو بينزل الهويئا ثى 
شارع الكرمليت ... 

رفع خدم الننسيون المائدة » وأضاءوا مصباح الفاز © 
فقد دقت ساعة المذاكرة » وتجمع الطلبة النزلاء فى الغررف 
التى سسكنونها ©» كل اثنين أو ثلاثة منهم معا » وظل أولاد 
الأستاذ وبناته فى قاعة الطهام 4 التى تحول مسماء الى 
قاعة للدرس و٠‏ وفتحوآ كراساتهم وكتبهم 4 وارتفع 
دوى الاستذكار من أنحاء الميت © ذلك الدوى الذى 
سيلازمه سنين طويلة .. فهذا يستفكر اللاتينية بصوت 
عال ©» وآخر سستذكر التاربح والآيام » وغيره بحار وبضجح 
وشكو من نظربات تسهل عليه بلفته البولونية»وتستحيل 
عليه بالروسية .. والأستاذ بين هؤلاء وهؤلاء بساعد . 
وشجم وسستمع © وبعننب .. 

أما مانيا الصغيرة فلم تكن تعرف هذا القلق .. كانت 
ذاكرتها من القوة بحيث لو قرأت أمام أترابها قصيدة 
مرتين لرددتها من فورها عن ظهر قلب » ثم لاتهموها 
بانها: تتحفظ: الفبجهر فق الس !1 4 وكالت نت بواحباتها 
قبلهم لاثم جامد ريه الخ د على الجاذ كانه 
من ور . 
سد ان حا كانت زتره قو أن #تطين: كينا كانفه فى زاك 
الممساء » ومعها كتابها » ألى المنضلة الكميرة » معتمدة على 
مر فقيها ©» وبداها على حبينها » وقد سلت أآذنيها )© 
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لا تستطيع أن تردد درسا الا بصوت بخرج من يافوخها ! 
ولا تلبث المطالعة أن تستغرف مانيا » فتعزلها عن كل 
ما بحرى حولها . 

لدم بر ويا وجرا تين مه مع جميع 
التلاميذ النزلاء عندهم © أن اي ل 
أو يلفتوا نظرها بصياح أو ضجيج أو ضحك أو عويل ؛ 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .. 

وهم البوة ٠‏ وقد اغا تواعريذا العناتئ عفرن قالقارمرة 
وهذا الاستعراق«ق الكامل. 6 وهذاا الحطر المحيبية للفكر ع 
قد ابتدعوا فلعة حول مانيا من كراسى الميت ©» وضعوها 
وأنافوها ...وو ففوها: توف راجيا لن السيطي | فى 
سكون © وتظاهروا بالعمل © وانتظروا 

والعقن وااعار التو أ "السك ل تسيل انا 
لل اليس قنيولا الوؤسويدة ‏ ,ا المعكاف كدوج 0 
لل الكرامئ الملفى على تسعرها .+ وفالت» هكذا نضف 
ساعة » مهدده بهذا الهرم الخشبى المزعزع .. ولا أنهت 
اأفصل ٠‏ طوت كتابها 2 ورفعت رأسسيا ور فانهارت تللكت 
القلعة: » من حولها .. فضحت هيلا ضاحكة © وهرنت 
رو تيبا ونتت»عمتهم هنمتا 6 التى كانت حاكم .© حشبيية 
ان تثون مانيا . 

اكد مانا كللف تالكة »غير بسكتو انق بوي فون اللحور اك 
كبقه تفطيب: © وه لا تعراف كذلك كيف تنزح مكل هذا 
المزاح المخيفف .. وعبرت عيناها » الرمادتان © عن 
دهئشة من كان مستغفر قا فى ثومه © فأوقفل فحأة من 
حلمه » ودعكت كتفها فو اتن كوي أحسانها © وياب 
كتابها الى غرفة محاورة .. ولما مرت آمام « الكميرات » 
لم تفه بغير كلمتين : « هذه سخافة ! .. » 

وكان هذا الهدوء الحاسم اسيك الكرات » 


فى 


وأدبية 6 ودواون شعر 4 ومقامرات 6 وكقصص 4 
ومؤلفات فنية » فى مكتبة أبيها ٠.٠‏ ا 
لساعات قصيرة »© الأشباح الكثيبة .. تلسى حواسيس 
الروس »© وزيارات المفتش هورنبرج »© وتنسبى وجه أبيها 
الذى أضنته حاحات العيش والعوز .٠‏ وتنلسى الضحيج 
المتوالى فى السيت © والنهوض فى الفجر المظلم عندما تكون 
نصف نائمة 2 فتر تب سير بر مهأ , وتعكف على درسها , 
قبل أن بنهض النزلاء وتناولوا فطورهم فى قاعة الطعام ) 
التى هى نضا فاعة المذاكرة .. 
والاضطهاد الدئى »© وارهاب المرض والموتك .. كانت 
مندفعة بغردزتها الى النجاة من جو مؤلم مرهق . 
ال ا ا ا ا 
برها ٠‏ فيشتد قلقلها على أمها ٠٠‏ فهذه المريضة التنى 
1 ا سن 0 
هاا : علن رك أعجابها وانجذابها الها »6 وعان جهيتكنا 
العظيم ؛ وحرارة صلاتها » أن ليس هذا كله بالذى 
سيحول دون وقوع الأمر المروع الذى لابد من وقوعه .. 
كيان النيت:.. 
وفى 5 مابو 4لاإلما ؛ خضع لها الطبيب © وآأة 
للفسيس. مكانه ١ه‏ وسبعرراف بوه #وسا ان 
بدور بنفس هذه المسيحية المتدينة من أسى ؛ لتركها 
عبء أربعة أولاد ؛ الى زوج عزيز عايها »؛ ومن ع لماب 
لتفكيرها فى مستقل هؤلاء الأحداث الأمزة الذين نتخلى 
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عنهم » وصغيرتها مانيا التى ليس لها من العمر الا عشر 
بتو أله .. 

وتجلدت أمام آلها .. وزادتها الساعات الاخيرة نورا 
.مانت كفا “'تعثت ان .مورك © دون غينوية 'ولا عذاب 
احتضار .. وحاء زوجها » وولدها » وبئاتها ؛ ووفموا 
سناكتن. حول نواقيها 6ق العرقة القاضعة دز وعيناعا 
الرماديتان » تتنلقلان فى حنان ©» وقد كادت تطفتهما المنون» 
بين تلك الوحوه الخمسة الكاسفة »© كما لو كانت المحتضرة 
تريد أن الي :عيفحاا وقفرانا 2 الآنها كانت: السسيي ىق 
ذلك الحزن الشدد ٠.‏ 

نم وحجدت من الموه ماودعت به كل وأحد ملهم .. تم 
اخذ الضعف بغشاها شيئا فشسبيئًا .. ولم تعد شرارة 
الحناة التى تتتقل. 'فيها المح لها. ياكثر (قن.. كلمة اد 
اشباقة: .1 

وكانت الاشارة علامة الصليب »© التى ارتعشت نها 
بدها وهى ترسمها لتارك بها آلها .. وكانت الكلمة 
الاخرهة » همسة خافتة » وهى تتأمل رحلها وأولادها » 
مستأذنة فى الرحيل ؛ « أحبكم .. » 

وهاهى ذى مانيا قد عادت الى لبس السواد © تهيم 
بائسة » فى شقة شارع الكرمليت »؛ لا تكاد نتعود الحرمان 
من الامومة © ولا تكاد تسيغ أن ب<ل الرجل محل المرآة » 
أو الوالك شجل لالد ةع 

لعد عرفت مانيا من ساعة مبكرة أن الحياة قاسية 
فاسية على الشعوب »© وقاسية على الافراد . 

لقد مانت أختها زوسيا » وماتت أمها .. وحرمت حنان 
أمها » ورعاية أختها الكبرى » وشبت فى نحو من الاهمال » 
ولم تكن 'نشكو قط . 

وليست انفتها استسلاما أو خضوعا .. فقد أحست 
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»© © 


وهى انجئو فى الكنيسة الكاثوليكية التى كانت امهانصحبها 
المها : الع يي 0 بالتمرد الاصم 1 وكادت لاتدعو الله 
مهولة » بمضها فوق بعض. © جردتها مما كان حولها من 
امرة و الليو. و الختان. + 


مراههعه 


فى حياة كل أسرة لحظات ازدهار .. فان أسبابا خفية 
نهىء لذربة ما »6 تنفوقا وبروزا على الذريات التى سيقتها © 
والتى لحقتها » بالمواهب والصفات .. وتفدق علليها فيضا 
رائعا من الحيوية » والجمال ؛ والتوفيق 

وقد جاءت لحظة من هذه اللحظات لاسر ةسكاودو فسكى 
على الرغم من الضريبة التى دفعتها وقتثف للشفاء .. وكأن 
الموت قد اختار زوسيا من بين الاولاد الخمسسة 6“الموفورى 
الذكاء والغيرة ©» فداء لهم .. ولكن الباقين »© الاربعة ع 
المراهفين » المولودين من امرأة مصدورة ورجل أاأضناه 
الدرس والكد » كانوا يحملون فى أنفسهم قوة لاتقاوم .. 
وسيفوزون على الضراء »ويذللون كل العقبات © وبصبح 
اربعتهم » جميعا » مخلوقات ممتازة . 

لله ما أحملهم » فى ذلك الصباح المشرف من ربيع 21885 
وقد تحمعوا حول مائدة الفطور !.. هذه هيلا فى السسادسة 
هششرة »؛ طوللة » رشيقة » وهى « فتاة الميت الحميلة » 
فير منازعة .. وهذه برونيا نضره المحيا » بلون الزهر © 
وشعر من ذهب .. وهذا حوزيف أكبرهم سنا »© فى سترة 
الطلة » كأنه من رباضى الشمال .. 

وأما مانيا .. ففى صحة جيدة كذلك !.. ولنسلم بأنها 
رادت ونا © بذاك ثوبها المحبوك عليها لايدل على قوام 
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نحيل .. ولانها كانت الصفرى « فى الرابعة عشرة » كانت 
تبدو دون أخواتها جمالا » ولكن كان لها مالهن من وجه 
بتر قرف حياة ولطفا » مما خص به الله بنات بولونيا . 
ولم تعد برونيا طالبة »6 بل « آنسة » .. فعد تخرحت 
العام الماخى بعد مافازت بالمدالية الذهبية ؛ وانقطعت 
لففدية" الف سياف : العسييينات: و تت فم على زر لاقي 
البنسيون ؛ أولئك النزلاء الدائمين » وان تغيرت وجوههم 
وأسماؤهم .. وثال حوزيف ؛مثل أخته برونيا » المدالية 
الذهبية » عندما غادر المدرسة الثانوية ليلتحق بكليةالطب 
. وأخواته بعجبن به ويغبطنه » فان المطامح الذهنية 
تنازع بنات سكلودونسكى الثلاث 2 وهن يلعن لائحة 
جامعة فارسوفيا التى لانسمح بقبول الفتيات . 
غير أن الحديث لم يكن بحول دون التهامهمم التخبز 
والزيد والعشده والمربى الديئ نلختمى وكأن اختفاءها ا 
بسحر ساحر ! ثم يهرعون الى معاهدهم . 
ولم يكن شباب مارباسكلودو فسكى مفتونا الا بشلاث 
كلمات : « مدارسى .. معاهد .. مذاكرهة » .. ولم يكن 
السيت نفسه عندها الا مدرسة ! ٠٠‏ فلعل فانيا كانت 
تتخيل الكون فدرسة هائلة لسن فيها الا أسائذة وطلات © 
وليس فيها الا مثل أعلى واحد : « التعليم » ! ..: 
وقد خفت للوى نزلاء البنسيون منلذ غادرت الاسرة 
نكن شار ع الكرعليه الكينية : بوافلت الى كيتبازء 
« لسكنو » فى شقة واسعة اختصت نفسلها فيها بأربع 
عر ف ٠‏ 
وعطفت مانيا على « القصر الازرق » »© لتأخذ رفيقتها 
وصديقتها « كازيا » كري|مة أمين مس كتتبة الكونت 
زامو فسكى .. والتفت ذراعاهما »© وبداتا تروبان لبعضهما 
مسات الاشياء التى مرت بهما منذ قصر الامسس 1.. ولم 
يض 


يكن الفرق بينهما سخفى .. فما أرثشق كازيا فى هندامها 
لي ا ا 0 
20 تاودا ايا الاي 0 لو 
ليس عند أحد فيه من الوقت مابفقه على العنابة بها . 
ذلان انض عاضا مص والتزاو جاكة. والتوتدو ورا تدج 
والروسيات » والالمانيات » لا يفرف بينهن اختلاف جدى . 
فان شبابهن المشترك » والتنافسس الدراسى المثير » كلاهما 
كان كفيلا بأن بمحو مؤقتا اختلاف الاحناس والافكار .. 
ومن يراهن بتعاون فى العمل ؛ ويلعبن معا خلال الفسحة ) 
بكاد بخيل اليه ان بينهن وفاقا ناما . 

ولكنهن لا يكدن يخرجن من المدرسة ©» حتى تسترد 
كل واحدة منهن لغتها » وقوميتها » وديئها .. وكانت 
النولونيات من بينهن » أشدهن أنفة وتر فعا » لانهن أشدهن 
تعر ضا للاضطهاد ©» فكن سرن قى حماعات »© متسائدات » 
ليلتقين بعد ذلك على موائد الشاى » التى لا تباح دعوة فتاة 
روسية أو ألمانية اليها . 

وحلات عن لخر اولتاق التقياك النولونيات اللواتى 
بواخذن انفسهن » اذا شعرن بالصداقة نحو أحنبية عنهن ) 
أو أحسمسن نشثوة العلم أو الحكمة © وهن بصفين الى 
اصوات الذين بحتلون بلادهن ! 

قالت مانيا تخاطب كازيا » وهما فى طربق العودة : 
أنهن سيرقصن عندنا هذا الممساء ء فهل تح شين 
لتتغفرحى ؟ 

د اعل ايض افون ركنن نامانيا كن انا قدي 1[ شبينا 
الحق فى الرقص ؟!.. انى أموث شوقا الى الفالمس !.. 
متى ؟. عندما بتركن المدرسة » و « بدخلن الدنيا » 
..٠‏ وليس لهن الان من حق الا أن يتمرن على الرقص 
ليما بينهن » على بد معلم المدرسة .. وأن يشهدن الحفلة 


ردنا 


الراقصة التى تقام كل أسيوع فى دار سكلودو فسيكى » 
وتجمع شباب بعص العالادت الفنديفه 2 
انان : كل بي اين اك ار 
00 البولونية المتزروجة بفرنسى .. 

وخفت مانيا وهيلا تهيئان ثيابهما لهذه السهرة الفرئدة 

ما أصعب أن تكون المرأة جذابة . عللما تكون 
فقيرة !.. وعندما تستاحر خياطة تافهة © باليومية ) 
لفحي تون فق لبيك و نهدا جور : اللنن ناخو لكدح 
التهار أ وضربت 5-00 يد ان اوحيييية 
عن ثوب مانيا ١‏ 00 ( 0 » وابدالها بدنتسلة 
جديدهة » تلعشه وتحييه .. تم لشاف شربط هنا: 
وعقدةعداك. و نقصطف من الحد بقةز مور السدر وزهور لاشمعر ! 
شحية ©» ودارت هيلا : مدهشه الحسسن * فى الحو 
الراقص الحار كحلم من 00 .. ونظرت مانيا نظلره 
أخيره الى المراد ... حفا حما ن كل شىء على مابرام 
فهد زادت الزهور 0 التاخد ر »؛ ضياء وسسحرا 

وهذا حذاء حدد .. حذاء سترميه مانيا عند الفحر © 
الى تر أن اليك انيه رتفت ؛ ثم رقصت © وظلت 
تر قص حتتى بلى نعله !. 

وبعد سلين عدة كانت امى ترضى أحيانا أن تروى لى 
وحييا الذابل : الذى نال منه نصف رن من الثسواغل 
المرهمة والاعمال المجيدهة .. ثم أشكر القدر الذى أتاح لهاء» 
قبل أن بملى عليها احكامه الصارمة ويوليها مهمتها المضنية 
السسامية » أن تبلى حذاءها فى ليلة » واحدة »© راقصة أ.. 
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مواهصرت 

لفد حاولت أن أصور مانيا سكلودو فسكى » طفلة 
ومراهقة » فى دراستها ونى لعبها .. فهى سليمة البئية ٠.‏ 
مستقيمة السيرة » حساسة »© مرحة .. وأن لها لقلبا 
هب .. وهى »© كما بقول أساتذتها : « موهوبة للفاية » 
٠٠‏ وهى تلميفة نجيبة .. ولكنها مع ذلك لم سد الاطفال 
الدين شبوا معها بمواهب خارفة .. لا شىء بعد بدل على 
صفريتها .. 

وهاهى ذى صورة أخرى . . صورة الفتاة .. وهى أشد 
وقارأ : ففى حياه مانيا وجوه محوبة قد أختفت وامحت »© 
ولم فى حيا ا دري حون حت البو الاحار ا وتلالت 
الصدافات تتحول قليلا قليلا .. فالمنسسيون » والمدرسة» 
لم تعد لهما ودر 5 وصسلات الرسالة الى مهيا بيت قور 
فل الظاهر » سرعان ماتنحل »© مادامت لم تدعمها الالفة 
البومية « وقد تركز مصير مانيا بين مخلوقين ممتلثين 
طببة » وادراكا » وشرفا .. وكانا أقرب المقربين اليها ع 
وهما ؛ أبوها واختها برونيا . 

ولو أننا راجعنا آمال مانينا ‏ مارى كورى فقيما بعد ب 
لوحدناها أنسط الآمال » وأشد الاحلام تواضعا ! 

وكان أبوها لابكاد بوازن ميزانيته الا بالجهد الجهيد 
0 وكان مع ذلك لا ينقطع عن القراءه والاطلاع © الى حد 
اله كان تعر ف اليونانية واللائينية والمولونية والروسية »6 

و" 


وبتكلم الفرنسسية والانجليزية والالمانية » وبعهرف آخر 
مييكحنتات العررفة'ق. الكيمياء والطبيعة .. 

وكان المسيو سكلودو فسكى يقضى مساء الاحد مع ولده 
وبناته الثلاث »© فى سهرة مخصصة للادب .٠.‏ فيتناقشون 
حول ابرئق ‏ التنائ::( السنيفافوو © الى تتمتاعد مسيةه 
البخار .. ويطالع لهم الرجل الشسيخ من الو ومن لخديف 
وسستمع اليه أولاده مأخوذين .٠ه‏ 

وكان هذا الارمل المسسكين بندب »6 أحيانا » ماهم فيه 
من ضيق 6 وبندم على ماكان من امر. تلك المضارية الت 
أضاع فيها ماجمم د 

5 كفه حبرت هذا" امال :أ آنذ الى كنت اسن 
النفس بتعليمكم أرقى التعليم ©» وارسالكم الى الخارجح 
لانمام دراساتكم فى الجامعات الاجنبية ؟.. فهأنذا اليوم 
أرائى ملوما محسورا ا 
لا أحد الى معونتكم سبيلا » ولن ألبث أن أصي عالة 
عليكم .. فماذا يكون حالكم ؟ 

وتنهد الاستاذ فلما .. وتلقى » شارد الذهن © 
احتجاجاتهم المرحة التى يطمئئونه بها وبسرون عنه مابه) 
وهم مجتمعون حول مصياح الفاز » فى المكتب الصغير © 
الذى تزينه أصص من النبات .. أربعة رؤوس عنيدة : 
ذات ايتسامات تنم عن الشجاعة .. وفى كل تلك العيون 
اللامعة » التى تتموج ألوانها من الزرقة الى لون الرماد . 
كانت تبدو الحماسة نفسها ؛ والامل نفه ' 

ب نحن شباب © ونحن أقوباء 

ولا عجب اذا كان المسيو سكلودو فسكى بشعر بالارتياع 
على مستقبل أولاده الناححين .. فان مرتبه سيتحول 
هذه السنة الى معاش ضثيل ؛» لالكاد بكفى أحرة السيت 
وتكاليف الطعام والخادم .. فلابد اذن »© منل الان » من 


ونا 


أن يحاول جوزيف وبرونيا وهبلا ومانيا أن يكسسيوا عمشسهم 

وان أول ماخطر لابناء هذا المربى بالطبع أن بعطوا 
دووسا + > ماعلدو اق الصحف : 

« طالب علب بعطى دروسا خصوصية »© . «( دروس 
حساب 4 وءصر »© ولفة فرئسية © تعطيها آنسة حجاتزرة 
لدبلوم 4 بأسعار زهيدة 4 عه 

صلعة حاحدة ! .. فقد عرفت مانيا ى منتصف عامها 
السابع عشر معئلى التعنا والدل اللدسس نصيان المعلمة . 
فونالتة السسسر الطوتل ىق شوارع المدينة : تحت لطر 
الس ف وى النود لساري ع راكاد ميك قد لون الكساا 
وآباء التلاميذ الذين تركون المعلمة تنتظلر الى مالانهانة 2 
أ الذي تصون اخر شدي رو سور كن لاقع بحيمة 
الروبلات التى هم بها مدئون »© والتى تنتظرها المعلمةه 
نفارع العيير كو تن يت لتفها اق ذلك العبام ينه 
الف عصنياتب :0 

واكس ا ايعان امو كرات الأرا ف كنا شان عاو فو لبيك 
لعضها فى أعقاب بعضص. © تافية ©» متشابهة ... 

ف كلست ماتيا .+ 

(050 كع رق" اليه حتلايك. مع الضاك مددهو ع و الكلب 
انيه اناس فار ١المنحاوةة‏ واو حو وميا 0د 
الحياطة العامله بالبرمية بك تحال قود © الذي انا صيدفه 

٠‏ سيكون ولا بأس به © بل سيكون حميلا جدا !.. فان 
ثوب برونيا الذى تم تحويله هكذا قد جاء بديعا !.. ولم 
اكتب لاحد 4 فان وقتى ضيق جدا ؛ ونقودى أقل من 
وقتى .. وقد حاءت سيدة من معارقئا تسسأل عن 
الدووسن 0 فاخيزتها مرونا: آن. السساعة:» متمسيف» وويل 
« ربع ربال » © فقولت الادبار 4 وكأنئا قد أشعلنا فمها 
النار ! .. » 


يذنا 


الست نان ادن 1101 جه بلا مور © عاملة ا عافنة . 


ولكن لها حياة أخرى © شائقة + خفية .. وهى ككل 
ان للشبان حلما مشتركا : هو الحلم الوطنى .. فاراده 
خدمة بولونيا واتقاذ بلادهم المضطهده » هى عندهم قبل 
الثوربات ©» وقد تهورت باعاره حواز سفرها لاحداهن ,2 
فهى لم تكن تميل الى الاشتراك فى حوادث الاعتداء 4 والقاء 
القنابل على مركبة القيصر » أو عربة محافظ المدينة . 
العفل :+ لتكون لتولو تا الفظيفية راص مال تقاف 4 و تقد 
قلي "الشعب: ؟ الذى فكاول. سلطات: الاحلرل. قعينذا 
نقاءه فى غياهب الظلمات ٠١" ٠‏ 

غير أن تيار الافكار لا يمكن أن سيرى وبقوى وينتشر الا 
فى البلاد الحره » فى وضح النهار 35 ولم نكن لبولونيا من 
ذلك شىء 6ه فاكتفت مانيا مع رفيقاتها بأدوار فى تلك 
الحامعة المتئقلة لاتمام دذروس لمر اهعين 4 ولاعطاء دروس 

فلم تكن مانيا تعمل لنفسسها بقدر ما كانت تعمل لوطنهاء 
فهى تريد أن تتثقف © وأن تهيشش © وأن تثمّفف © لتحمل 
حاة الججاعر اه تفي اريعا 0 هن ضري الورضف * 
نفس اشتراكية .. بيد انها على هذا لاتنتسب الى حزب 
الطلبة الاشتراكيين فى فارسوفيا .. فقد كانت حرية 
حكمها تجملها تخثى روح الحزبية » وكانت محبتها 
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لبولونيا نجعلها فى مأمن بعيد من الماركسية »© والدولية 
الشيوعية .. كانت تريد قبل كل شىء © وفوف كل شىع 
أن تخدم بلادها . 

ولم نكن تعلم بعد » أنه © بين هذه الاحلام »© لا مندوحة 
لها عن الاختيار .. كانت تخلط ٠»‏ فى حماسة واحدة ) 
شعورها القومى © وأفكارها الانسسانية © وأمانيها الفكرية 

وما أعحب أ تنظل © دين هصمذه المسبادقء والنزعات 
والاضطرانات » فائنة .. فالتربية الصارمة أالراقية التى 
تلقتها » والمثل الطيب الذى رأته فى الناس الذسن 0 
على صباها وشبابها » كلاهما قد حماها من الاندفاع . 
فهى طبيعتها تلك الكرامة الآبيةه 4 وتلك الذمانةه التئ يه 
دائما حماستها © وعاطفتها .. فلم تمر ى حياتها لحظة 
راها “نبوا تمقل الغاترة 4 اق تنوم قور اديوه 4 أن 
مانيا المتحررة لن تنطق أبدا بكلمة نابية .. انها لن بخطر 
لها أبدا أن تشعل سسبحارة . 

ان الاختين المثاليتين »4 بروليا ومانيا »؛ تمشيان 
التشاعاتة والساعات معا © تحاولان ركبو ظة السكقيل ؛ 
فى بلد مغلقة فيه أبواب الحجامعة فى وحوه النساء 
وليسست الدروس الخصوصية » وساعتها بنصف روبل : 
بالتى تكون لهما ثراء عاحلا ! 

وعانيا الكرنية آنيفة .:.: “فهذه العييية: 6 مسحدوق 
العائلة 6) تحب الها شوتر عن ستل الدرن كبر وتهنا : 
أما جوزيف وهبلا فلم بعودا لعكنيسوة م الطالع مصدنر قلق 
ها . ...قان الاب لاليث أن يشخرج طبييا © وهيل الجميلة 
تغنى بملء حنحرتها وتحصل على ددللومات © فى الوقت 
الذى ترفض فيه طلدات الزرواج !... 

أما برونيا 596 كيفا لمكن أن تشاعك تروسا 5 فهو 


عضن 


لحم ااحيكتها الكسرى فى || الل نارفس الكلوين الطب 

نم لتعوة الى (يولونا للتراول الفنة وى الريفتة ... اوقد 
ادخرت اللسكيته كدزا لهذه الحرب و. ولكن الممام فى 
0 500 0 من الشهور © وكم من السمنين 
م ل 52002000 
تنسى .. وهى المفتونة أنضا بأرض الموعد » قد طال 
تحنانها الى قطع ألوف الكبلومترات التى تفرقها عن 
« السدوردونث م + لتروعق ف معينة: علبلها: + ) نم تحمل 
بضاعتها الغالية من العرفة > لتصبمم العلمة اللواضعة 
5 فارسو فيا 1 رسن أشاء وطنها الاعزاء ١‏ 

وكان التفاهم دين الاختين الكبرى والصغرى على أتمه 
بع اتشتازلك كلداهها المخرى: واثر يها له افيهما 6داد كانت 
برونيا على عادتها تسود أرقاما» وتحسب » للمرة الالف» 
حساب مالديها من ثقود »؛ أو باللاحرى حسساب ماليسن لدبها 
4 اندي كرت طوبلة متك حي 16 وبق اطيك اق الاير 
بى ؛ وأظن اننى وجدت وسيلة . 
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واقتربت مانيا من آختها © اذ كان ماتعرضه © وتريد 

من آختها وله » دقيقا تطلب وزن الكلمات بفطنة : 

آليك .. كم من الاشهر كفيك ماادخرته للعيثن 

فى بارسن ؟ 

ب حمس سئين ل كل 


نعم بابر ونيا .. ولكننا باعطام دروس بخمسة فروش 
لن نجد آبدا لنا مخرجا . 
هذا القن د 
نستطيع أن نتحالف ) فلو ظلت كل واحدة منا 
تناضل لحسابها فلن نفلح ولن نوفق للرحيل .. فى حين 
اننا اذا طبقنا طر يقتى استطعت أن تسافرى فى الخريف »2 
بعد بضعة أشهر ٠.‏ 
مانيا !.. أنت محئونة ! 
كلا .. فأنت ستبدأين بانفاق نقودك .. ثم اتولى 
أنا بعد ذلك الارسال »© وكذلك أبى . وق الوقت نفسسه 
أجمع مابكفى لدراستى المقملة .. وبعد أن تصيرى طبيبة 
أسافر بدورى »© وعندثف شسدا مساعدتك لى .. 
فاغرورقت عينا برونيا بالدموع .. فقد شعرت بعظمة 
تعر ضه عليها أختها الصفرى . ولكن فى البرنامج نقطة 
ظلت غامضة .. فتسساءلت : 
كيف 5.. انك لاتطمعين فى كسب مبالغ كافية لعيشك 
ولجانب من عيثى » أفبعد ذلك أيضا توفرين ؟! 


ب العم 9.. اشتفل هربية فى احدى الاسر . أهيش 
عندها » وآخل أربعمائلة روبل فى السنة »© وربما كان أكثر 
من ذلك .. وهذا كفى لتيسر آمرنا . 

ودمانا د تاصسكد تن مانن ون 

ولم يكن ما اثر فى برونيا اختيار اختها مهنة التابسة ؛ 
انها « مثالية » كاختها » تحتقر الاحكام الاختماعيةالمبتسرة 
. . كلا » بل ان ها آثى فيها هو الفكرة التى تمكتها من بذء 
دراستها فى الحال » فى حين تحكم مانيا على نفسها بالعمل 
المضنى » والاننظار الاليم .. فتحاول أن تعارض : 

ولماذا أسافر آنا أولا ؟ .. انك موهوبة اكثر مثى ,. 
وسيكون نجاحك سريعا جدا , 


١ 


لا تكونى حمقاء بابر ونيا !.. لانك فى العششرين ؛ وأنا 
فى السابعة عشرة : قأمامى المحال فسسيحح .٠‏ وهذا أرضا 
راقع نابيناة م رومق, الطنين "أن كفلم الخترى 4 وعدونا 
يصبح لك أيتها الطبيبة زبائن تغر قيئنى بالذهب .. وهذا 
رجائى ؟- بم ونللت ودف نميا عملا :د كنا 

وفى ذات صباح من شهر سبتمبر 1886 : كانت فتاة 
صامتة تنتظر دورها فى مدخل مكتب نخدم © وقد لست 
من الثوبين اللذس تملكهما أشدهما تقثفا ؛ وتحت قبعتها 
السالية دبابيس تمسك خصل شعرها الذهبى »© فلا بجوز 
لمربية أن تدع شعرها ببدو © بل ينبفى أن تكون المربية 
مؤدبة » بسيطة » شبيهة بكل الناس ' 

وفتح الباب »© ودعيت مانيا .. فأصابها الخجل . 
ودعكت فى يدها حزمة ضثيلة من الاوراق والخطابات . ه 
وكالنت امراة شكهة خاليية 2 المكتب الصعهير ٠‏ 

ماذا تريدين أيتها الانسة ؟ 

أطلب وظيفة مربية . 

كتوهق لبيك تنهادات .: 

مالفا و انمد «اعطلوت دروينا م فده تيادات آباء 
التلامبذ » وهذه ددلومى 

فنظرت ندرة معي الليقون »؛ بعين افد بر 4 
توتائى مانا أويذا عليه الا معماء .تها: مج ونيا لنهة : 
اتعر فين حق المعر فة الالمانية ا والفرنسية 
والبولونية والانجليزية ؟. 

أجل باسيدتى .. ومعر فتى بالانجليزية اقل . 
ولكنلى استطيع تدرسسن مواد البرامجح + ال ستكية ب وجل 
تخرجت فى المادرسة الثانوبة ا الذهمنة ب 

5ه !.. وما طللاتك ؟ ش 

أربعماثئة روبل فى السنة © والتكفل بى . 
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ت آنى اشتاذ ق. المدارس التحويزية: : 
ب حسمنا ٠*٠‏ ربما وجدت لك عملا ٠٠‏ ولكن كم عمرك ؟ 
ب سبع عشيرة .. ثمانى عشيرة عما قربب !.. 
فكتبت السيدة » بلفة انجليزئبة سليمة »© بطاقةالمر شحة: 
« مارى سكلودو فسكى . شهادات طيبة . طلاتها : 
مربية . مرتب : أربعماثة روبل فى السئنة » 
وردةة ان ماتيا آوراتيا : 
شكرا أبتها الانسة .. سأكتب اليك عند اللزوم 


رد 


عرر_دره 


كثر يفاد عرانية عه مزه مجام : 

“اتن أ اتن لالك اعداى. أن تسن فق هتل. هينيدا 
لك , 0 بيت من بيوات 0 
لا 00 الطلوانية ها 1 متو عند فوب أشهر ؛ وبيناً هم 
للفون ببالتتوف من النافذة ؛ اذ يقترون أشد التقدير فى غاز 
الاستصباح !.. ولديهم خمسة من الخدم ؟. «فخفخه» 
كاذىنة 4 هَى نتبحه غماو د د كثيفه و2 وحيدث دور حد نهم 
على الكو ضر قن الاقر ا فى قر رياتة .ا لقد بدات أعر ف 
الإاشخاص الذين تصعهم القصص والروانات اكاندوين فعلا . 
وأنه بحسن البعد عن:الذين أبطرهم الفثى © وأقسندهم 
الترراع هه * ( 
ونه لاون الغير .. ولكنو اتدل على فيلع ماقو مانا من 
ا رس سود لو عر . مد 
فيهم آباء كر اما 4 واناء زقلا نا 0 وكانت 9 امتوناد 
لان تتعلق وتحب © فكانت الخيبة مرة .. ولم تطق صبرا 


: 


مخبره »© اذ لم يسيبق لها عهد بنفوس وضيعة » مادية .. 
عون مجردة من معني لتر .و ون وه 
كانتا عدوي قبل ف وضعل الى القن ورم "الات تجو 
بمخلو قات متحابة » تتزاحم على العلم ©» وتتنافس ى 
والطموح » فلذلك لم تبد فيه مواهب مانيا ؛ « مارى كورى» 
فيما بعد ©» كما بدا قدرها » وقدر اخوتها ؛ رائعا بعد 
أن تحولت الى جو موبوء لم تكن نتخيل له وجودا ٠‏ قارنت 
أهلا بأهل » واخوة باخوة »© وأبناء بأبناء 537 وهاهى الفتاه 
التى لم يحبها الزمان بأرومة عالية الحسب والنسب © أو 
بمولدها المتواضع » وبالتربية التى لفيتها 
ولم تخرج مانيا من تجربتها ألاولى » وهى « مربية ») ) 
بهذه الاحكام القاسية على « الناس الذين افسدهم المال» 
00 .. بن أدركت أبيضا أن الخطة التى سيق لها 
ن بسطتها لاختها بروئيا ©» تتطلب تعديلات جوهرية . 


لدو عا ااي و ل ل 
كافية »© دون أن تحكم على نفسسها بالنفى الاليم . 
بقاء المربية المبتدئة فى المدبنة مخففا لهذابها » اذ 0 
متررية من ليت اهلها 4 تتستطيع. أن كحدلة كل يوم أل 
أبيها لحظات .٠‏ فضلا عن متابعة التثقف والدرس لبلا . 

ولكن التضحية تحجر التضحية 57 فهى لا تكسد التدر 
الكاقى من النمود .. وهى ©» خاصة » تلفق الكثير . 
فمشترباتها اليومية الصفيره لا تترك لها آخر الشهر الا 
فضلات لا تذكر »4 فى حين يليفى عليها أن تستمد لمعمونة 
برونيا التى سافرت ممع صدهعتها ماربا رأكو فسمكا الى 
باريس »© وتعيثشى الان فى الحى اللاتينى عيشة املاق .. 
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واتدلك لن. لمث الوالد :سكلودو فسكى أن تحال الى المفاض 
«رصدبح ق حاجةه ايضا الى العون ٠١٠‏ فما العمل 50 
انها لا تفكر طويلا » بل تقبل ماسبق أن عرض عليها من 
مر ار مولية فى اكلم بعيك + .. نتنب الى جو ف المجوول :..- 
مالكون !.. فالمرتب حسمن © والنفقة معدومة . 

٠٠‏ ويمهمو يوم هن أشيد ايام مانيا ايلاما *٠‏ لقد اقدمت 
وودذدعتت والدها بانتسامة .١ه‏ وحملها المطار سر بعأ 50000 
فأحسيت فحأة بوطأة الوحشة . وحدها! .. انها وحدها 
لأول:هرة.ق حباتها ب... جخوعك تلك الهيوية القن كالشدقى 
وهى فى طريفقها ألى بيت أجنبى بعيد .. ترى ماذا يكون 
حالها اذا كان أصحاب البيت اللاحق كأصحاب البيت 
الباق ؟!"لم اذا "نما اضيب اوها هرضن فى غيانها ؟.: 
أتعود فتراه ؟!.. أو لم ترتكب حماقة 5.. أن عشرة 2 
بل عشرين سوؤالا » تزاحمت وعذبت الفتاه الملتصقةننافذه 
غطتها الثلوج من خلال دموعها المنهمرة » وهى تكفكفها 
ميدها » فتعود الدموع تنهمر . 

ثلاث ساعات فى سكة الحديد .٠‏ ثم أربع ساعات فى 
العربية الزاحفة على الحليد » فى حلال الصمت »© فى ذات 
مساء »6 فى لب الشمتاء ... 

كان السسيد « ز » وزوجته وأسرته قوما كراما» بديرون 
عزبة على نحو مائة كيلو متر من شمال فارسوقيا .. فلما 
كعات عذية #بودلها سيدة النيت على خرييتها 
تلبث ان تركتها وحدها مع حقائبها البائلسة . 
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ه © وأم 


ومضى شهر وهى طيبة النفسن بالمقام .. توثقت علاقة 
الود والتماهم بينها وبين بنت البيت « برونكا ) ... 
واخذت بالر فق أختها « أندسيا » وكانت فى الماشرة © 
وكانت مطيعة » وان كانت مدللة لا تعرف النظام © ولاتخرج 
من فراشها الا بالفوة » فتضنى مربيتها الن قيفة . 
وكانت العزبة مائتى فدان تزرع « بنجرا » » والىجانبها 

م السكر .. قفالاسرة غنية ©» ولكئلها ليسست طائلة 
الغنى © فان مائلتى فدأن ليست ضيعة تذكر بين هسلدة. 
الإحسامات الكس 5 لسن جنم قصرا » وان كان أجمل 
مما حوله »© تزئنه حدافة زر تتحول فى الصيف حنة فيحاء . 
ومرت الاسابيع »2 ومرت الشهور .. وليست تربية 
الاطفال مهنة هينة , ان لها ثمنها الفادح , تنال من فؤادها 

وهى فى هذا كله لا تنسى أبناء وطنها الذين من حولها : 
نعر ف لهم حقهم عليها فى التعليم . تريد أن تجدد جهاد 
تاوصوانيا © تحيظ: لميدتها يروتكها بر ميكها: + كرا فنهينا 
من فقورها .. ولكن مانيا تلذرها وتحذرها : « فكرى 
حيدأ فى انهاذا كشسف أمرنا كانمصيرنا الثفى الىسسيبر نا» 
تحرم نفسها من الانتقال فى اجازة الصيف لتوفر بعض 
المال لنفسسها ولاختها » ونزيد ثى جهدها لتهليم أبناء عمال 
اولاد » فتتخف عشرين ولدا فقيرا آخر تلاميذ لها .. وه 
من حولها » بنين وبنات »؛ لا بطيب لهم منظر ولا رائحة . 
ومع ذلك » فحين ببدأون فى فك الخط » ويعر فون الالف 
من ألياء » سهر آباءهم فوز أبنائهم المبين » وكأن مانيا قد 
اكتشفت قارة جدددة من الخير والسعادة . فهاهى تفكر 
قى كل تلك القوى اللمهملة والمواهب الضائعة .. وتحسن أنها 
أزاء هذا الاوقيانوس الهائل من الجهل ©» أشد ما تكون 
معنا 6 راسد ماك فد |1 . 


137 


هيهات ان يخطر ببال أولئك الفلاحين الصغفار أن 
(( مدموازيل ماربا » تفكر بأسبى فى جهلها .. وما كانوا 
ليتوهموا آن معملمتهم تحلم بأن نعود تلميذة + وأنها تريد 
بدلا من أن تعلم 4 أن نتعلم 1 

هذا » وفى اللحظة ألتى كانت فيها مانيا تنأمل مننافذتها 
العربات المحملة بالبنجر فى طر بقها الى مصنع السكر » كان 
هناك فى برلين ©» وفيينا » 0 »؛ ولندن © ألوف 
وألوف من الشمبان سستمعون الى الدروس والمحاضرات »© 
ويشعملر ن امعان :والتاعفه ١و‏ السيسشسائفه !1 .وادكر 
خاصة ؛ أن فى داخل « السسوربون » الشهير بعلمون علم 
الحياه » والرياضيات © وعلم الاجتماع »© والكيمياء 6 
والطييمة ١‏ 


لمات حو د يتا سجني ابا ارين و 00 
ا وفى بطرسبوج فيسيطر الذين يضطهدون 5 
وبحكموئها على رغمها .. وأماق فرنسسا فيعزون الحرية» 
لها اا باع كل-.هد]" المتاء العطي 7 
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لهد اضاعت كل أمل فى ذلك . والاثنا عشر شهراء 
الارلى ٠‏ التى قضتها فى حياة ريفية خاملة خانقة » قد 
هدب خيالات فتاة : مهما تكن أهواوها الفكرية وأحلامهاء 
ورمدما كار لفان وضع الامور ى 56 ؛ ترىأمامها 
مارفا جليا » ليس له فى الفاهر مخرج ٠.‏ ففى 
فارسو فيا ٠‏ أبوها الذى لن بلث أن يحتاج اليها 320 وى 
اأر١س‏ 6 برونيا الكن لاند من معاونتها خلال تكوات 
وساموات قبل أن تستطيع كسب مليم .. وهنا » فى هذه 
العربة النائية » ماريا سكلودو فسكى © مربية .. ومششروع 
ححمعها رأنس مال »© وهو الذى بدا لها من قبل ممكنا » هو 
الان يحملها على الابتسام .. فقد كانت خطة رسمتها طفلة 
وها هى فى صميم الريف البولونى » ولا سببيل الى الفرار 
من مثل هذه الديار ! 

وجميل أن نرى أن هذه المخلوقة النايفة ليست فى 
عداد المعصومين »©» فهى »؛ عوضا عن أن تحتفظ بثفة 
فوق ألطاقة البثربية »© تتألم وتمنط كأى فتاة مثلها فى 
التناسمة عشرة . وجحميل أنضا أن ثراها تناقض ثنفسلها . 
ففى اللحظة التى تدعى فيها سذ كل ششبىء ©» تلاضل 
ببطولة ضاررة ضد دفنها . انها شيئا الفطره القوية التى 
حابا تدان احور الل لتحا اي ليا سر ا سطادات 
ف 0 والطبيعة امتهار ته يمن مكترة 

مع أبيها . 

اله لحيل خعاندة الا روضوا بزافكك الالقراق افيه اله ٠.‏ 
ظهرها . فهى مبعدة فى هذا المنفى الريفى » محرومة من 
التوجيه والنصح .. وهى تتلمسسن طربقها © خبط 
عثواء ؛ فى تيه المعرفة » تنشد التححصيل هن كتمب 
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مدرسية عتيقة . وق ساعات اللوعة © كانت تشيمه 
فلاحيها الصفار الذين لقون بعيذا كتب الهجاء فى حال 
بأسهم من معر فة القراءه ٠‏ ومع ذلك كله ظلت تشادع 
مجهودها كفلا حةه 5" 

وكتيت بعد ذلك بأربعين عاما تقول ٠‏ 

« ان الأدب كان يشوقنى بقدر ما يشوقنى الاجتماع 
والعلوم البحتة . بيد أنى عندما حاولت شيا فششسينا أن 
اكتشف ميولى الحميقية ©» خلال تلك السيئين العاملة »© 
وجدنلى آخر الامر أتجه نحو الرياضيات والطبيعة .. 
وكانت دراساتى المنفرده متشعبة العقبات . وكانت 
تربيتى العلمية التى تلقيتها فى المدرسة أبعد ماتكون عن 
التمام » وأقل بكثير من بر نامج البكالوريا فى فرئسما . 
فحاولت أن أكملها على طر يقتى » بمسساعدة الكتبالمختلفة 
التى جمعتها بد الصدف . ولم تكن تلك الوسيلة 
بالناجعة © غير أنها عودتنى العمل المستقل .. وتعلمت 
بها أشياء نفعتئى فيما بعد ... » 

وهى تعمل من الصبح الى المساء . فاذا خلت من 
العمل .. وجب أن نتعلم على شيخ من أقارب اهل 
البيت لعبة الشطرنج! لتلاعبه وتسليه! ٠٠‏ وهو ما ينزعها 
عن كتبها » ويدعوها الى الشكوى الى بنت عمتها 
« هنربيتا » ٠.‏ 

انيدو و كتميق الى برروانها العو دراه زهو راتكن 
صهوبات الإامتحان © وأنها تعمل كثيرا ©» وأن صسكتها 
تدعو الى الملق . 

تسماليانن .عن :خطط ‏ المستفسل: 5 .6ه لين لق متها 
د ابن السمام يت د با ا 
الكلام عنها . سأحاهد ما استطعت »© وبوم لا استطيع ) 


0٠. 


سأقول : وداعا لهذا العالم السفلى !: وتكون الخسارة 
طفيفة » ولكون الاسف هيئا ... 1 

وبعض الناس بزعمون أنه لابد لى من تذوق تلك 
الحمى التى يسمونها الحب . وهو لايدخل فى برنامجى 
على الاطلاق . واذا كانت لى قبل الآن د 
تشخرت » وقد دفنتها وختمت عليها » ونسيتها .. ) 
ان هذه اللهجة اليائسة » والاشارة الى الانتحار © 
والتشكك فى الحب »© تتطلب تفسسمرا . 

والتفسير بسيط تافه .. بمكن أن تسمى (! قصهة 
فتاة فقيرة » .. كالذى نراه فى قصص العواطف التى 
لا حصر لها . 

وقصة مانيا سكلودو فسكى تدأ بأنها كانت قد 
أصبحت حميلة »© تتلالاً بشرتها نضرة © وبنثر شعرها 
بردي ار حا احا اجا كه ع ل 
ا للا 
كبيرتين من اتسساع نظرتهما . 

فلما عاد ابن الاسرة الكر ا « كاز مير » من حامعة 
فارسوفيا ليقضى فى العزبة أيام الميد » نم عطلة الصيف 
الطويلة .. وجد فى البيت مربية ترقص رقصا مدهشا ؛ 
وتجذدف ©» وترحف على الثلج .. وهى روحية مهذلبة 
الفط '[السهر كما انها بر تنيع الخيل 1و هوة المرائحه 


الفتيات ! .. فوقع فى حبها . ومانيا » مانيا التى تخفى 
تحت مادثها الثورية قلبا جر بحا »© فل فتلت بهذأ 
الطالب المو فور الحمال » الدمث الاخلاق ! .. ولم تكن 
قد بلفت التاسعة عشيرة © ولم يكن كبرها الا بقليل . 
فتعاهدا على الرواج ٠‏ 

وكأآن ليسس شىء بعترض هذا الزرواح .. حما © أن 


آ1ه 


ولكن الجميع بحيونها . فوالده تتنزه معها فى الحقول 
نزهات خلوبة طوللة »© والوالدة تحميها وترعاها »2 وأخته 
بر ونكا تعردها ٠٠6‏ وقد فدروأ فخمائلها ٠:‏ فدعوأا غم 
مره أناها وأخاها وأختها للنزول عند هم +٠‏ وفى عبد 
ميلاد مانيا يقدمون اليها الهدايا والزهور . 

لذلك تقدم « كازيمير ز ... » الى والدبيه تحدوه 
خاطفا . غضب أبوه وثارت ثائرنه 4 وكادت أمه بعمى 
يو 5 ' أيمكن 2 0-0 كاز يمير « ارحهم 3 : اد 
عند الناس » 0 بتروح من 
هذا الاقليم أعز الفتيات جاها » وأوفرهن مالا ؟! مهل 
أصابه مسن © فحن حلونه ؟! 

و لحظة واحده ء قامثث الحواحز الإاحتماعيةه 
غانيا- تفامل, فه معاناة النك 4 كانها: ميدقة ب آنا أن 
معروف فى فارسوقيا )© فليس شىء منه له وزن أمام 
أولاد » . 

وكان الطالب ضعيف الخلق 4 وحثى غضس أهله »© 
المطبق المثاج 4 استصقارا لشن رق أو لفك الذين هدم دونها 
دن وفك اعتزيت أهرا : الاتفكن سد فى هذا الخيال : 

ولكن الحب »© كالطموح » لابكفى محرد الحكم بالموت © 
للعقضاء عليه ٠‏ 


5م 


لم يكن فى وسعها الا البقاء .. فالى اين تذهب ؟ ومن 
أبن لها مثل هذا : مكان طيب وهرنب حسسن ؟.. وكيفف 
ترعج اباها برحيل مفاجىء ؟ ولم بعد ما ادخرته برونيا 
الا ائرا بعد عين .. فهى وأبوها اللذان بد فعان لها 
تكاليف الدراسة بكلية الطب فى باريس . فترسل كل 
شهر ان اختها خمية عثر رؤيلا © واخيانا عكرين 
روبلا »© أى نحو نصف مرتبها . فخير لها أن تتجرع 
كاس المهانة وتبقى ©» وكأن شيئًا لم ب|حدث البتة ! .. 

شقية فى الحب © بائسة من تحفقيق أحلام عقلها : 
هسر مادى شداد » لا سقى لها من آجرها شىء بعد 
الذى التباعك بة هولاء 00 0 أهلها . .٠‏ وهى تنحه 
الى اسرتها » لا لتشكو أو 7 بطلب الفون © ولا اتسادى 
مرارتها بل لتمحض النصح © وتقدم بد المساعدة © كيما 
تكون لهم حياة موقورة 

تشسير على أخيها جوزيف أن سقى فى فارسو فيا ليزاول 
الطب »© ولو استدان بضع مئثات من الروبلات »© ثثلا 
بقبر نفسه فى الريف »؛ وبحرم من حو البحث العلمى : 
بلا صيدلية »© ولا مستشفى » ولا كتب ولا محلاتث .. 
وبذلك تؤثر استمرار تضحيتها بدلا من أن بحمل عنها 
الخوها بمض أثقالها . وتهاحمه من ناحية العاطفة : 
بروليا فى بارس © وهيلا قد تتزوج المسيو «ب» وهر 
سيبعد عن فارسوفيا © فماذا يصيب أباهم المسكين 
وده 5 


لم تسمع أن اختها هيلا لم توفق الى الزواج : 
( الى لأتصور الجرح الذى اصاب هيلا فى كرامتها .. 
الفقرات »© فليذهيوا الى الشيطان 1 .. قليس أحد 
؟م 


بسألهم زواجا .. فلماذا بزيدون الطين بلة ©» ويعكرون 
صفو مخلوق برىء ؟ .. ) 

واقرأ خطابها الى حوزيف ق: 18 مارس. 1848 

( ياعزيزى جوزيو الصغير ؟ سألصق علىهذا الخطاب 
آخر طابع أملكه » وليس لدى مليم واحد فعلا » فلن 
اكنب الك قبل اليك .ده تتصل"اذن.من. الآث تهائن. : 
واعلم ©» اذا قصرت فى الكتابة »© أن الذنب ذنب نقفود 
وطوابع لا أثر لها عندى 2 وهو ما بحز فى صدرى * أما 
الطلب فشبىء لم أتعوده بعد ... 

لشد ما أتمنى أن لو أقضى بضعة أبام فى فارسوقيا !. 
ولحت اذكن. شان الح الع تعد تيل 1 كدي اذك 
أيضا روحى التى لم تعد تستطيع صيرا ... ليت لى 
الخلاص أنباما من هذا الجو الارد » المرد 4 الناقد ) 
الذى .نيه وثابة عسكير ةذ عل اقوالن © وتعنير لظراتن. ؛ 
ومعئى حركاتى ! .. 

اق نكن بو تك علوي :له كيد ال “تيه عانياة .نين 
بلا شك مثلى ؛ ليس لديها طابع بريد ! .. فاذا استطعت 
أن تضحى طابعا » فرجائى أن تكتب الى ! .. فالى فى 
قلق على هيلا بعد خيبة أملها فى الزواج ؛ وعلى أبى . 
ل 
من هذا البيت »؛ ورحلت .. ولكن مبدثى الاول : 


أقع صريعة الحوادث »© ولا فرسسة الناس ... » 
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المراس 


مرت ثلاث سنوات منذ أصبحت « مدموازيل ماريا » 
هرا ببة ٠٠‏ ثلاث سنوات متشابهة مملة: كثير هن الاعمال؛ 
ول مال وسفن المسراهة 4 ف بحري ديك سن والآن: : 
ستحىء حركات عر ضية فتحول كيان الفتاة الحامد 
الكليب . ان بعض الحوادث فى بارس » وفى فارسو فيا » 
وفى هذه الضنيعة البولونية السحيقة » ستمقع .. ومهما 
لكن ضثيلة فى ظاهرها ©» فهى ستغير اللعبة الخفية التى 
بلعبها قدر مانيا » فيتقرر المصير . 

فالمسسيو سكاودة نك نفد ما اجن الى المعماش : 

صن عن ا د ل را وا لا ا 
ابريل 1884 قبل وظيفة من شر الوظائف ارهاقا 
وازعاحا » لانها ادارة مدرسة للأحداث غير بعيلة عن 
لارسوفيا .. وكان جوها ووسطها وكل مافيها لايطاق ؛ 
ماخلا مرشضها الكبير نسسيا .. فأرصك منه الرحل 
الكريم من فوره مبلغا شهريا لدراسات برونيا . 

وكان أول مافعلته برونيا ا أن طلبت الف مانيا أن 
لكف عن ارسال نقود لها » وأن طلست من أبيها أن بحجز 
من الاريمين روبلا التى يعطيها اباها شهريا ثمانية روبلات 
لدفع لأختها الصغرى مانيا © لتعوضها شيئًا فشينًا عما 
تلفته منها . ومنذ تلك اللحظة ورأس مال مانيا ©» الذى 
بدأ بصفر © قد أخل يزيد ... 


رك 


وحملت رسائل طالبة الطب فى باريس أثباء طريفة 
اخرى .. فهى تعمل » وهى تحتاز امتحاناتها بنجاح . 
وهى تحب ! تحب بولونيا مثلها ؛ يدعى « كازيوير 
دلوسكى » رفيقها فى الدرس © وهو ممتاز بجاذبيته» 
وصفاته ©» ولا غبار عليه الا أنه ممنوع من الاقامة فى 
بولونيا الروسية » ومهدد بالابعاد الى سيبريا اذا وطمتها 
قدمه ! 

وكنا فىالضيعة سنة 1885 . لقد أنهت مانيا مهمتها ») 
وآن لها الرحيل .. وقد وحدت المربية الثمابة مكانا عند 
أسرة « ف » من كار رجال الصتاعة .. فهو تقبير 
ماكان أشد حاحة ماليا اليه © وتلهفها عليه ! 

وداعا اذن باحقول البنجر ويا مصنتع السكر ! 
ابتسامات لطيفة متتبادلة من الحانبين .. ثم استلفان 
.٠‏ لقد أعتقت ! . واستقلت القاطرهة .. وأخذت تأكل 
فى الطربق خيزا وحلوى .. ثم وحدت السيد « فاا» 
وزوحته فى انتظارها فى المحطة ٠.‏ وهمافى غابة اللطف. 
ولم تلث أن تعلقت بالاطفال . 

وستكون السنة القادمة للفتاة سنة دعة وراحة 
نسسسميا .. فالسيدة «: فا .. » حميلة حدأ © وآأنئيفة 
دا 4 وغنية حدا وء ولديها فرأء وحجواهر ٠.٠‏ وأثوابها 
من عند « ورث » الشهير فى بارسس .. وستعرف مايا 
وتشهد الاشياء الشائقة الطائشة التى بمكن للمال أن 
بغدتها على المراة المدللة ‏ وهى الاشياء التى لن تحظى 
بها أبدذا ‏ فكان هذا أول لقاء وآخر لقاء بينها وبين 
الترف ! .. وكانت ربة السيتتفيض لطفا وعطفا على 
9 مدهموازيل سكلودو فسكى الفاتئلة » .. ترف فى 
مدحها ») وتصر على حضورها جميع حفلات الشاى 
والسهرات الرافصة التى تقيمها ! .. 


كن 


وفحجأه ©؛ رعدل الرعد 4 وبرقف العرق 6 فمفد حمل 
ساعى البر ند ©» ذات صباح »© رسالة من بارسسن : رسالة 
رخيصة على ورق بالمربعمات ©» سودتها برونيا بين 
محاضرتين فى مدرج الجامعة » تعرض فيها الفتاة النبيلة 
على مانيا ضيافتها » فى العام القادم » فى بيتها الجديد ٠‏ 
من برونيا الى مانيا ب باريسن © مارس ٠ ١85٠.‏ 


م ا ك0 اي كه ور اس 
ا 4 ولا سقى 92 الا اخبار آخر امتحاناتى 
وسشقى سنة اخرى فى بار ب سأنال فيها أحازتى 2 ثم تعود 
الى بولونيا . ولسست ارى شيا غير معقول فى هذا 
البرناس. .السك نان حجن 1 ين تدتركق أبن اف ادن 
الرابعة والعشرين » وهو مالا بستحق الذكر © أما هو 
فنى آلر اعبس ' و الكاولن © والهييكا مخطرة ب ورهن الضيت 
الانتظار أطول من ذلك ! 

... والآن »© أنتا » باصفيرتى مانيا © لابد لك من 
أن تعملى بوما ما فى حيانك عملا . فاذا جمعت ١‏ 
مناك من الروتلاف هده. النيجة ) ابعطتك: ف 0 
يون معك بشع مات من الروبلات للالتحاق لبود 
والثالثة » اذ نكون قد رحلنا »© فأنا أقسسم لك أنئنا ؛» أبى 
قرارك » فقَد طال بك الانتظار ! وانى الكفيلة لك بفوزك 
اللساتين. فى اجحين: و تكرى ااذن 4 ,وا حتمكن: امال + 
وضعيه فى مكان أمين © ولا تسلفيه ! وربما كانت الخيرة 

/اهم 


فى هذه الايام » وربما هبط بعد ذلك ... ) 

فهل تظن هانيا ستتحمس وتتهافت على هذا الهذاء 
معلنة وص ولها ؟5 كلا ©» اطلاقا 1 .. فان ستلى النفى 
والوحدة ©» بدل أن تحد من طبع هذه الفتاه العجحيبة : 
ود اموا خرود وتكر 0 .٠ه‏ وحعلها شيطان التضحية 
قديرة على أن تضيع حظها ©» وتفلت ©» عن قصد »6 
ليها 1 ذلك نقد وفلات اانا العسدن نميه ع 
ولأآنها تريد مسناعده أاختها هيلا ©» ومعاونة اخيها 
حجوزيف .. لم تعد مانيا راغبة فى السفر ! . 
وعادت برونيا فألحت واه ولكنها كانت »© مم الاسف »© 
تنقصها الحجة القاطعة »© التى بها تستطيع أن تضعها فى 
القطاد عن ركذتا )دقر مو دان لطي كم 
وكان الآب لاتمنى فراق صغرته مانيا »© الاثيرة عنده 
المفضلة ©» فيدعها تسافر مغفامرة فى الدذثيا الواسعة . 
كان برجو لو أن شيئًا حدث فاستبقاها فى بولونيا » مثل 
زواحها بالشاب « كازدمير ز .. » مثلا ©» قيكون له 
صهران بأاسم كال نمس 1 م 

ولك ماتيا كانت قن قظيتك آخر اوضال خلكالفاطنة ع 
عندما تقابلت والفتى صيفا فى الحبل © ورآأت تردده 
وحجزعه على أهله .. قثارت وقالت : 

اذا كنت لاتعرف كيف تفسر الموففا »© فليسس لى 
أنا أن أعلمك ذلك ؟ .. 

وانتهى كل مابيئهما . وحسست السئوات القاسية 
التى قضتها تربى أولادا وتعانى ذلا وتشعى فقرا وحرمنا 
من بارسس وعلوم بارسس ٠ه‏ فاذا هى قد تخرجت من 
الترسيية يك لعارى ا وير بي 


ره 


والعشرين ا وه 

وفجأة © نصرخ ©» ونطلب من برونيا الفوث 

من مانيا الى برونيا ب فارسوفيا ىق +*1 سبتمبر 
ا كما 

٠ )‏ ©؟ > ٠‏ والآن بابر ونيا 4 أسألك ردأ نهائيا 5 فعررى 
ان كنت تستطيعين حقا أن تأخذنى عندك »2 لاننى ©» من 
ا ا ا و 
ذاكتى الى ٠‏ كذلك هق الينام المع #الانه دن 
روحيا بعد المحن القاسية التى مررت بها هذا الصيف 2 
والتى ستؤثر على طول حيياتى .. ولكننى من جانب 
آخر لا أريد أن أفرض نفسبى عليك . 

« ومادمت تلنتظطلرس ولدا »© فائلى قد أكون 0 
عندك . فاذا كان حضورى أمرأ ممكنا © فا لسبويم الون 6 
وأى اأمتحانات للدخول على احتيازها ؟ وما آخر موعد 
للالتحاق بالحامعة ؟ 

أن فكرهة السفر تشفلنى الى حد لا أستطيع معه أن 
أن تكتبى الى حالا » وانى أرسل اليكما أرق عواطفى . 
فك دن أن عدي حيية شكت ؟ “فلن ارحك 4 
ل و و ورد 

واذا كانت بروئيا لم ترد بالتلفراف © فلأن التلفرافات 
ترف متلف لا قبل لها به . واذا كانت مانيا لم تلق 
بنفسسها فى أول قطار »© فلأنها كان شفى لها أولا » بدقة 
وتقتير » أن تنظم الرحيل المعتيد . فصفت على منضدة 
كل مالديها من الروبلات التى أضاف اليها ابوها فى آخر 
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لحظة مبلغا زهيدا »؛ وهو بالنسبة له شىء كبير .. 
وبدات احصانياتها ٠‏ 

كذا لحواز السفر . وكذا لتذكرة سكة الحديك .. 
ويكون من نزوة الطيثى ركوب الفطار رأسا من فارسو فيا 
الى باريس فى الدرجة الثالثة » وهو أرخص مانفى روسيا 
ونراينا أ تواحد فى المانيا ولله الحمد ©» درحة رآأبعة 
فى عربات بغير دواوين ©» مكشوفة ©» أشبيه بوربات 
النضابيعم 3 وق كل جانب من حوانيها الاربعة دكة 
خديبية ١‏ “وق الوسط فراغ اذا جلس فيه المرء على 
كرمنى بطوى بحمله معه © فلن بسوء مقاما ! ٠‏ 

ولم تلس تصائح برونيا العملية : أن تأخذ معها كل 
مابلزمها لحياتها » بحيث لاتفاجاً فى بارس بنفقات .. 
وسرسق ارين انبا والمرائب: والساضات والفوظ قبل 
سفرها بزمن طويل »© بقطار البضاعة غير المستعجل .. 
أما ثيابها ©» المصنوعة من صوف متبن © وأحذتتها »6 
وقبعتاها » فقد جمعتها حولها الى جانب حقيبة خحشبية 
كيرة بنية اللون » خشنة حدا » ومتينة حدا » رسمت 
عليها الفتاة بشفف الحرفين الاولين الكبيرين الاسودين 

من أسسمها ! 

010 المرأنيت ؛ وسحل الصندوق الخشسبى * 
وبفى للمسافرة أنواع من اللفائف والصرر التى وق 
العين منظرها »© والتى ستكون رفقيقتها فى رحلتها .. 
وأعدت زادها من الطعام والشراب لأيام السفر الثلاثة 
فى القطار ©» وكتما » وكيسا من « الكراملة » »© ودطانية .. 

وى الليل »© الذى تمزقه صفارات القاطرة ودوى 
العحلات ©» احتازت عربة الدرحة الرابعة ألمانيا .. 
والطرت جازنا نوف كريد 1 وقد عطي ساتيهاء وه الف 
اليها صررها ٠‏ وتعنئى الفيئة بعد الفيئة بتعدادها ! .. 


5 


وهى فى هذا كله تتذوق فرحها الالهى .. تفكر فالمافى » 
أن تتصور المستقبل .. وتنزعم أنها لن تلبث أن تعود 

ثما كان أبعدها » وما كان أقصاها » اذ صعدت هذا 
القطار » عن التفكير فى أنها قد اختارت حنذا بفصل بين 
حياه حافلة لا حد لها ... 
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الحزء الثانى 





يارس 


لم يكن فى باريس يومئدف اوتوبيس »© بل أمئييوس ) 
بثلائة خيول ودورين ! . ولم يكن الطريق من حى 
لاقلسة تت السلخانة. ؛! ى. الى. السوزنون: © بالطريق 
المر بح أو ار 2 ولم تكن يمر بأحمل أحياء بارسس 
... فمن شارع ألمانيا ( شارع حجان حورسس الآن ) 
حيث كانت تقطن برونيا وزوجها ؛ أومئيبوس الى محطة 
اشرق( مجاردى لكت ).ومن سشحظة التعرف. إلى اتشارع 
المدارس ( رو دبيزككول ) أومئيبوس آخر . 


صعه الدران هو الذدى تسرع اليه مانيا لانه كان 
أنضا الأوخص والاطر ف ١‏ | وه وتحت ابطها حقيبة قدلمة 
ا المتحرك تمك عنعها © وتلتهم ماحولها .. ماذآأ 
عليها ان كان شارع لافابيت لاينتهى 4 او كانت حوانيت 
فهذه الحوانيت الصغيرة © وهذه الاشجار المتجردة من 
أوراقها » وهذا الزحام » وهذه الرائحة : رالحة أدسم 
الآوفن 16 تل :هذا كاق بارويتن.. ,زم :اقهنا اك ياثان سق ... 
بعد آن طال السفر ! 
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ما أشد شعور الانسان بالششباب فى بارسس »© ما أشكد 
احساسه بأنه فتى © قوى © بتحفز حيوية © ويتوتب 
أملا ! .. وياله من شعور مدهششس ؛ فى فتاه بولونية ٠.‏ 
شعور بالخلا ص والتحرر 0 

وعندما نزلت الى رصيف محطة الشمال « جاردى 
تور 5٠680‏ وقد اضمنتها رحلة القطلار الطويلة : 
انفصمت عنها فحجأه قيود العنودية » واعتدلت قامتها © 
وتنهدت مرناحه العقلب والرئثتين . لقد كانت هذه أول 
مرة لةمشمق فيها مانيا هواء بلد حر . وبدا لها © تى 
لحسها :: كل حىء حسدرا © من أولثك الماره يتنر هون 

ا ل باللسان 7 يفهمو نه »: الى باعة 
حتى بدت لها 0 فى تلك كسار الفسيحة 
الرأسية التى نتجه فى انحناء لطيف نحو قلب المدبنة ‏ 
وتقودها هى ‏ مانيا سكلودو فسيكى ‏ الى أبواب الجامعة 
المفتوحة على مصراعيها ! .. وابه جامعة ! أشهر 
الحامعات .. تلك التى وصفت منذ أجيال بأنها : 
اسحصر الحرن )ا عي اتلك الحو قال قوها الوين .01 
بارس نجد أشهر المدارس طرا وأفضلها : وتسمى 
السوربون ( 

أن المغامر ه سف اح ال ا 5-7 
فهذا الاآملييوس البطىء »2 المختل المثلج »؛ هو عربة 
سحر بة تقود الامرة الفقيرة الشقراء منمسكنها المتواضع 
الى قصر أحلامها ! .. 

وعبرت المركبة نهر السين © فبدا كل ماحول مانيا 
فتن اللب : الذراعان اللتان بمدهما النهر ذو الضماب © 
والجزر الرائعة بجلالها وجمالها » والتماثيل »© والميادين 
.٠‏ وهناك » الى اليسار © أبراج « توتردام » .. ولا 
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بدات الخيول تصهد بولفارسان ميشل »© خففت الوطم 
وسارت خطوهة خطوة .. انه هناك ! .. هناك ! .. 
أنها وصلت اذا ؛! .. فأمسكت الطالبة حقيبتها » ولمت 
طيات ثوبها الصوثفى الثقيل . وى سرعها دفععت ©» غير 
منتبهة » احدى جاراتها » فاعتذرت فى خجل بلسان 
فرنسى مترذد .. ولم تليث أن نزلت درجات الطبقفة 
العليا « الاسريال ! » من الاومئيبوس » وصارت فى 
الطريق » فهرعت بوجه مشرق نحو « عصر المعرفة » 

فقرأات اعلانا أبيض ملصقا على الحائطا بحانب 


مسكن الوآأب : 
الجمهورية الفرنسية 
تفتح فصول السوربوت يوم «" توقمبير ١/894١‏ 

كلمات ساحرة ! بهرت عينى الفتاة التى جمعت قليل 
مال :© قرشا فرشا » فصار لها حق الاستماع الى ماتحب 
وتختار من الدروس المعلن عنها » والتى لا عد لها . مانيا 
الآن ‏ وافرحتاه ‏ طالبة فى كلية العلوم ! 

وهى لم تعد تدعى « مانيا © ولا « مأربيا » .. ققد 
سحلت أسمها فى طلب الالتحاق 4 بالفرنسية هكذا : 
« مارى سكلودو فسكى » . وهو أسسم لم ستطع رفاقها 
أن بتطقوأ مقاطقة البريرية « سكلو ل دوقسم-..كى » 
ولم تسمح البولونية لأحد منهم بر فع الكلفة قيناديها : 
«١‏ مارى » © فظلت محهولة محوطة بالخقاء . وكثرا 
ماكانت تمر تلك الفتاة ذات الثوب المحتشم البائس 4 
ذات المحيا النافر © والشيعر الناعم الصافى © فى أبهاء 
السوربو نالرئانة » فيدهش الثسان وتلفتون متسائلين : 
« من تكون ؟ .. » . وبحجىء الحواب غامضا غالبا ان 
هو حاء : « أنها أجشسية .. اسمها لانطق ! وء وهئى 
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داثما'ق-. الصصيسف» الاول: هن:.دروسَى علم الصضيعيات .. 
ليجَيت ترثارة ! 30 وشع الشيان دعيو نهم الفوام 
العادل حتى يختفى ثم يقولون : « شعر جميل ! 40 

وظل الشعر الذهبى والرأاس السلاق زمئنا ©» علد 
طلبة السوربون © هما كل مابحقق شخصية زميلتهم 
المنوحشة ! 

ولك سراق العسنان اتائو 6د بيتك كن عمازن: تلك 
الفتاة . كانت مفتونة بعض السادة الوقورين الذين 
تريد أن تنترع سرهم من. صدورهم © والذين سسمون ٠‏ 
إل (أهيا نذة التعليم العالى د ا ل وكانوا طبقا لنقالبد 
المعهد المحترمة ‏ يضعون عند القاء محاضراتهم ربطة 
هلق بيضاء » ويرتدون الثوب الجامعى الاسود الملطح 
دالما بالشاشر . فعاشت مارى متحنبة الى هذه 
الممسوح المميسة ©» وهذه اللحى الرمادبة ٠‏ 

اول احص كا تضيدل الر ونون لفان لطي 
واممس استمعت الى البروفسور بوتى الذى بطبقراسه 
هلى كنوز من العلم . وودت مارى أن لو سمعت كل 
الدووس. 4 وعر فته العلانة بوالفقير يي اتجاذا العهساه 
أسماؤٌ هم على اعلان الحائط . وعرضت لها صعوبات 
جمة خلال الاسابيع الاولى © اذ زعمت معرفتها التامة 
باللفة الفرئنسية ©» فوجدت أنها بفوتها منها الكثير 
ورزعمت أنها على نقاقة علمية كافية سبع دووب الجاع 
ار عدت ان ال ما امتيية لا سكن اند يدل مل لكا لورونا 
لى مدارسى باريس ٠‏ فوجدت أمامها عملا متواصلا 
ليل أن تحص ل على ليسانس العلوم ٠٠‏ وكان 
اليوم درس « بول آبل .. » ٠‏ صقاء فى العرر رض ؛ وتنوع 
فى الإسلوب . فما كان أهدأ صوته ©» وأرق أشاراته )© 
وانفى عبارته : حتى ليخيل لسامعيه أن الدنيا فى بده ! 


م5 


.. وهو يفامر فى أقاليم المعرفة النالية فاذا بها دانية . 
ويلعب ماطاب له بالارقام » بالنجوم .. ولا كان لاريتهيب 
صورة من الصور © فهو يقول بلهجة طبيعية للغاية ٠‏ 
وهو بيقرن الكلمات باشارة السيد 0 , 
الى آلخذد الششمسن »© وألقى بها 

والبولونية ؛ على المقعد الأول أمانه 4 نموم 0 وتيت 
فى نشثموة وانتحذاب .ده ونلحت حمينها الواسع الممسستدس )© 
تلمع عيناها الرماديتان بالهناء .. كيفا بكون العلم 
جافا ؟! هل هناك شىء ألذ الع من القواعد الثابحة 
التى تحكم الكون ؟ أو أروع وأبدع من الذكاء الأنسبان 
القدير'على اكتشافها ؟! لشد ما تبدو الروابات فارغة »© 
والقصص الخيالية بنقصها الخيال » اذا هى قورنت 
بالظواهر الخارقة للعاده » المرصطة فيما بيئها بقواعد 
منسجمة ! هذا النظام الذى بدو فى اللانظام ! .. ان 
اتدقاعا 6 الأسكن: تقنهة الا بالحب > قد تولك :ف الفسن 
الفتاة للانهانية المعر فة » للاشياء وقواتين الاشياء . 

الى آخذل الششمسنى © وألقى بها . 

حما » أن سماع هذه العبارهة وحدها من فم عالم 
مطمئن جليل ليجزى الحزاء الاوق عن النضال والالم 
بعيدا كل تلك السئين ! .. هنيثًا لك بامارى ! 

من كازيمير دلوسكى ( زوج برونيا ) الى حميه المسير 
سكلودو فسكى 

الاشتحعثتانة هن 1 
العيادة المجانية يوهى الاثنين والخميس من لا / 

سيدى المحترم العزيز 

( كل شىء عندنا على مابرام . الآنسة مارى تداب فى 
عملها » وتكاد تقضى كل أوقاتها فى السوربون »© فلا تلتقى 
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السلطات: ال سكمية. القن خولفين اناه بو ضيفنا بحن 
رعاتى ©.فهئ لاتكدفى: بعام أظهاز 'اأى احترام لى أو آنة 
حى كانيها اثرذنا عذاء: مكقوت 4ه 
وال لأويدو أق أردها الن حاوة الضؤافه: ونان كانت 
مواهبى فى التربية لم تؤثر فيها حتى اليوم . ونحن مع 
ذلك .على تفاهم تاق ولميكن فورغابة الونام .: 
اننظر بقار الصير . وجول تروليا + فالسافن ان 
الشابة زوجتى لانتعجل العودة الى البيت »؛ فى حين أن 
وحودها نيه افع حدا 6 ولج حناغا كل الحم .+ 
وأضيف الى هذا أن الآنسة مارى تتلألاً صحة ونضارة 
وتقبلوا عظيم احترامى ) 

عن "ات .زيوحة. القن كلف نائر الما عتلة: .يد فى اينات 
روات ولا فى ولوية شيك مالي ا وقد 
وهلة أن أختها العزيزره ووتيا افد الخدت التفديها 6 تمن 
بين جميع شباب بولونيا فى دارسسن © أجملهم و 
واذكاهم عمقلا 4 وأخفهم روحا ثم أى تشناط وأبة 
همة أ .. لقد كان كازيمير دلوسكى طالبا فى بطرسبورج » 
ثم فى أودسا »© ثم فى فارسموفبا .. واضطر الى الهرب 
هن روسيا لشمهة حامت حولة فق مغاوله ة الاعتداء على 
القيصر اسسسَكيداوق الثانى 4 فأصبح صحفا ثورنا 6 
حليف 6 لم حاء الئ بار سن فالتحق بمدرسة ألعلوم 
التياضية :«.وكلية الطم م ضان طعا : ا 
مكان ما من بولونيا أسرة غنية © وله فى ملفات وزارة 
الخارحية بفر تسسا © دوسننه تدك سوادا من تقارير 


اي كاب 


بوليس القيصر : وهو مابحول دائما دون تمتعه بالجنسية 
الفرنسية »© والاستقرار فى بارسن . 

وعادت برونيا الى بيتها فاستقيلت بالهتاف من زوجها 
واختها » فهى ربة البيت التى تعرف كيفا تدير دفته 
.٠‏ ولم ليث أن دبت فيه بدخولها الحياة ©» ففاحت 
رائحة المطبخ الشهية » ونظفت الشرفة المطلة على أشجار 
تتاو المانيا 4 0 اهوت ألبيت 
المحابين هذا ه 0 زبائلهما من الر حال والتساء 
ولف تقل الطدييين: م الشيات بون وتحسة نه ردن “زفت ان 
بيت »© بأوبان مسساء الى جانئب مصابيح السترول © وطفيان 
عن كاهليهما اعباء كسب العيشس .. وتعود مارى من 
اي ا 0 
فالكل يعر فون أن الزيارهة 7 مباحة ٠‏ لجتوهون 
الفاكهة ©» والفطائر التى تصنعها اير برونيا عادة 
مذ الظهن 2 نين استكشسارتق: 1 

وق ذات مساء »© وبينما كانت مارى مثحنية على كتابها 
فى غرفتها الصغيرة فى آخر الشفقة »؛ اذ دخل زوج 
اخعها وسات :: 

ع اسوفي ظ والبسي معطفك وقبعتك ع وف 
لما مناولك. الأفعر افن. يما .وزادهاا من جداي 9 2 اب 
وقال: 

ان بولونيا عازفا على البيانو هو الذى بِقَيم الحفلة ؛ 

ولم سبع من التذاكر الا دون القليل 6 والصدافة تعذى 
(( بتعمر » الصالة ! .٠‏ وقد اختار بعض المنطوعين 
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ليخلقوا حوا للنجاح 

وكان ذلك العازف « الخامل )» يومد تحرى نحت 
أصابعه نفمات ليست وشومان وشوبان فترتد اليها 
الحياة » وكان بحىء عندهم فى شقة شارع ألانيا .. 
وزارة بولونيا الحرة !. 

وكان ددعى ائنياس بادر فسكى .٠ه‏ 

وراحت مارى تعمل بحرارة وهمة .. واكتشفت مسرات 
كانت ماتزال من حيائها الشديد بحيث لم توثئق صلتها 
احدهم أن بدخل أسرة سكلودو فسشكى بزواجه من هيلا !. 
وكان بينهم دكاترة وأساتذهة ورئيس »© فيما بعد » لجمهورية 
بولونيا ! .. فكونوا لانفسهم جزيرة لبولونيا الحرة فى قلب 
الحى اللاتينى 46 فاكاث هو لاء الطلاب الفمراء بعهقدون 
الاجتماعات » وينظمون حفلات عشاء عيد الميلاد : يتطوع 
الطهاة فيها بطهى الوانهم الوطنية » وتقام حفلات تمثيلية 
من الهواه بينهم .. وفى احدى الحفلات التى أقامها المثال 
البولونى المشهور « وزانكو فسكى » وقع الاختيار على 
مارى لتمثل فى اللوحات الحية دور « بولونئيا تحطم 
أغلالها » .. 

وبالطبع روت مارى لابيها قصة هذه السهرة وفوزها 
فيها » لكن الاستاذ كان دونها تحمسسا ٠‏ 

' من مسسيق سكلودو فسكى الى مارى 0 شار ىما 

ان رسالتك الآخرة نا عزيزتى مانيا كد أحر نتن 5 
فانى انكر اشتراكك فى دور عملى مسرحى .. فمهما بكن 
بريئا » فهو بعد كفيلا بأن يلفت الانظار اليك » وفى بارس 
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قوم بحصون كل صغيرة وكبيرة من سيرك وسلوكك ) 
وبدونون أسماء الذين سرزون فى أمثال هذه المظاهرات 
للور قت المناسب ... 

وهذا ماقد بنشأ عنه متاعب حمة 4 وبحول دون 
العمل ىق مهن معينة . وعلى ذلك ؛ فان الذين بر يدون 
السب عيصهم. فيما بعك فارسوفيا فى ستر وسلام © 
ومأمن من الخطر والاضطهاد » لاسعهم الا ملازمة 
الهذدوعء 4 والاحتجحاب فى ركن خفى أمين افيا الحملات 
والمراقص وما اليها فتنشر الصحف أخيارها وأسماء أهلها 

وسيكون من أشد أسباب حزنى ذكر اسمك بوماما.. 
ا لل ا 
معزل مااستطعت . 

ل ا اق لط الت ان جلت 
دونها ودون الاندفاع فى طريق لايجدى :.. لذلك لم تلبث 
مارى أن تبينت أن ماحولها من الاسباب بلهيها وبحول دون 
عملها فى سلام » فابتعدت ٠‏ انها لم تجىء الى فرشسا 
لتكون صورة مائلة فى لوحة حية .. وكل دقيقة لا تقفها 
على الدرس هى دقيقة ضالئعة لاتعوض ٠.‏ 

زد على هذا أن التركيز الفكرى كان بنقص مارى © على 
رغم الراحة التى كانت تجدها فى بيت أختها . انه لايمكنها 
أن تحول بين كازيمير وبين العزف على 'البيانو » أواستقبال 
الاصدقاء » أو دخول غرفتها » حين تكون هى تعائى حل 
مسألة عويصة . ولا يمكنها أيضا أن تمنع المرضى منعملاء 
الطبيبين الشابين من دخول المسكن ٠‏ وفى الليل » تهب 
من رقادها على صوت دقات الجرس » ثم خطواتالمبعوثين 
الى بروئيا لان امرأة حزار تكاد تلد .. 

وفوق هذا كله » فان سكنى حى المذبح « لافيليت » 

3. 


العادح »+ » 

فععد مجلس حربى عاتئلى فرر أن تسكن مارى الحى 
. اللاتينى » بالقرب من الجامعة والمعامل والمكتبات . وأصر 
الزوجان الشابان على اقراض الفتاة بضعة الفرنكات التى 
فكلفها التفل: .. وحر ذك. مارئ: فى القد: خجلتها :6 لزيارة 
غرف الاسطح الخالية !. 

ولم نترك » الا على أسف © شقة حى المذبح ؛ التى 
يد الحنان والصكاة سي الل .٠‏ تقدارتيطت 
قصة رائعة : قصة أل-: لتضحية والتعاون 0 

وكانت برونيا حاملا » فوقفت تنشرف على عفشش. اختها 
الصغيره الرث وهو يربط وبحزم © ويوضع لفرب المسافة 
قلى عربة بد .. ٠.‏ نم أخذوا ثلاثتهم الامثييو نس 7 الامبر بال» 
الشهير »© والتقلوا من « أمبريال » الى « أمبريال » »© 
واستودعاها الله ٠‏ »> » 


ا/ا 


اربعونت روبلا 


أحل » ان عيش مارى سيظل ايضا ملبدا بالاكفهرار : 
وسييقى الخيز القفار نصيبها أمدا طوبلا ؟.. فكانت 
الاشهر القلائل التى قضتها عند اختها » بشارع ألمانيا 6 
مرحلة تأقلمت فيها . وهاهى الفتاةتغرق ببطء فى أمواج 
الوحدهة . فالمخلوقات التى تحتك بها كتقاها لم يعد لها 
عندها وجود أكثر من الحدران التى تلمسمها فى مرورها . 
وقلما بحجىء حديث بقطع عليها الصمت الذى غلفت فيه 
أيامها ولياليها ») وستخصص منذ الان من حياتها أكثر من 
ثلاث سئوات للدرس » وللدرس وحده حياة تتفق وحلمها . 
حياة « كاملة » بالمعنى الذى يكون عليه كمال حياة الرهبان 
والمرسلين * 

ولابد اذن من أن تكون لهذه الحياة ساطة حباهة 
النساك . فمنذ ماحرمت مارى نفسسها »© اختيارا »© من 
مسكن أختها ومطعمها » تحملتا وحذها كافة نفقاتها . 
وكان دخلها ب المكون من أدخارها على أحزاء ومن مبالع 
صغيرة مما قد برسله اليها والدها ‏ لانزيد عن أربعمين 
روبلا فى الشهر ٠.‏ 

تن سك إن شم افر انغ الطينة دع اماي ل 
الف ب ود م اوه 
فرانكات” ( اثتى:عشسر قراثتا) فى اليوم ؟! عليها أن تدفع منها 


(#) الاربمون روبلا بومئف تاوى نحو ٠.١‏ ربالا مصرنا 
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أجر غرفتها : ووجبات طمامها ؛. وثمن ملاإسهاه: 
وكرارسلها » وكتبها» ومصاريف الجامعة آ.. هذه هى 
لحك اح 11 اد عن حل سرع ب واكو الم بيحلاك ابد 
أن مارى لم تنجد لاى مشكلة حلا ؛ 

من مارى الى أخيها جوزيف » فى 0 مارس سنة 185175 

الك بلا جل قد عليات من أبى أننى قررت السسكن فى 
دادس وانه ع لأسدات ل 2 كان الت ايا انا 
ولاسيمافى هذه المرحلة . وقد تحقق الان هذا المشروع . 
والى اقتتب النلقا من شك الجديد فق اسارج للاتراس رق 
م وا ا ادر ا ا ا 0 
جداد. ففى ربع ساعة أستطيع أن أكون فى معمل الكيمياء ٠‏ 
وفى عششيرين دفيقة فى السوربون . وبالطبع © لولاا معونة 
اخدى.وروعها 1 استطفك الى هذا الترتتب قفل نيسلا : 

وانى اشتفل خيرا الف مرة من بدء مقامى بشارع المانيا 
فقد كان من عادهة زوج أختى آلا شركنى أبدا منفردة غ2 
ولا يتصور اشتغالى بثىء غير الثرثرة الظريفة معه ! وقد 
اعلنت عليه حربا من أجل ذلك . ولم تمض أيام حتى 
اسف هو وبرونيا على فراقى » وجاءا لزيارتئ . فشربن 
الشاى » ثم نزلنا لزيارة أص د قائنا « س »© الذين 
سكئون الحى ..هل تعنى زوحتك بأبينا كما وعدتنى #اآلاء 
فلتتق الله زوحتك من ابعادى عن الميت اطلاقا !.. فان 
ان انين ملس ا ار قوى بحيث أخثى أن 
ليث حكن لانو 2 

ولم تكن مارى الطالبة الوحيدة التى تعيش فى الحى 
! اللاتينى بمائة فرنك فى الشهر ٠‏ فان أكثر أترابهاالمولونيات 
فقيرات جهد فقرها * وبعضهن يشغل » كل ثلاث منهن أو 
أربع » مسكنا واحدا »© وبأكلن من طمام واحد . والبعض 
الاخر » ممن بسكن وحدهن » بخصصن مدة ساعات فى 

نف 


اليوم لتنظيف المسكن » وطبخ المأكل ©» وخياطة الثياب 
ورفوها ©» وبتفئن فى سد رمفهن © وستر أجسامهن ؛ 
بأناقة تزيد أو تقل ... وهى الطريقة التى كانت تتبعها 
برونيا » وتجاوبت آفاق الحى اللاتينى بشهرتها فى طهى 
الطعام 8 

وقد انفت مارى من اتباع هذه المثل الحكيمة . فهى 
وهى مأخوذة بالعمل بحيث لايمكن أن تلفى الى الراحة بالا 
ولو أنها مع ذلك أرادت » لما استطاعت .. فقد كانت فى 
سن السابعة عشرة تعمل مربية فى أسر أجنبية » وتعطى 
من الدروس الخصوصية سبع ساعات أو ثمانيا كل يوم 
فلم تجد فرصة تتعلم فيها كيف تدير بيتا . وكل ماتعلمته 
برونيا عندما كانت ربة بيت أبيها » كانت مارى نحجهله . 
وذاع فى الجالية البولونية : « أنالمدموازيل سكلودو فسكى 
لا تعررف 56 بصنع المرق » !. 

الها لامر ند .ول ريك أن كير فارج ]الى ساحن 
فى دراسة خقايا اللحم المسلوق » فى حين تستطيع أن 
تحفظ بضع صفحات من علم الطبيعيات »© أو تقوم فى 
المممل سعض التحليلات ؟ 

وكذلك مجت من برنامجها الملاهى » والمحتمعات ) 
والمقابلات » والاتصال بالمخلو قات البشرية . وكذلك 
قررت أن الحياة المادية ليست لها أدنى أهمية ؛ ولاوحود 
لها . وتسلحت بهذا المبدا ©» فكونت لنفسها وحودا 
معتزلاا ©» متقششصفا » غرسا »© متوحششيا . 

شارع فلاتر س 4 بو لفار بور روبال 6 شضارع دى 
فيانتين ..٠‏ حيث سكلت على التوالى فى غرف نتشياأبه 
فى ضآلة الايجار » والحرمان من اسباب الراحة .. وكانت 
الاولى فى بيت فقير مفروش يقطنه الطلاب والاطباء 


؟ 0 


وضاط الثكنه المجاوره ٠‏ ثم بحثت الفتاه بعد ذلك 

عن الهدوء المطلق » فاستأحرت غر فة سطم «6سدقصهكلة» 
ا . ففى معابل خمسة عشر 
او عشرين فرنكا ق الشهر وجدت عشما صغيرا يأتيه النور 
من كوة مفتوحة فى سقف البيت المنحدر .. فكانت ترى 
السماء من ذلك المر بع ألضيق المحدود .+ قلا دفعء © ولا 
نور © ولا ماع ... 

وربزدتا. عالرى هاا تكن يكل ناتملك 1 من «شتريدر 
خدردى. يطوق ٠‏ .و الريية التى, حملكها رمن بيو لزنا .+ 
وموقد » ومنضلة من خشب أبيض © وكرسى مطبخ )2 
وطشت غسيل »© ومصباح غاز »© عليه أباجور من الورق 
ثمنه قرش . وسسطل كان عليها أن تملأه من الحنفية التى 
على السلم . ووابور سبرتو بحجم طبق الفنجان ظل 
ثلاث سنوات متوالية بكفيها لطهى الطعام ! .٠‏ وصحلين») 
ومدية 4 وشوكة 4 وملعقة 34 وفلنحان 6 وحلة 5 ثم 
٠‏ أبر بق ونلات دوو س تصما فيهاأ الطالية الشماى 6 كعادة 
السولونيين © عندما تحىء أختها وزوحها لزيارتها ... 
وتستخدم مارى حقيبتها الخثسبية الكبيرة دولاباومنضدة 
ونتيدا 1 

ولا خدم ولا حششدم ؟.. فان تكليف خادم بترتيب البيت 
ولو ساعة واحدهة بخل بميزانية السيت !.. وكذلك آلفيت 
مصاريف الانتقال ©» قهى تقد السورون شي الفدمن » 
وأقل مابمكن من الفحم : كيسن أو كيسان تاء كله م 
تشبتريه الفتاة من تاجر الركن وتحمله بئفسها ©» دلوا 
دلوا » الى الدور السادس © على سلم صعب المرتقى 
وتنن عند كل. دوق اكليف 46 وتبجزك انفاسها . وال 
مانكق من الأعناءة 5 قلا رلكاد رريكى: اللل..ستدواله د 
تقصد الطالة ذلك الملحأ السعيد الذى اشعى « مكتسة 


وب 


سانت حنفياف )١ن‏ 6م بحوار الائتيون ©» ححيثث النلور 
والدفع . فتحجلس © وقد اعتمدت برأسها على بدبها © 
الى احدى تلك المناضد الطويلة © بولونية فقيرةنستطيع 
أن تعمل فى النور والدفء الى أن بفلق وا الابواب فى 
العاشرة مسساء . ثم تنضىء مصباحها الزيتى حتى الثانية 
كتها © وتلقى بنقيبها على فراضها . 

وكل ماكانت تقر فه من شغل 'البيت: .هو اللفيساظةا ؛ 
فهى تعالج الثياب التى حملتها معها من فارسوقيا . 
0 والتنظيف وتفسللكلها قى الطست عندما تكون متعبة 

من اللمذاكره » وبحين تجد تفسهاق حاحة الىالتسلية 

ا 

ولم تكن مارى ترى مسوفا لاصابتها بالبرد أو الجوع 
فلكى لا تعود فتشترى قحما ب وسهوا مئيا أبشضا ‏ 
تغفل وضع الفحم فى المصطلى »© وتمضى فى كتابة الارقام) 
والمعادلات » دون أن تنتشه الى أن أصابعها قد صارت 
عدرمة الحس ؛ وأن كتفيها ترتعشان . ولو أنها تثاولت 
حساء ساخنا أو قطعة من اللحم لاستردت قواها . ولكن 
مارى لا تعرف ضنع الشوربة !.. ومارى لا ستطيع 
أن تلفق فرنكا وتضيع نصف ساعة فى تحضير الكستليتة! 
وكقلما دخلت دكان حزار 4 وندر أن تدخل د 6/6 
فهر كير النفعمة . فظلت عذة أساء بيع لاتأكل ء غير الخبز 
المدهون بالزبد وتشرب الشاى . 585 أرادت 5 تقيم 
لنفسسها وليمة دخلت حانورت لححتان ف الحى التي 
وتئاولت بيضتين » أو آم شرت قطعة من الشوكولاتة أو 
شيئًا من الفاكهة . 

وسرعان ما 5 الفتاة التى غادرت فارسوفيا مند 
بضعة أشهر قوية ناضرة الى فتاة هزيلة سقيمة يسبب 


أ“ 


هذه الحمية . وكانت غالبا كلما نهضت عن منضنتها 
اعتراها الدوار . فلا تكاد تصل الى سريرها حتى تفقد 
الرشد . فاذا ماتنبهت نساءلت : لماذا أغمى عليها ؟ فتفلن 
نفسسها مريئضة ©» وتستخف بمرضها كما تستخف بالقفوت 
ولا سخطر لها أنها انما سقطت اعياء ©» وأن داءها هو 
الجوع وحاه . 

وبالطيع لم نكن تباهى فى بيت أختها بذلك النظام 
المدهمش ا ٠‏ ففى كل مره تزورها ترد بعبارات 
قصيرة مبهمة عن أسئلتها الخاصة بتقدمها بى فن الطهى »© 
وما تتثاوله كل وم من من ألوان الطعام .. فاذآأ قال 2 
اختها ان صورتها لاتدل على صحتها »© أكدت أنها مرهقة 
بالعمل ؛ فيرى أن ذلك فعلا هو السبب الوحيد لسسيقامها 
نم تبتعد بهما عن الاشتفال بأمرها © باشارهة تدل على 
عدم الاكتراث ©» وتبدأ تلعب مع بنت اختها الطفلة التى 


. كانت نحلها حما جما‎ ٠ 


0 
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ولكن حدث يوما أن أغمى على مارى فى حضره احدى 
رفيقاتها » فهرعت هذه الى شارع ألمانيا ٠.‏ فحساء 
كازيمير دلوسكى بعد ساعة هفز درحات الادوار الستة 
حتى غرفة السطح »© فراى الفتاة شاحبة شيئًا ما » وهى 
ماكفة على درس الغد !. : ففحص آأخت زوجه ») وفحص 
الصحون النظيفة والحلة الفارغة »© والغرفة التىلم كتشف 
نيها من الزونة ال رلطة ساي قيعي ة .. اقفهم من ذرية 
لات اليوم 8 


ٍ ب اليوم !.. لا ادرى .. فقد نفديت الساعة .. 
ماذا آكلت ؟ 


ل بعض الكرز .. ثم .. أشياء كثيرة ... 
/بك/ا 


وأخيرا » لم يكن لها بد من الاعتراف © فهى مئلف مسماء 
أمس تعيش على حزمة من الفجل ونصف رطل. من الكرز 
وقد اشتغلت حتى الساعة الثالثة صياحا © ونامت أربع 
ساعات . ثم غابت عن الصواب . 

فلم يلق الطبيب خطبا . بل كان ثائرا ساخطا : ثائرا 
على مارى »© التى كانت عيناها الرمادتان تنظران اليه 
بتعب عميق وفرح برىء ٠.٠‏ ساخطا على نفسيهة © نتهم 
نفسه بأنه لم يسهر كما ينبغى على « الصغيرة » التى عهد 
بها آأليه المسيو سكلودو فس كى كتهو ورج 
احتجاحات أخت زوحه »© بل ثاولها معطفها وقبعتها » 
وأمرها أن تجمع كتبها وكراريسها التى قد تحتاج اليها 
خلال الاسبوع القادم . ثم أخذها ©» وهو صامت )2 
ساخط ؛ آسف » الى حى المأبح » ومن عشسة الشقة ع 
نادى برونيا التى هرولت الى المطبخ . 

وبعد عشرين دقيقة .. كانت مارى تزدرد الدواء الذى 
وصفه لها كاز يمير ٠:‏ قطعة هائلة من اللفتيك نصف مشوى 
وصحنا من التطاطس المحمر .. فاستردت وحتتاهالونهما 
كأن ذلك كان بمعحزة !. وف الساعة الحادبة عثشرهة مساء 
دخلت برونيا نفسسها الغرفة التى وضعت فيها سريرا 
لاختها » واطفأت المصباح . وهكذا ظلت مارى خلال بضعة 
ايام تأكل حيدا وتنام حيدا » فتم لها « الاستثشقاء » 
واستردت قواها . ثم عادت الى غرفة السطح » نظلرآا 
لاشتغفالها بدنو الامتحانات ©» واعلة بأن تكون عاقلة فى 
المستقل ٠٠‏ 

ومن أليوم التالى » عادت ثانية للعيش على الهواء ! 
تعمل ؛.. تعمل !.. متندفعة كليتها فى دراستها )2 
منتشمية بخمر نحاحها .. تحس أنها قديرة على أن تحففل 
كل ما اكدشسفه البشر ٠*٠‏ فهى تتتبيع دروس الرياضيات »2 


74 


والقيونةا #بوالكتوياء .ومن من بدو التعارك العلسية + 
وتسعد اذ بعهد اليها البرو فسور ليبمان ببعض البحوث 
فزيولوحيا السوربون هذا »© الذى تطلب حوه الإلتفات 
والصمت ©» وستظل متعلقة به الى بومها الاخير .. فهى 
وأاقفة » واقفة على قدميها دائثما » أمام منضده البلوط »2 
التى تحمل ميزانا دقيقا » وقنانى وأباريق من اللبلور 
شتعل تحتها لهب الفاز ©» وتتصاعد منها أبخرة ملونة » 
وتغلى فى جوفها التراكيب !.. فلا تكاد تفرق بين مارى 
فى معطفها الكتانى المحمد »© وبين أولثك الشنيان الذبن 
تون الويجانها: قوق الانامب والبواتق. .وي انون مكل + 
كر اس عام د د د 

شهادة ليسائنس .. ليست تكفى !.. ان مارى تقرر 
الحصول على شهادتى ليسانسن ٠‏ 0 فى الفيزقها 
[علم الطنيمة ) والثاية فى الرياضيات .وقد ديت 
مشروعاتها © التى كانت بالامسى متواضعة ©» سرعة » 
حتى لم تجد وقتا » ولم تجد حرأة على أن تسير بها 
الى أبيها المسسيو سكلودو فسكى »© الذى كان بنتظر بفارع 
الصبر عودتها الى بولونيا . وتراه فى قلق خفى على تلك 
التى أنحرها مستقلة » وقد طفقت تحلق بأحنحتها © بعد 
طول سنين من الخضوع والتضحية . 

من مسميو سكلودو فسكى الى برونيا ‏ ه مارس 1857: 

« ... أن خطابك الاخمر شير »© لاول مرة 4 الى عزم 
مانيا على تأدية امتحان الليسانس . وهى لم تذكر لى 
فاكتمى الى على وجه الدقة متى بكون ذلك الامتحان ») وفى 
أاى تاريخ ترجو مانيا احتيازه » وماهى تكاليفه للحصول 
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أستطيع ارسال النقفود الى مانيا : وعلى ذلك تتوقف 
مشروعاتئى الشخصية .. فاذا ماعادت ماليا شار كتنى 
مكنى الحالى وهو مناسب حدا »© وكونت لنفسسها تلاميذ 
ككينا كسا 6 و فاسيموتيا ها لد > تتتغلن عار العفاة:) 

ومهما نكن مارى ثفورا » فهى لا يمكن أن تنتجنب كل 

بوم لقاء مخلوقات بثيرية . وبعض الطلاب كالوا سدون 
نحوها اللطف والود . فالاحثبيات فى السوربون ننظر اليهن 
باعشار . فهؤّلاء الفتيات الفقيرات » الموهوبات عاده » تد 
0 أماكن سحيقة نائية الى الجامعة التى ألسماها 


ما 


الكديقان: ختكور ٠‏ « الام مرضع الدرامن ) » فيثرن هيل 
الثببان. الفر تسببضخ وعطفهم . فصارت الفتاة المولونية 
أليفة » أذ رأت أن زملاءها بر يدون أن بعبروا لها عن 
التعويوق والعطف »© وعما هو أكثر من العطف أحيانا .. 
ولإدد أن مارى كالت حميلة حدا © بداليل أن صدهتها 
الأنسة ديك سينا 110 جه الثبارة آاافاتنة الع 
حجحعات من 50 ا ا كد هددتث نوما 

1 ترك الفتاة 50 0 هيه 0 هذه 
الإلوان من (١‏ تقرب اليها » فلم تكن تهمها » وتقربت هى 
من الرجال الذين لا يتملقونها 2 والذين كانت تستطيع أن 
نتحدث معهم عن عملها . فين درس ق الفيز با وحصة فى 
المعحمل ©» تحادث بول بانئلفيه © وحان بارآن »© وشارل 
مورآان 4 الذن سيصحون أساطين العلم الغرنسى الحديث 
2 ذلك أن مارى لم بكن لدبها وقت تمنحه للصلكاقة 
أو للحب . فهى تحب الرباضيات والفيزيقا !. 

وكان ذهنها من الدقة ؛ وكان ذكاوها من الصفاء 
العجيب » بحيث لم يكن الهوس ١‏ السلافى » ليجىء فيعطل 


/ْ 


مجهودها . وهى تستند الى ارادة حد يد بة ؛ والى ذوت 
مهووس بالكمال » والى عناد لا بمكن تصوره . وقد وصلت 
الى كل أهدافها بنظام » وصير : فكانت الاولى فى 
« ليسمانس الطبيعة » فى 189 »© وكانت الثانية فى«ليسسانس 
الرناضيات » ىق 189465 . 

وقضت بأن التعمق فى معر فة اللفة الفرنسية لابد مئه . 
فبدلا من أن تظل تهدر أو تقر قر كالحمام » عبارات وجملا 
رنانة فاسدهة ©» مدذى شهور »© كما بفعل كثير من الاحانب ) 
حفظت قواعد اللغة والاملاء » واضطهدت كل مافى لهحتها 
عحمةهة .. 
وتمكنت بروبلاتها الاربعين من العيش ٠‏ وبحرمان 
نفسها مما ليست فى غنى عنه » استطاعت أحيانا أن تمنح 
نفسها بعض الترف : مثل سهرة فى المسرح » أو نزهة ف 
الخلاء » حيث تقطف من الفاب زهرا .. فالفلاحة القدلمة 
التى فيها لم تمت . لقد تاهت فى القنة الكرى ف بولكنها 
نترقب منبت ورق الشحر © ولا تكاد تجد فى بدها قليل 
وقت وقليل مال حتى تخف الى الفابات والاحراج . 

وحاء شهر بوليه : الحمى ؛ السرعة ؛ الامتحانات! مروعة 
كالمحاكمات الجنالية .. الصباحيات الساحقة .. حيث 
تحبس مم ثلاثين طالبا فى قاعة الامتحان »4 فاذا بها » ترى 
الاحر ف » من نهيج أعصابها » ترقص أمام عينيها » فتحدق 
دقائقىق عديدة » وهى لاتستطيع أن تقراً الورقة المنذرة ٠‏ 

ثم تحىء السسماعة المشهودة التى حتشد فيها الطلاب 
وأهلهم قَّ المدرج لسماع أسماء الناححين حسمب ثر ثيمهم 
“و, الفوز .. واذا بها تسمع صوت الممتحن بقطم السكون 
بأسم هو فى رأآأس جميع الاإسماء » اسمها : « مارى 
سكلودو فسكى » ! . 

ليس من النأس من بحزر تأثرها . فتنتزع نفسسها من 

م١‎ 


كن 


تهانىء رفاقها » وتتملص من الزحام © وتبتمعد ... قفد 
دقت ساعة الاحازة » والسفر الى بولونيا © والعوده الى 
النيت !ء 

هنالك بتناوب دعوتها جميع آل سكلودو فسكى 
مستنكر بن ما أصابها من هزال ا 1 
فستكون أمامها سنة مدرسية أخرى تستطيع فيها أن 
عو اي او ا لوت اكوا 
وتلحفا ؟!.. 
وفى كل مرة يعود فيها الخريف يبدا القلق بلح على 
مارى . فمن آين لها بالنقود ؟.. وكيف تعود الى باريس ؟ 
ان كل ماادخرته قد ذهب أربعين روبلا » قأربعين روبلا!. 
وتذكر خجلة مايضربه أبوها على نفسه من الحرمان ليعينها 

وق ١189“‏ بنا الموقف مونسا »© فكادت تعدل عن 

رحيلها » لولا وقوع معحزه .. فتلك المدموازيلديدبنسكا 
الت تلك الما اللضى نت نلك وايش ات د هاه 
المحمين التمانتن عله :قل سيط ليها حماتها بأفضل 
من ذلك . فقد كانت واثقة من أن مارى موعوده بمستقدل 
عظيم » فهزت أرض فارسو فيا وسماءها لتحصل لها على 
( بعثة الكسندرو فيتشى » : وهى حائزة مخصصة للطلاب 
المنفو فين الذين بر بدون متابعة دراستهم فى الخارج . 

ستماثة روبل !. ما كنيها للحت شبن عفر لو 
وهمارى 4 التى تعرف كيف تطلب أشياء كثيرة لسواها »: 
بال ال حر ليا وال هذا بالعوان ل ود ا اه 
من مساع شاقة ٠فمهرت‏ “وسيحرت؟ وطارتّالى ؛ فر نما 

من مارى الى اخيها جوزيفا © قى ١6‏ سستمبر اا 


( من بأإريس ) : 
لقد استأجرت غر فتى بالدور السادس » فى شارع 





م 


نظيف لطيف بناسبنتى تماما . ونافذته تفلق جيداءوارضها 
خشب لا بلاط .. وهى أذا قورنت بفر فة العام المافضى 
تعد قصرا منيفا 1.. وهى تكلف .م١‏ فرتكا فى السسنة 
( 70 قرشا شهريا ! ) فهى أقل ستين فرنكا من الفرفة 
التى حدثنى عنها أبى »© والتى لم أجدها مع ذلك خالية . 
فى حاجة أنا الى أن أعبر لك عن فرحى الجنئونى بعودتى 
الى باريس ؛ لقد كان يشق على كثيرا أن افترق من جديد 
عن أبى ©» ولكننى أطماننت على صحته وراحته ©» وأدركت 
غناه بك عنى مادمت تسكن فارسوقيا . وأنا » ان حياتى 
كلها على كف القدر ٠٠‏ فأستطيع اذن أن ابقى هنا دون 
من مارى الى جوزيف  ١18‏ مارس 1855 


أن حياتى متشابهة ليس فيها ماستحق الذكر والرواية 
كا ا اا اك ب ال 0 

جدا . ولولا أن المرء يحب عمله لضاق ذرعا » فان ماتم منه 
لا نكاد سدو © ومابقى منه لابكاد بنتهى ... 

أريدك على أن تفوز بتقديم رسالة الدكتوراه .. فالحياة 
فيما بلوح ليسمدت سهلة ميسرة على أحد مئنا .. ولكن 
لابد من المثابرة » ومن الثقة بالنفسن ؟.. ولابد من الاعتقاد 
بن الر توغوتك ف جو يه وعدا الدىء © لخدن باوكة ميها 
كن الثمن . لل اكت ده تشتهى قى اللحظة 
ألتى يعصف. بها الياس يستقيئقنا 5 

دا لنعمة هذه اللعثة : بعئة الكسندرو فتفى ! تب لق 
مارى » فى تقتير جارح » تحاول أن تمد فى عمر اللسستمائة 
روبل لتبقى أطول مدة فى جنات المدارج والمعامل !.. وبعد 
ذلك سضع سنوات ©» سوف نرأها بهذا التقثير الجارح 
أيضا تدخر ستمائة روبل من اول ماتربحه ‏ من بحث فنى 
كلفتها به جمعية تشجيع الصناعة الوطنية ب وتذهب 

آذه 





تعحيلنبالمال ان كران النيسية الكسقدرو تن + الدئ 
ذهل من رد المنحة » وهو عمل لانظير له فى تاريخ الو سسة! 

وكانت مارى قد تقيلت هذه المنحة على أنها رمز ثقة , 
ودس شرفا . فرات بخلقها القوى الفو دم أن من الاخلال 
بالامانة أن تحتفظ لحظة واحدة أكثر مما بحب بهذا المال © 
الذى بمكن الآن أن تعان به فتاه فقيره أخرى . 

ربما لم. تفضل « التلميذهة الخالدة » فى بهية حياتها أياماء 
مهما كانت مجيدة أو سعيدة » على أيام البؤس والعناء فى 
بعد ذلك » غير أنها لم تكن قط فرحة بنفسسها » أو فخورا 
بها » كما كانت فى خلال حهادها فى وسط الحرمان والئيران 
... أحل ٠»‏ هى فخور بففرها » فخور بعيشها وحدها ) 
البئيس مسساء © فيبدو لها أن قدرها » الذى مازال ضثيلا» 
لفى لقاء خفيا نلك الشخصيات العظيمة التى تمحب بها ء 
وأنها تصير الرفيق المتواضع المجهول لكبار العلماء فى 
الماغى »؛ العاكفين مثلها فى صوامعهم الضئيلة النور » وقد 
اتتزعوا انفسهم مثلها من الزمان » غيورين مثلها على عقولهم 
يبحملونها الى ماوراء علوم البثشر المعروفة .. 

أحل » أن هذه السسئين الاربع المجاهدة ليست فقط 
أسعد سنى مارى كورى قحسب »© بل هى كذلك أكملها 
فى عينيها » وأقربها الى قمة الرسالة الانسانية التى نتحه 
اليها قلبها »6 وير نفع اليها بصرها .. قد بكون المرء فتبا » 
وحيدا »؛ يفئى فى الدرس ؛ ولعله لايكون لديه « ما بقيم 
أوده » » وهو مع ذلك بعيش. ملء الحياة .. ان حماسة 
لاحد لها قد منحت البولونية التى فى السادسة والعشرين 
قوه تجاهل ضروب الحرمان التى تصيبها » وتمجد وحودها 
المعدم .٠‏ وسيجىء © قيما بعد : الحب 6 والامومة ع 


815 


ومشاغل الزوحة والام ٠‏ ومشاكل الداب الساحق »© تجى: 
لتحل فى الحياة الحقيعية محل هده الرؤيا ... أما الآن » 
فى هده اللحظة السحرية التى هى فيها اشد فقرا واملاقا 
مما سوف تكون أبدا ٠»‏ فهى لا تكاد تحسسن ذلك » كانما هى 
طملة ... فهى تحلق بخفة فى عالم آخر » لا برى فكر ها 
دائما إلا أنه العالم الوحيد النقى » والعالم الوحيد الحقيقى 
ولا بمكن أن بكون كل يوم سميدا فى مغامرة كهذه . فهناك 
الحوادث غير المنتظرة التى تقع فجأة وتقلب كل شىء ) 
وفدو ان مادج لياحثل تع ا مسستنحيل التعلت علي , 
ومرض قصير يتطلب العناية . وكذلك مصائب أخرى 
مروعه : ان حذاءها الوحيد » الذى خرقت نعله ؛ نتعتت 
قطها » ولابد من شراء حذاء سواه !. فهى اذن الميزانية 
٠‏ ننقلب رأسا على عقب لعدة أسابيع , ولابد من نحصيل 
هذا المبلغ الكبير وتعويضه من الطعام »2 وغاز الاستصباح 
ان الشتاء هذه السنة ينتد وبمتد © ويثلج غسرفة 
السطح ... البرد شديد جدا بحيث لا تأخذ مارى سنة 
ا ا لير و ل 
الفح والكن ناذا 8 اتدرك ‏ قكاة: قاسو فيا الستاء 
' الساريسى بتغلب علليها ؟ ٠٠‏ فهى تضىء المصباحمرةأخرى» 
«وتنظر حولها » ونفتح حقيبتها الخشبية » وتجمع ماعندما 
إمن نياب » وتضع أكثر مايمكن وضعه منها على جسدها ) 
4 تندس فى فراشها »© وتجمع الباقى من ملابسسها فوق 
لفطاء !.. لانزال البرد شدندا جدا . تمد مارى ذراعها 

كشك الكردى الوحيد عغندها 4 وتزافعة > :وتضعة: نوق 
افلابسها المكدسة عليها » لتوهم النفس بأن فى الثقل خوارة:' 
'. ولم بعد أمامها الا انتظار النوم » هكذا »> بلا حراك » 
.ععتى تظل تلك «السسقالة» قائمةوطى نحتهاقاعدنها الجية! ٠‏ 






دم 


بم توراك 


ليس هذا غرببا جدا . هذه هى .. فتاة فقيرة خاب 
أملها وذلت كبر باوؤها فى حلمها الاول الجميل ©» فتمهصسم 
لنفسها ألا تحب بعد ذلك أبدا . زد على هذا أنها طالبة 
عما بفر ض العبودبية »© وكون هناء أترابها وشفاءهن » حتى 
كل الفصون .ترق اليناف اللوان حليقن علىن :أن عقون 
فنانات عظيمات أو موسيقيات شهيرات نبدذن قاعده : 

وقد كونت مارى لنفسها عالما خفيا شددد القوى © 
لا رحمة فيه ولا تسامح » بسيطر عليه اشتهاء العلم وبتحكم 
فيه ٠‏ ولمحبة الاسرة ,2 وللتعلق بوطن مغلوب علل أمره . 
مكانهما أيضا فيه . وكفى ! فلا شىء بعد له حساب ؛ ولا 
شثىء غير هذا له وحود . هكذا قررت » تلك المخلو قة 
الحميلة » التى كانت ق السدادسة والعشرين »© والتى تعيش 
وحدها فى باريس ؛ والتى تلقى كل يوم شيابا فى مداريج 
السوربون ومعامله . 

فهى مأخوذه بأحلامها 4 مطاردة بالمأساء »؛ مضناة تعمل 
هائل 0 لا تعرردف ماالفراغ وما أخطاره ومفاسده 1 وانفتها 

الم 


وحياؤها بحميانها 4 وكذدلك حذرها : فملدك ماأبى السساده 
« ز ... » فى تلك العزبة البولونية النائية » أن بتخذوها 
كنة » وهى مقتنعة بأن الفتيات اللواتى لا مهن لمن لايجدن 
عند الرجال حبا ولا حنانا . فجعلتها النظربات الجميلة 
والتأملات المريرة تتصلب وتتشيث باستقلالها . 

لا . لم يكن غربا ولا مدهشا أن بولونية نابقة © قد 
عزلها وحود ماحل »© قد حفظت نعسلها لعملها . ولكن من 
المدهشى الرائع حقا أن عالما نابفا » فرنسيا » قد حفظ 
نفسه لهذه البولونية © وانتظرها دون وعى منه .. ومن 
عجب أنه »2 فى الوقت الذى كانت فيه مارى بشقة شارع 
نو فولبيكى » وهى نكاد تكون صبية صغيرة ؛ تحلم بالحضور 
يوما للدرس فى السوربون ٠‏ كان بير كورى يحلم ‏ وهو 
عاند الى بيته من هذا السوربون نفسه » بعد أن قام فيه 
باكتشافات فيزيقية هامة ب بما سجله فى يومياته » فى 
هذه :السطون الحرية : 

« ... أن المرأة » أكثر منا بكثير فى حمها وتملقها بالحياه 
لتحيا . والنساء النابفات نادرات . وعلى ذلك » فعليئنا »© 
عندما بدثمنا حب خفى »© ثريد به أن تعطى كل أفكارنا 
لعمل سعدنا عن الانسانية التى هى أقرب الينا » علينا أن 
نكافح النساء ... قفالام تريد قبل كل شىء أن تحب 
ولدها 2 ولو جعل منه الحب ولدا أحمق ٠‏ والخليلة تريد 
أضا امتلاك عشيقها حتى لتحد أنه من الطبيعى جحذا 
تضحية اجمل عبقر يات الدنيا من أجل ساعة غرام . والكفاح 
نكاد بكون دائما غير متكاقء » لان للنساء منه الجانب الاقوى 
فهن باسم الحياة والطبيعة بحاولن ردنا اليهن » 

ومرت السسئون © ووقف ببير كورى نفسيهة حسما وروحا 
للن الحت العلمونه فلم تروج اواجد هن 0 


ىم 


الخامسة والثلاثين . وهو لابحب أحذدا . 
وعقدما كان قل هذ كراته عفوا © وقف اهلها من “رمن 
طويل © بعيد قراءة تلك التعليقات التى كتبت يوما بالحبرء 
فشحب الحبر على مر الزمان » استرعت بصره نلاث كلمات 
ملؤها الاسف والحنين الى المجهول : 
« ... الئنسساء الئنابفات نادرات .. » 


« حين دخلت » كان بيير كورى واقفا بباب الشثرفة . 
بدا لى فتيا'جدا برغم بلوغه الخامسة والثلاثين . راعنى 
تعبير نظرته الصافية ©» ومظهر خفيف لعدم الاهتمام أ 
للاستسسلام » فى قامته العالية . كان كلامه البطىء قليلا . 
فى اتزان » وكانت سساطته »© وابتسامته التى فيها من 
الشباب والو قار معا» مما بوحى بالثقة . وبدأ بيننا حديث 
لم يليث أن صار وديا : وكان الفرض منه مسائل علمية © 
كنت سعيدة بأخذ رأيه فيها » 

بهذه السارات البسيطة الخفرة » وصفت مارى أول لقاء 
بينهما فى أوائثل عام ١8914‏ 

فقد حدثآن بولونيا بدعى المسيو كو فالسيك ى 7آ120111315[2 
وهو أستاذ الفيزيفا فى جامعة فريبورج »© جاء الى 
فرنسا لعفضاء شهر العسل مع عروسه : التى سيق أن 
تعر فت بها مارى . وكان الفقصد من رحلتهة علميا أنضا »2 
لان المسيو كو فالسكى كان سسديلقفى محاضرات فى باريس 2 
وحفن جلضات جمد القوم الليزقية و قل كد هل 
حتى سأل عن مارى ليطمئن على حالها . أخيرته الطالية: 
بما كان يشغلها فى ذلك الوقت : فان جمعية تشجيع 
الصناعة الوطنية قد كلفتها سحث فى الخواص المفنطيسية 
لأنواع صلب مختلفة » فبدات بحثها فى معمل المروفسور 
لييمان » ولكن كان عليها أن تحلل معادن 26 وأن تح 
عينات منها » وذلك بتطلب استعداد! » ومكانا لا بتسع له 
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معمل مزدحم بما فيه . فهى لا تدرى ماذا تصنع وآأبن 
تقوم بتجاريها . 

فقال المروفسور كوفالسكى بعد ما فكر لحظات : 
« عندى فكرة . فأنا أعرف عالما عظيم القدر بعمل فى 
مدرسة الطبيعة والكيمياء بشارع لومون مم1 © 
فلعل لديه مكانا خاليا . وهو على أى حال قد شير عليك 
برأى . فتعالى عندنا غدا لنشرب الشاى بعد العششياء »© 
وسأرجو من الشاب الحضور . ولعلك تعر فين اسمه »© 
فهو بيير كورى » . 

وى خلال تلك السهرة الهاددثة » فى احدى غرف 
« المنسيون » العاتئلى الذى نزله الزوحان الشابان ©» نشأ 
للحال استلطاف قرب بين العالم القفرسى والطالبة 
البرلوقة + 

وكانت لبيير كورى حاذبيته الخاصة ,2 مزيج من الوقار 
والدماثة ٠‏ كان طويل القامة ٠‏ ثيابه الفضفاضة » ولسست 
من آخر زى ؛ بعوم فيها جسمه شيا ما »ومعذلك كانت 
منسحمة علية ٠‏ وهو >2 من حيث لا يدرى ذو أناق ة 
طبيعية ٠‏ وكانت بداه طويلتين ٠‏ وأصابعهة حساسية ,»ركان 
وحهة متناسب التقاطيع , وكانت عبناه مطمئنتين لا مثشيل 
لنظر أتهما الفميقة ‏ الصافية المترافعة .. 

ومع أن هذا الرجل كان شديد التحفظ لا برفع صوته 
البتة »© ففد كان من المستحيل ألا بلحظ المرء آية ذكانه 
النادر ووجاهته . وفى حضارة كحضارتنا © التى قل أن 
يكون التفوق الذهنى فيها حليفا للسمو الروحى © يكاد 
عسيسي ارول نوها الصا لذااي عقر مال عطي دق 
ا 

والاهتمام الذائ شتشررية الزل: وفطلة نوو الطاية اللحتية 
: القليلة الكلام » لم بلبث أن تضاعف بتطلع لا حد له . فهذه 


4 


الآنسة سكلودو فسكى حقفا شخصية مدهشة ... هى 
اذن بولونية © وقد حاءت من فارسوفيا لتحضر دروس 
السورنبون 0 : ذكايت ىق العام المافى الأولى فى ليسنانسن 
الطبيعة ! وهى بعد بضعة أشهر ستمتحن فى ليسنالس 
الرئاضيات !! واذا كان © بين عينيها الرمادتين » تلك 
التجعيدة الصغيرة » فذلك لآنها لا تدرى أبن تضع أجهزتها 
لدراسة مفنطيسية المعادن الصلية !! 

فالحديث الذى بدا أولا عاما » لم ليث أن تحول الى 
حوار علمى بين بيير كورى ومارى سكلودو فسكى .. بدأت 
مارى بشىء من العنابة » توجه أسثلة » وتصفى الى 
مقتر حات بيير .. وهو أرضا قد بدأ بروى لها مشروعاته » 
وبحدثها عن ظواهر مبحث التيلور الذى يفريه © فهو بحمق 
خواصه . وفكر العالم الشاب فى أنه : ماأعحب أن بتحدث 
الى امرأة فى الأعمال التى بحبها » مع استخدام الإصطلاا حات 
الفنية » والمبارات المعقدة : وأن برى تلك الفتاة : حميلة 
وشابة ! تتأثر » وتدرك »© وتناقش أيرضا بعض التفاصيل 
سعد نظر لا دخيب ! .. ماآلل هذا » وما أمتعه ! .. 

نظن :الى سعر حار 1« بوالى ينها القوسن لمان .+ 
والى بدرها اللتين وشمتهما » أو وصمتهما » أحماض 
المعمل » وخشنتهما أشفال اللسيت . 

. بلبله ما رآه من رشاقتها التى زاد فى تأثيرها خلوها من 
كل عدلدل ب .والستعادت ذاكزقة مااقالة لدرمحيفة عن الفى” 
حسن دعاه واياها : انها اشتغلت مدى سنك قبل 
لمكن مني و كركة القطاي الى دارقين 14 الي عند هنا حال 
من حكن وجدها + واعرانه سطع 2 

فسسألها » دون أن بعرف السب : 

+ هل سستبقين فى قرئسسا دواما ؟ 


5 


قينا لا . قاذا! وفقت فى امتحان الليسانس هذا 
هنا فى الخراف » ولكن لا أدرى © فاذا ما تهيأات إلى 
الأجمات 6 فسا كرن قمما حت معلمة وجو لؤانيا 4و اخاول 
أن أكون نافعة . وليسى للبولونيين أن يتخلوا عن بلادهم . 

وتحول الحديث الذى اشترك فيه المسيو كوفالسكى 
وزوحته ؛ الى الحدريث عن الضغفط الروسى المؤلم ٠‏ وذكر 
الملعدون الثلاتة ذكربات وطنهم. + وتشادلوا أنباء اهلهم 
وأصدقانهم ٠ه‏ وراح بيير كورى تمع مارى تتحدث عن 
واححماتها الوطنية »© مدهوشا »© مستاء استياء فامضا 
لا بعلم له باعثا هو ه ٠»‏ 

فهو عالم طبيفى مه متشبع بعلمه ©» لا ستطيع أن سصور 
كيف بمكن أن 0 هذة الفتاة الموهوبة هات خارفة 
للعادة » فكرة واحدة تخرج عن محيط العلم 1 وكلف 
يمكن أن تكون كل مشروعاتها للمستقبل هى ٠‏ توجيه 
ذواها لاتخبال نس ضيه ! 

وود لو عاد فرآها ٠‏ 

26 

من هو بيير كورى ؟ 

هو غالم و ف ان كن ميو نه 
ولكنه تقدر تقديرا عظيما من زملانه الأحانب ٠‏ 

ولد فى بارس »© بشارع كو فييهة مروت1ن© » فى ه١‏ 
مابو 6( 2 وهو ادن طبيب ددعى الك كنود أوجين كورى « 
وهو نفسه ابن طبيب أنضا . والأسرة من أصل الزاسى 
بروتستانتية المذهب » « برجوازية »© متوسطة »© تخرج 
جيلا بعد حيل من العلماء والمفكرين . ووالك بيير » الذى 
أاأضطر الى مزاولة الطب لكسب عيشه © هو من أنصار 
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البحث العلمى . وكان محضرا فى معمل متحف التاربخ 
الطبيعى فى باريس »© ومؤلف بحوث فى عدوى السل ٠.‏ 

وقد أتحه ولداه جاك وبير منف نعومة أظفارهما الى 
العلوم . أما بيير فقد كان مسستقل الرأى خيالى الذهن ٠‏ 
فلم بخضع للعمل الدراسى المنظم ©» ولم بذهب الىمدرسة 
قط . تأدرك الدكتور كورى أن ولده الغرسب الطباع هذا 
لن كون تلميذا نجيبا » فبدأ هو نفسه بتعليمه »© ثم عهد 
نه لي الاسَتاذ العدس )0 بازيل (( 205111 » فآتت 
التربية الحرة ثمارها . وثال بين كورى بكالوريا العلوم فى 
السدادفية غتيم ة. ) واللبسانس ف الثامئة عشيره 6 وعين 
فى التاسعمة عثرة محضرا للبروفس ور « ديزان » 
1925 بكلية العلوم ؛ وظل خمس سئوات . وكام 
ببحوث مع أخيه جاك الذى كان ايضا ليساسسييه ومحضرا 
بالسنورنون. + ولم بلست الشقيقات ان أعلنا توفيقهما ال 
اكتشاف ظاهرة هامة أدت الى اختراع جهاز جديد 
قيس بالدقة الكميات الضعيفة من الكهرباء . 

وافترق الأخوان فى +188 على أسف » لأن جاك عين 
أستاذا فى حامعة مونلييه » واصيح بيير رئيسا للبحوث 
فق ملارسة ١‏ الع والميا انمد يله تاريسن. ٠‏ وعلى م 
كي ننه نايع الهالة النظ_ نه ى ميض الخارو الت ربدي 
هذه الأعمال التى ادت ألى اعلان « مدأ التناسق » الذى 
أصبح من قواعد العلم الحددث . ثم استأنف أبحاثه فى 
الغنطيسية » وحصل على نتيجة جوهرية باكتشاف 
قانون أساسى أطلق علية « قالون كورى » . ولهلذله 
الجهود التى توجت بنجاح باهر »© ولاهتمامه الششديد 
بتلاميذه الثلاثين » تلقى بيير كورى من الحكومةالفرنسية 
فى 18954 © عد خمسة عثشر عاما فى عمل متواصل »© 
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مرتبا شهريا قدره ثلاثمائة فرنك فى الشهر ( نسعة 
جنيهات مصرية !! ) أى نحو ما يكسبه عامل فى مصنع!. . 

ولكن عندما حاء أشهر علماء الانحليز الى بار سس 3 
وهو اللورد كلفن>- بنوزءء1 هره,1 © لم بكتف بالذهاب 
الى جمعية علوم الطبيعيات لسماع بحوث بيير كورى » 
بل كتب هذا الشيخ الحليل الى العالم |الشتحكناتة : وعس 
له عن اعجابه بأعماله » وسأله موعدا . وفى ” أكتوبر 
اام ١‏ رغ اليه أن بسمح لهبز يار نهفى معملة ٠٠‏ وتحدث 
الرحلان فى هذه الزيارات مدى ساعات فى الشكون 
العلمية » وما كان أشد دهثشة العالم الانجليزى عندما 
رأى بيير كورى يعمل بلا مساعدين » فى مكان يرثى له ) 
وينفق جل وقته بلا مقابل تقريبا » وأن احدا فى باريس 

وكان بيير كورى رجل اباء وترفع ؛ لا برفى أن يرضح 
نفسه لوظيفة تنحسن مركزه المادى ©» عند استعفاء أحد 
الأينائلة أو عؤتة ب فيو تكن ديعقلة ان تشتمل مبقا ند 
الترصد للوظائف والدرجات . وهو كذلك برفض وسام 
« سعف الأكادرمى » الذى اقترحه له مدر المدرسة . 
وكان يمكن بيير كورى أن بيكون كاتيا » فان له من تفكيره 
وأسلوبه مزأبيا الكاتب . وكان بمكن أن بكون شاعرا 6 
والقلق التى لهم » كما تدل على ذلك بومياته خلال ١م8١‏ 
التى نتساءل :فيها عما سمصضصبب) من تذهظرهة 4 وشادى 
الكبرياء والطموح ليدفعاه الى الأمام » ويتقلاه من عيشه 
الشامل 0 

وظل الشاعر »© والعالم »© فى شخص بير كورى © 
كلاهما بحرص على التقرب من الفتاة البولونية . قركها 


1 


حيث كانت تستمع الى العلماء سبسطون بحوثهم الجديدة. 
او ل 00 ٠‏ ا ا 

تع إهالها ان يز وها فامطنة خار عدو انها ا 
الفيانتين 2126 113تناع"1 و0 عناتر » ٠٠‏ واستقيلته 
لي لو ل 
احدل عله رد السظل هذه » التى تكاد تكون 00 
محبياها المتى النحيل الدفق نال منكه حهاد حياة سك 
وتقشدف 6 لا بمكن أن بحد اطارا أكمل روعة من هذه 
الصورمفة الملا الحاوية . 
وكانت تزداد الثقة ٠‏ وسرعات ما صار بير كورى أسسسر 
آراءها . فدفعته ©» وهزته » ومدته بروح منها »> فخرج 
عن تراخيه » وحرر تجاربه فى المفنطيسية © وقدم فيها 
رسالة رئائة نالت الدكتوراه 

وكأن مارى كانت تز عم أنها ما زالت حرة ٠.‏ ولاح لها 
كأنها غير مستعدة لسماع الكلمات النهائية التى لا بحرو 
العالم على النطق بها . 

وهما © هذا المساء 4ولعله للمرة العاشرة » قد احتمعا 
فى غرفة شارع اافيانتين . الحو جميل © فحن فى أصيل 
يوم من ايام ديونيهة ٠‏ وعلى المنضدة , الى جنب كتف 
الرباضيات التى تستعين بها مارى قف اعداد امتحالها 
القريب جدا » كأاس فيها بعض زهور المرجريت البيضاء ؛ 
خاءا ها من ثزفة خلومة > .وصيت الفناة العاف الفان 
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على "١‏ وآانور اللسرنو (( المخلص ! 50 

بعد ما تعحددت طويلا فى عمل كان دشسغله 5 قال لها أنه 
يريد أن تعرف والديه ٠‏ فهو بعيش معهما فى فيلا صغيرة 
بناحية « صو » من ضواحى باريس . والآب شيخ كبير 
أزرق العيئسن : حادهما »© متوقد الذكاء طيب القلب © 
والام امرأة اثقلتها الامراض »2 وأن كانت قد ظلت ربة بيت 
بارعة »؛ باسلة هُ باسمة . 

فاستمهعت اليه مارى مدهوشة من شدة الشمه بين 
أسرتها وأسرته . فكلا البيتين »© على بعد المزار » قد قام 
على السيرة القويمة + واحترام الفكر والثقافة » والشفف 
بالعلم والحنان بن الآباء والانناء » والمسل الى الطاعة 
... فابتسمت © وروت له ما سوف تلقاه فى ربوع 
الريف البولونى بعد بضعة أسابيع ©» ققال : 

ب ولكنك سوف تمودين فى اكتوبر . عدينى بأنك عائدة 
لا محالة ! .. قانك اذا بعيت فى بولونيا تعذر عليك اتمام 
دراستك .. ولم بعد من حقك الآن أن تهحرى العلوم ! 

وكانت هذه الكلمات تكاد تكثشلما عما فى بتقسن بير 
كورى من القلق والاشفاق . وكانت مارى تعلم أنه عندما 
تقول : « وليس.ن من حقك أن تهجرى العلوم » بريد أن 
راو الح ل سانا ان جاتير 


لم 3 اكاك نحو 0 ات ما ذال مترى ددآ: 

ل لمم وعاة 
ناز أن تكورن له زوحا ٠‏ ولكن الرد لم نكن مسعدا .. 
أن نتزوج و سي ل تعدل 
ددا للانهة 0 ضمرونا الخيانة الششيعة 8 


ىم 


فهى لا نستطيع ؟ وما يئبفى لها ! .. وقد احتازت 
امتحاناتها بتفوى ٠‏ والآن عليها أن تعود الى فارسوفقفا ) 
لعضاء السيف على كل حال : بل ربما للشقاء فيها دائلما . 
و كحم النيات العالم مثبط العزم : واعده اناه بصداقة 
لم تعد تكفيه : وأخذت القطار دون أن تعد بثىء . 

وهو يتبعها بالفكر . يريد أن يجتمع بها فى سوبرا 
حيث تعفنى بضعة أسابيع مع أبيها ؛ الذى حاء للقالها . 
أو حتى ذى بولونيا . بو[ونيا التى هو غيور منها .٠ ٠‏ ! 
أذن فمد مغبى 4 من بعد 0 بدافع غوف 'تخميبيةه 
وحيثما ذهات مارى جم د لي ا 10 
أولمبرح © أو كراكو فيا »؛ أو فارسوفيا : نتبعها 3 
الخطابات المكتوبة بخط كخط الأطفال » على ورُق 5 
فى رأسسماهء أسم مدر سه الطيعة والكيمبياء © تحاول 3 
نهنا 4 وتعيادها. واد ترها نان بير كورى بنتظرها 
انها لرسائل حميلة مدهشة ... 


فن. “نبعن. كورئ. :الى مارى.سكلودو فيك 


ك5 

لا شىء دمكن أن ببهجنى أكثر من الحصول على 
أخارك . فان فكر د المماء شهردن دون الماع عنك ٠»‏ 
ل تمكني أن اميا . . وهذا ما بدلك على مدى تر حيدسى 
يكلمتك الصغيرة . تملك تختن نس كمية وافرة من الهواء 
النقى » وتعودين البنا فى شهر اكتوبر . أما آنا قلا أظئت 
اسار ٠.‏ سأبقى فى الريف ؛ وانلى طول النهار لعلى 
نافذتى المفتوحة © أو فى الحدهة . 

وذ اعد نا :1 المفى. كدللقة © عل 3 حمل كل واحد 
من للآخر على الاقل صداقه عظنيةه * فلمتك لا تغير بن 
رأيبك ! نقد ما عن وعد بربط أحدا ق مثل هذه 
التسنوون التى لو بو حى بها اسبات ٠‏ ومع ذلك وما أحمل 
نت نعضنى الحيادة حنا الى حنب © مأخوذن بأحلامنا : 

1 


١ ب5قم/‎ 51نيطسغأ١‎ 


حلمك القومى © وحلمنا الانسانى © وحلمنا العلمى . 
أم نسىء : بتأخيرنا تطورا محتوما ... أما من وحهة النظر 
اللو لان الكد من 6303 تحتطية. أن تمع فى عمل 
شىع . ا ا ا املد فت 
كان صغفريرا » مكسب 
البس الأولى أن شقى معى ف فرنسا ؟ .. الى أعلم أن 
هذا السؤال بفضبك »© ولست أربد أن اكرره عليك ©» فضلا 
عن شعورى بأننى من كل وجهة لست جديرا بك .. 
سأسعد كل السعادة اذا كتبت الى موّكدة عودتك فى 
اكتوس » على عنوآنى »2 ١‏ شارع سابلون 2 صو السك 
بير كورى 


من بيير كورى الى مارى سكلودو فسكى_؟١‏ أغسطس 
1/55 








لم ستقر عزمى على اللحاق نك ٠‏ وظللت يوما كاملا 
مترددا حتى وصلت الى هذه النتيحجة السلدية . فأول 
ما خطر لى » عند مطالعة كتابك * أنك تفضلين عدم 
حضورى . والثائى أنك كنت مع ذلك من المطف بحيث 
سمحت لى بقضاء ثلاثئة أيام معك , فكدت أسافر ! ثم 
شعرت بنوع من الاستنكاف © أن الاحقك هكذا على 
رغمك . ثم كان مما حملنى نهائيا على البقاء » ثقتى المطلقة 
من أن حضورى سيضابق والدك »4 وشفص عليه مسرة 
صحتك والتمتع بك . 

والآن » وقد فات الأوآن 6 أحددنى سنيقا اي لم 
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أسافر ' فمن يدرى ؟ لمل سفرى كان بضاعف صذاقتنا 
خلال تلك الايام الثلاثة ©» وبحملنا على ألا شتاسى أحتءما 

هل أنت فدرية : تؤمئين بالقضناء والقدر ؛ أتذكرنن 
يوم كرتفال الصيام ؟: 211-01 1 > ققد أض ع.ا'. 
فحأة فى ال زحام . وبخمل الى أن علاقاننا الود به سمتنقفاع 
هكذا فحاأهد ٠‏ بغم برفه أاحق مان ذلك بن اليك اندونا + 
ولكن نب كون :عد حيضة طريا مت + فلن أعر فا كيف 

وربما كانت الخيرة فى ذلك لك » لأننى لا ادرى لاذا 
واضعت» تحسس عيتين أن امفيك قاقر نسنا 6 .وان اتفدك 
عن :نلؤذك: .وعن. أاغلك “دون أن يكين لدى.من الطييات 
ما أقدمه لك حزاء هذه التضحية ! 

ألسست مزهوة بنفسك شيثا ما عندما تقولين انك مطلقهء 
الدوية ؟ م <انا. 4 أن كثيرا ونان كليلز .+ هعيبت عوراطغنا :: 
عبيد أحكام أولئك الذين تحبهم : ثم أننا لا بد أن تكسمسب 
عيشنا » وبذلك نصبح عحلات ميكانيكية . 

وأشد ما ولام »© هو الامتيازات التى لابد من تقديمها 
اللمجتمع الذى حولنا » بأحكامه المتسيرة الفقاسية . 
ونحن نعدم منها الأقل أو الأكثر عا لقوتنا أو ضعفنا . 
واذا لم تعدم منها الكفابة ه سحقنا سشيحمقا . واذا قدمنا 
وها أنذا بعيد عن المادىء التى كنت أعتنقها منذ عشر 
سايق فلك سك ل ذلك السية انمه شرونة الكان ف 
فى كل شىء » وعدم التنازل عن شىء للوسط المحيط نا . 
وكنت أقول بضرورة الفالاة فى العيوب © كضرورتها فى 
الصفات .. وكلت إإمسس قمصانا زرقاء كالعمال .. وما 
الى ذلك اع 


14 


اذاكها .انك ابران ىلدا متحت الا ١‏ كسيرأ حجدا . 
وأحس بضعف شمد دك و أتمنى لك المسرة « راحييت َ 

صديقك اأنخلص : ( ب كورى » 

من سير كورى الى مارى سسدكلودوفسكى لا سسيتمبر 5 ١859‏ 





ان خشايت افن ببس لى «التلق .كم دوين د دوانن 
أشير عليك بالعودة الى باريس فى شهر أكتوبر »© والا 
ثقة متى نانك: ستؤدين عملا متيتا نافع 

ان لك طريبقة عجيبة فى فهم الأنانية.! .. عندما كنت 
فى سن العشرين » أصابتنى نتكبة » اذ فقدت رفيقة 
ضباق الع كنت احدها كثيرا 2 وفقدتها فى ظروف مروعة »2 
بعد ذلك الايام والليالى بفكرة ثابتة » ووجلت للة فى 
جناي للف مكذ! الى و اثو الداوتة لب عن لكيه 
خاطر اعيششة الرهبنة : وواعدت نفسى على ألا أهتم بعد 
ذلك الا بالأكبياء > كلد انكر يقد فى ذالي 00 0 ١‏ 
وطالما سأالت نفسى منذ ذلك الحين : ألم يكن هذا اإزهد 
فىالوجود محرد مر د در أمام نفسى 00 على حق النسيان؟ 

لا اي حي و الجا يي بن 
فلسفية بحتة »قد يسآء تفسيوها وتسبب لك اجا .. 


من دما الى مارى سكلودو فسكى ثى با ١‏ سمعشمدرن >8 ١‏ 





اتارني خطابك »© اذ أحسسسنت بك فيه قلقة غير 

مستقرة . ثم طمالتنى رسالتك من فارسوقيا » اذ 

شعرت لعودة الهدوء الك ٠‏ لقد أعحصمتنى صورتك كثيرا. 
14 


ما احمل هذا الفكر منك فى أرسالها الى ٠.‏ فشكرا لك من 
محا مع فلبى . 

0 ؛ سلنعودن الى بار سن 3 وانت تعلمين مدى 
مرورى بذلك . فانى أريد حقا أن نكون » على الأقل » 

لو.انك. كنت فرنسيبية لتوصضلت: مصهولة: الى التادو ينين 
فى احدى مدارس المعلمات . فهل تروقك هذه اللمهنة ؟ 

أظهرت أخى على صورتك .. اترانى أخطات ؟ وقد 
اعحب بك كثيرا وأضاف : « الها تبدو ذات عزم شديد 
موقل وإخاعناتف 1 1 .اه 

صديقك المخلص : «( ب كورى » 

وحاء اكتوير . بيير كورى لا تسنعه الدنيا من الهثاءهة . 
ان مارى قد عادت الى باربسس طيقا لوعدها ؛ وصارت 
تشاهد مرة ثانية فى محاضرات السوربون وى معمل 
ليسمان . واكنها فى هذه السئة ‏ سنتها الأخيرة فى فرنسا 
كما كانت تزعم ‏ لم تعد تسكن الحى اللاتيتى © بل نزلت 
لها برونيا عن غرفة متصلة بالعيادة التى فتحتها فى 54 
شارع شاتودان . وكانت برونيا ما ترال تقطن حى المذبح؛ 
ولا تجىء عيادنها الا نهارا » فتستطيم مارى أن تعمل فى سملام 

وو الس القللم 0 الكتيي لوكا ابا 00 مانت 
عنيد مثلها . بحمل فى ذاته نفس الايمان الذى تحمله 
زوحته المستقلة : ابمان كامل »© نقى ©» خالص من كل 
شائبة . وكان العلم عنده هو الهدف الوحيد . لذلك 
كانت مقائر ته شكا كويا 16ل كات تحندق © لأن. قنها 
مشاعر تمس شفاف قلبه © مع التنفس والطموح 
اللازمين لعقله . فهذا العالم د بقَو 5 
العاطفة © وفى الوقت نفسسه بأشد الحاحة الذهنية . 

بل أنه سيكون مستعدأ لتضحية ما نسميه الناس 

١ 


الهناء » فى سبيل هناء بعرفه هو وحده . فعرض على 
مار :افتراحا يدق أول وهلة غرياء© وسسكن أن. يعلل 
انه تكلعة أو لفق © غير ائقة يكن انمافا مم ابيينة + 
فاذا كانت مارى لا تتسعر نحوه بحب © فهل ترضى 
على حنائق »؛ وهى شقة يمكن أن تقسسم الى قسمين 
مسستقلين ؟" 

أو ل ولا بد مما لبس منهة بد اذا ذهب بير كورى 
للعيش فى بولونيا » أفلا نتروجه عندلذ ؟ .. وامتشيك! 
باعطاء دروس فرئسية © ثم بعكفف معها قدر الطاقة على 

أن هذآ الرجل الفد »«أمام « مر بية الاولاد » السابقة , 
تلك التى 7 - عائلة قروية بولونية »يتوسل 
ويتذلل .. 

فأسرت مارى لأختها برونيا بترددها » وحدثتها عما 
عرضه بيير من التفرب عن بلاده .. وهى نحس أن ليس 
من حقها قبول مثل هذه التضحية »6 بيد أنها اضطربت 

ولما عرف أن الفتاة حدنت أاختها وزوحها عنه » حاول 
سبق له أن رآها مرارأ 2 وكسببها دكليتها لصفه , ودعاها 
مع مارى عند أهله فى « صو » . وأخذت أمه برونيا . 
وانتحت بها حاشبا » وساألتها بصوت رقيق موّثر أن 
تتدخل لدى أختها الصفرى © وأكدت لها : 

ليس فى الدنيا مخلوق يساوى ولدى بيير ٠٠‏ فلا 
تدعى اختك تتردد .. أنها ستكون معه أسعد منها مع 
أى انسان آخر ! 


ولابد من مرور عشرة اشهر أخرى قبل أن تقبل 
التولونية العنييدة: فكرة الرواج :.. تطباب: نفسا وفن 
فنا .: “كان ها كان برطة يفا وسهوة فبينا هر 
تفانيها المطلق فى العمل © وما بتوسمه فيها من عير نة © 
وكذلك شجاعتها وثبالتها . فان لهذه الفتاه الرشيفهة 
اخلافق الرحل العظيم ومواهبه 0 

أما المبادىء »: فهو أيضا قد عاش بها دهرا »© ثم دلته 
الحياة على سخافتها ٠٠‏ أو لم يكن من مبدئه ألا يتزوج ؟وقد 
لوا ا ل را بولونيا المضطهدة 

فع عنها ؛ ولكنه كان يزعم دائما أن الزواج بتعارض 
مع وقف النفس على العلم .. والخاتمة الفاجعة لغرام 
ا ا ل 0 5 الل 
وحولته عن النساء ٠.‏ ول بعك ارود حا وعر يي 
خير حفظه من زواج نافه 2 وحجعله بنتظر لقاء المسرأة 
الموعودة » ذات الصفات النادرة »© « المرأة التى خلقفت 
له ارفمع.. و كالث: نلعن + فارض: 1 مى فلن :تكون الآن-من 
الفباء بحيث بترك »© باسم المسدأ » فرصة هذا الهناء 
العظيم تفوته » وفرصة هذا التعاون الرائع تفلت منه . 
انه أراد أن بتخل من الفتاة » ومن المولونية » ومن العالمة 
بالطنيعبات 5 زوحا له . هو لاء ااا الثلاتة 4 
شخص واحد » صاروا الزم ما يكون له 5 

وهذاما أظهر عليه » فى لطفا ورقة » الآنسة 
سكلودو فسكى » بالاقوال » وبما هو أحن وأحلى : بم 
سرطهة عليها من رعايه » وبالظرف الاصيالى الذى لا يقاوم ,2 
وبوجوده كل بوم ليم حاسها . ٠‏ استطاع بيير كورى ان 
بحس # سما فسينا ؛ الجانة 2 فر تلت إل ان 
المستوحششية الناسكة » المتبتلة ! . 

وق ؟١‏ إرافة وتكا 1 امد جوز الخو سانا 


كك 


رساله اليها من فارسوفياً تحمل تحليل أنيرة 
سكلودو فسكى لزواجها © ونسوع تصر فها وتباركها : 
أما وأنت الآن خطيبة المسيو كورى : فالى أبدآا فاوجه 
اليك أصدق تمنياتى بأن تحدى ألئن حابه من السعاده 
والفرح ما نستحهين فى عينى »© وفى عيون كل الذبن 
شخص عادل يستطيع أن يلومك فى هذا . أما وأنا أعر فك 
ا بولونية بكل روحك »2 
وانك لن تكفى أبدا فى قلبك عن أن تكونى عضوا فى أسرتنا. 
وكذلك نحن لن نكف عن حبك .. 

وانى لآوثر مائة مره أن أراك فى بارسن سعيدة هانيةه 
على أ أراك تعودين الو بلادك محطمة د:.ضحية حماد 
الظروف و ده 

أقبلك مائة قبلة باعزبزتى مانيا » وأكرر لك تمنياتى 
بالسعادة 6 والفلاح ١‏ و بلغى خطيبك أرف تهانى 
أقدم اليه 0 ومحبتى المطلقة ٠‏ ولعله بيمنحنى 

أذوك الذى بحمك : ( جوزيفا » 

وبعد آيام » كتبت مارى الى صدنقتها كازيا © رقيفة 
المدرسة »© تعلن اليها قرارها الحاسم : 

عندما تصلك هذه الرسالة » تكون صدايقتك مانيا قد 
غيرت اسمها . فسسأقترن بالرجل الذى حدثتك عنه العام 


1 


بالآخر أششيد التعلق . فلا نحتمل فكرة الفراق 

وآم اكنبين الملة عد هذا كله » لأن هذا كله قد تقرر 
من وفكت قرسب © وتقرر بفتة . ولقد ظللت عاما كاملا 
مترددة لا بيقر لى قرار ٠‏ وأخيرا تغلبت فكرة البقاء هنا 
فعندما تتسلمين هذه الرسالة » اكتبى الى : « مدام 
كورى »4 مدرسة الطبيعة والكيمياء » 51 شارع لومون ». 
فهكذا سسأدعى من الآن فصاعدأ ٠‏ وزوحى اسستاذ فى هذه 
المدرسة . وفى السنئة القادمة سأاحرء به الى بولونيا حتى 
بعر ف بلادى © ولن ل ل لد الى الأخت 
الحميبة الصفيرة كازيا » وأن اسألها أن ب 

وأخيرا » فى "١*6‏ ري 0 
فى مسكن شارع شاتودان . وكان بوما صحوا حميلا . 
وكان وه الفتاة رائه الحسن . وقد نضوع فيه وازدهر 
1 سيليية لدي لهات ل اللي اليوم تصبح 
مدموازيل سكلودو فسكى : مدام بيير كورى ٠.‏ 

زينت شعرها البديع » ووضعت ثوب العرس »© وكان 
هدبة من والدة كازيمير دلو سكى »© التى تسكن الآن شارم 
لمانيا بحى المذبح ! .. وكانت مارى قد قالت لها : « اننى 
لا أملك توبا آخر غير الذى ألبسه كل يوم ٠٠‏ ناذا 
تعطفت باعطائى تثوبا ©» فانى أريده قاتم اللون © نافما »© 
بحيث استطيع بعد ذلك أن أرتدبه وأذهب به الى 
المعحمل » !!! 7 فقيررهة ثوبا من الصوف 
الازورق القاتم © مع بلوز أزرق فاتح » بدت فيه مارى 
فتانة ناضره فتبة ٠ه‏ 

وكانت مارى راضية عن فكره هذا الزواج الذى 
يختلف فى تفاصيله عن كل زواج ٠‏ فلا ثوب أبيضي , ولا 
خاتم من ذهب »؛ ولا مأدبة عرس » ولا حفلة كئيسة .. 
لا شىء ألا التسحيل المدنى » ثم ركوب دراحتين لامعتين )2 
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اشترياهما بالامس من هدية نقدية أرسلها أحد أبناء العم» 
وفتكون نطدهييا خلال الصبيف فى الريت.:. 

أجل . سيكون زواجا جميلا ذاك الذى لا يحضره عدم 
الاكتراث » ولا التطفل ٠:‏ ولا الحسد .. ففى دذآأر عمدبة 
د صو » »2 وفى حديقه شارع سسبابلون 2 عند والدى بيير , 
ستجتمع برونيا وكاز دمير ؛ وبعض الأصد قاء الممر بين حدا 
من الجامعيين ٠‏ ثم من فارسوفيا قد جاءت هيلا , 
والبروفسور سكلودو فسكى الذى أدهش الدكتور كورى 
الفرين بوالد.فر يانه الفرنمى الملن الفرق: + 
ولكنا حال 0100 بصيو كحضن لجوج د31 
التأثر » هذه الكلمات النابعة من قلبه الكريم : 

- عدون لكا وجازى بيك جدرن: الحية رن لين جل 
وحاء سيار فأحد قارف الى القطار الذىق قوم من محطة 
لكسميرج © فى صمميم الحى اللاتينى » الى ضاحية 
« صو » حيث كانت الأسرتان فى انتظارهما .. 

وق عغوابة الامكسوؤ سن + فق الندون الأعلن اللسكتيو'ك 
« الأميريال » .. فى الشمس الضاحية اللهيجة » صعدا 
بولفار سان ميشل © ومن قمة عربتهما الظافرة © نظر١‏ 
الى المشاهد اللمألوفة عندهما .. 

ولما مرا أمام السموربون ©» عند مدخل كلية العلوم » 
ا ا 
المطمئنة . 


زهان شايات 


أعفنيا شهر العسدل . فى الريف ء بين الحق .ول 
والغانات © على الدراجتين المشهورتين ! .. بتقدبان على 
العشب » بقليل من الخيز والحبن والخوج والكرز ٠.‏ دفى 
كل ليلة » شفان كيفما اتفق ©» عند خان ام 
صغير مجهول .. حيث بجدان حساء غليظا ساخنا ») 
وغغخرفة ذات حدران بالية الورق الملون .. ترقص الظلال 
عا قوع تمستبا ٠‏ البتضيان: اللدلن ف يكون" الحتول 
الذى لا شطعه الا نباح بعيد © والا هدير العصافير © 
ومواء القطط الشضاكية ©» وكرقعهة خشب الاأرضية 


المروع ! .. 
وكان بيير بحب الريف بقوة . ولعل المثبى الطوبل 
الوضوا لمحي جور وا لل ل 
سدم تأملاته ف ام ٠‏ وكان 1 3 لا يستطيع النقاء م( ىَْ 
كان لا بحب النزهاكه الخلوية الرسئومة مقدما .+ فلماذا 
لسسير نهارا بدلا من ان تجمروق لاد 3و ولاذا تحدد 
ساعات الفداء ؟ .. انه منل مولده قد تعود الر حمل 
فحأد : تارة فى الفحر »6 وتارة فى الشفق © دون أن بعر ف» 
أنعود بعد لزنه أبام »؛ أو بعد ساعة وآأحلة ! .. وكان 
نيح نا تسن ما رطان الى واد ذى زرع 2 قى 
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المساء »؛ شْنزه ما طاب له © وبعود وفى رأسه عثرون 
فكرة ! . ١‏ 

وهذا الكوة ق “ضيف وير[ + (١‏ شرت العرسس 1 : 
كان ألف وأحلى .. فالحب بحجحمله وثيره . فبضعة 
فرنكات أحر ألفرفة الريفية »4 وضربات على « 3 (( 
الدذراحتين 208 واذا بالروحين الشابين ستمتعان خلال 
للد والنهان السك وك 4 درق مدقييها هفنا 4 بحنيا 
الى جنب » وحيدين .. وكانا اذا سارا بين الحقول » 
شع بيير بصوت مرتفع تأملاته الداخلية » وتحدث بى 
حد من ددر نه العلية انتوهق رواتق افون أن .لفقت 
الى مارى »© أنها تسممعه ؛ وأنها سوف ترد عليه رذا 
ذكيا ©» نافقعا » أصيلا مطبوعا بطابقعها . وهى أنضا لها 
مشروعاتها : تريد أن تحشر لمسابقة « لخر امود 2 
وهو لالشك فى أن مدير مدرسة الطبيعة والكيمياء 
سيسمح لها بعمل تجاربها فى المعملمع سير ٠٠‏ نيعيشان 
معا عيشسا متصلا لالترك أحدهما فيه الآخر اطلاقا ! .. 
ووقفت مارى © تكاد لاتتحرك »© كأنها ناعسسمة © تنظر 
الى السماء تمر فيها سحب ضعيفة © ثم لم تلبيث أن 
صرحت © أذ أخبعت. علو راحتها شيا باردا رطبما : 
ضفدعة خخراء تنتفكش © وضهها بيير بلطف اق ندها .. 
ولم يكن ذلك منه دعابة »؛ فان صناقة الضفادع عنده 
شىء طبيعى للفائة ! .. فاحتجت © مذلعورة : 

حب الفيض.. د سومان الل ف طبعك ! .. 

فتضاين ا 

داه الوم 0 

بت دلون ا 00 

أنت مخطئة .. ان ملاحفله الفسفدع من اعفلم 


١ /ا.‎ 


المسليات . افتحى بدك بلطف .. وانظرى © كم هى 
طريفة ! !ود 

ثم استرد ضفدعته ©» فتسسسمت مارى وتلفسلت 
الصعداء . فوضع الضفدعة على حافة البركة » وأطلق 
لها حريتها ©» وسار تتبعه زوحته »© مزدانة بحليها 
الساذجة من زهر السسوسن والنيلوفر . 

فى أيام السعادة هذه 2.توثقت أجمل الروابط التى 
بمكن أن تربط دائما رحلا بامرأة . قلبان بخففان معا ع 
حسمان متحندان ٠»‏ عملان عيفر بان تعودا التفكر معا .. 
وما كانت مارى: لتسغطيع الرواج .هن :رجل: آخر غير هذا 
العام الكبيز 6 هذا الرحل. الحكم الشيل: :وما كان 
بيير ده الزواج من امرأه أخرى غير هذه البواونية 
الشقراء الحئون الفياضة بالحياة © التى فى وسعها أن 
تكون ى لحظات معدودة » صلية سسيطة »© أو سميدة 
سامية : لانها كانت صداقة وكانت خليلة .. كانت عاشفعة 
وكانت عالمة ! . 

ونا لفت" الافرتاق. الفرتسسيية و الشيو اواتية 0-2 لقنا 
مشهودا ©» برجع الى اتحاد الثقافة ) ولون التعفكر : 
وعطف لقلرب - .٠‏ وليس فى بيير غريره الحذر من 
الإاحانب »© الغالشة على مواطتيه © فهو بحب أهلها كأهله 

ولكى. عدم الى روجه برهانا حديذا على الحب : 
هو تعلم اللفة البولونية أصعب لفات أوربا » لفة أمة 
مضطهدة لا كيان لها » فهى اذن عديمة الحدوى . 

وكذلك اتخذت مارى بدورها القباء الفرنسى .. فقد 
أحنت أهل زوحها 4 وبادلتهم يه خفف عنها 
منفاها ©» عندما رحل عنذها أبوها واحفيا هيلا عائدين الى 
فارسسوفيا ٠٠‏ 


حت عر .1 


ولم يحدث زواج بيير بفتاه أحنبية فقفيره » وجدها 
فى غرفة سطمح بالحى اللاتينى » أى صدمة أو دهئشة 
لهذين الشيخين الممتازين »4 فقد أعجبا بمارى من أول 
وهلة بي وليسن نلك« ائى السحن الستلاق. وده 2 نل 
نيكا :انفنا بذ كانينا 'الرسفالن. 6< وتحلقها نو لمعه : 

وكان من الاقنياع القليلة. الت عقيف مار ق سيف 
« صو » أن تكتشف شفف حميها وأصضحانبه بالسسمياسة . 
فالدكتور كورى ( الاب ) كان من أنصار أفكار ١85/‏ »© 
وعلى عهد الود الوثيق مع الرادبكالى هنرى بريسون . 
وكان رجل كفاح . فنرى مارى التى نشأت فى حو نخال 
ضد المفتصصين الاحالئب »© والتفانى السلمى فى متئلى 
احتماعى أعلى » شندأ تعرف النازعات الحزبية »2 العزيرة 
على قلوب الفرنسيين . فتصفى الى النقاش العلويل 
والى تفسر النظربات الحامية » والىعرض الآراء المنيفة 
الكريقة فى وقت. معا + فى نحين. بظل “روجها حسامنا : 
حالما . واذا حاول ضيوف نوم الاحد » فى حديقة منزل 
« صو » الصفيرة ؛ أن بحملوا بيير على التدخل فى 
المجادلات الخاصة بالحوادث الجارية »© بجيب العالم 
الطبيعى بلطف © كأنه بعتذر .. انه ليسن:من القوة كيف 


سستهزه الفضسف ا 

وكتبت مارى ٠.‏ 

« كان بيير كورى قليل الميل الى القيام بدور مهم فى 
السياسة ٠‏ وكان تترمته وعاطفتهة متعلةا بالافكار 
الديمقراطية والاشتراكية © ولكنه لم كن خاضها ذى 
نزعة حزبية . وكان فى الحياه العامة »© مثله فى الحياة 
الخاصة »؛ لادؤمن باستخدام العنف » 

وكانت قضية دريفوس: من الظروف النادرة التى خرج 
فيها بيير كورى عن تحفظه »© واتدفع فى اللنضالالسياسى . 


|. 


ولكنه كان فى ذلك أرضا مسيرا باتخاذه جاتب رجحل برىء 
مصضطهد 4 وكان بنافح ضد الظلم الذى برعبه © لانه كان 


رجلا عدلاً . 
استعر الزوحان التبايان قَّ شقفهةه صفيرة 4 بالمدزرل 
رقم 1 بشارع لا جلا سيير 6 هآ ٠‏ تطل 


نوافذها على حدقة كيره . وكان هذا كل حمال ذلك 
المسكن 07 من كل أسساب الراحة . 

ولم تعمل مارى وبيير شيا لزرخرفة هذه الفرف 
الثلاث الضيقة . بل انهما رفخضا الاثاث الذى قدمه 
الدكتور كورى الوالد . فكل كنبة » أو كل مقعد » يكون 
متاعا لابد من تنفيضه قْ, الصباح »© ثم تلميعه فى يوم 
التتنفشيف العام ٠‏ ومارى لاتقدر © ليسن لذبها وقت ! ثم 
مائفع كنبة أو مقعد مادام الزوحان الشابان قد أتفقا على 
الغاء كل الاحتماعاد:, وكل الزيارات ؟! فالطفيلى الذى 
يبان اررق ادوان اوس الم فج الزواجين فى ب كر قنها , 
لابحل أهلا ولا سهلا ؛ بل بصطدم » بمحرد دخول مكتب 
الزوحين »© بحدرانه العارنة © وكل أثائه مكتة ومنضلة 
مو اتسين انون + وق اطر كد النضده ا 
وفى الطرف الآخر كرسى بيير . وعلى المنضدة 
الطميعة ومصباح غاز ©» وطاقة زهر »© لا اكثر . وأمام 
هذن الكرسيين ؛ وليسن بينهما كرسى للزائر 00 
نظرات بيير ومارى المهذبة المندهشة ؛ لاا سسع أجرآ 
الزوان ١:‏ أن نولن. الأآذيان 5١‏ م 

وكان هدف بيبر من الحياة برمى الى مثل واحدد 
اغعلى : هو القيام بالئحث العلمى الى حانب زوحة حيية 
تعيش مثله لأجل البحث العلمى . وكان نصيب مارى 
شد معنة وجاء م ذنمة :ان حانك كدكيا الشف - 
قد أضيفت عليها متاعب الواحمات الزوحية المر هقة . 


١٠ 


ضعي تستطيع بعد ا “سيمل الحاة المادند فد كلها كانت 
تهملها » وهى طالة بالشوربون . وكا ل أول ما اشتر نه 
فنك غوقنها من الا حار ة- كرامية ا نيوا يدانه + 
وعللى غلاتها الاسود بحروفذهبيةء2 كلمة كبيرة :نفقات ٠‏ 

رضم اكور كتير ان خيميا انون شور 
على الالو اللا لجابييرن الترسصيا سن الحد ين 
فر ينا لا التفشييا ذه ه د يي عر زد رزقهما الو حدل * 

و كان بمكن سبيت و ن تعيشن بهذا المبلع عنتنا 
لبيناا + ا ا م 0 أصعب ما فى 
الآامر أن تحشلد أعباء يومها المنهكةه ىُّ الساعات الاردع 
والعثشرن . وكانت تقفى أكثر وكيا معي ار 
لاحااسسر ضرا بحب أن يرتب 4 وأرضا بيجب أن 
تكنس © وملابس زوج بحب أن تنظف : ووجبات طعام 
حب أن تجهز 57 كل ذلك بغر خادم ' 


وعلى ذلك تنهض مارى مبكرة حدا فتذهب الى 
السوقف . وفى آخر النهار 4 نعود من المدرسة فى ذراع 
بيير فتدخل معه عند البقال » وعند اللمان . أبن الزمان 
الذى كانت فيه مدموازبل سكلودو فسكى اللاهية تجهل 
المناصر اللازمة لصنع المرق !؟ أن مدام بيير كورى قا 
رهنت كرامتها على معرفة ذلك ! .. فما كاد تقرر 
زواحها حتى ذهت الطالة »© فى السسر © تسأل أختها 
نر وتنا وحماة بروؤنيا ١‏ والدة الدكتور دلوسكى ) درونا 
فى. "الظيى: ... حاتت فلن تحير الدحاحة 2 وقلن 
النمطاطس . ٠‏ وراحت تعد طعاما طيا لزوحها ألذى كان 
النسات قاناة 1 وطل.: داكان قن امنكفال؟ عارانة بحيك 


لم طلحظ هذا الجهد الكبير 


٠ 


١١١ 


ان كرامة مارى لتحفزها على اتقان الطعام .. ماذا 
كانت تقول حماتها الفرنسية لو رأت عجز كنتها عن صنع 
العجة ؟ وما يكون حكمها على مايتعلمه بنات فارسو فيا !؟ 
فعكفت على درس وصفات الطبخ : تسحل وتعيكف © 
وتحفظ وتجرب » وتسجل الفشل أو النجاح . وابتكرت 
ألوانا لاتتطلب عئابية كبيرة بل تطبخ « نفسها بنفسسلها » 
حين تكون هى فى المدرسة ! .. ولكن الطهى علم صعب 
كالكيمياء © محوط بالاسزان .فغلة ! ٠.‏ .. كيف تفمل حتى 
لانلتصق المكرونة سعضها ©» وحتى لاتلتصق بالحلة ؟! 
ماهى المده التى ستفر قها نضح لحم الفخذ بالقاصو ليا 
الخضراء ؟ ووقفت مارى أمام فرلها »© وقد اشتعلت 
وحنتاها كالنار » وهى تتنهد من كد حرى ! .. لقد 
كان الاسهل عليها بوما ما أن تتفذى بالخيز المدهون 
بالزبد والشاى والكرز والفحل ! .. 

وظلت شيئثًا فشيئًا تفزو مناطق الغذاء . وأصبح 
الفرن 2 الذى كثيرأ ما أحرق اللحم » يخضم لها ويطيم 
عارفا بالواحب ! .. فقبلما تخرج »© تنظم العالمة بالطبيعة 
مشعلا بدقة » ثم تلقى نظرة قلق اخيرة على الحلل التى 
عيدت ها الى الشار 4ن تقفل باب السسلم © وتسرع 
لتدرك زوحها فتقطع معه الطريق الى المدرسة . 
وبعد ربع ساعة © تكون قد انحنت على أفران أخرى »© 
وبنفسنى العنابية والدقة ©» تنظم مشثشعل الثار فى معمل 
الكيمياء لتحليل المعادن واستخراج الاسرار ! .. 


مب مارى الى حوزيف وزوحته فى /!ا١‏ بولية ١855‏ 

( ا اعزائى ! لشد ماكنت أربد السسفر الى البلاد هذه 

السئة © لآخذكم بين ذراعى ! 58 ولكنى لا أستطيع 2 

وا أسفاه » لضيق ذات اليد ©» وضيق الوقت .. 
؟ ١١‏ 


وامتحانات الاجر بحابسيون » التى أحتازها فى هذه 
الآونة © قد تمتد الى منتصف أغسطس . 

ثمانى ساعات دراسة علمية » وساعتان أو ثلاث 
ساعات تدبير منزل ! .. وهاهى ذى مارى كورى فى 
مسابقة الاجر بحاسيون للتعليم الثانوى © تلجح وتكون 
الاولى .. فيلقى بيير ذراعه حول عنق البولونية فخورا 
بها » ورخفان مسرعين الى شارع لاجلاسيير .. فينفخان 
من فورهما عجل الدراجتين © ويملآن جعبتهما طعاما ) 
ونسيران فى طربق الاوقرن 21 ى سياحة 
استكتنافية !-....قها اثنيف: اعتداد هبذين «الزوحين 
تواعننا الدذهشة والسددنية ! حي اجازتهما مرح 
ولهو و.. ونذر نبس)» للاراده والمزم 

ونحن فى سئة الزواج الثانية . لانحدها تختلف عن 
الاولى الا فى حالة مارى الصحية » التى بزعزعها الحمل »؛ 
وهى قد أرادت هذا الولد »© ولكنها مفيظة من شعورها 
مغنطة الصبلب .. وهى تشلكو ٠‏ 


( باعزيزتى كازيا ! عفوا لتأخرى فى تهذئتك بعيد 
ميلادك » فقد كنت فى هذه الاوقات الاخيرة مرش ة 
جدا » وحرمئى مرضى من الإرادهة والصفاء اللازمين 
للكتابة . وانى لا البث أن اضع ولدا ) وهذا الرجاء 
أصاب ل 0 فتعست 
وضعفت » وعحزث عن العمل 4 وساءت محالت الغتوينة 
٠ه‏ وتعدر مانضا قنى حالت. 34 تسسموءنى حالة حماتى 
الصحية التى هى فى أشد الخطر ٠‏ 
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من مارى الىجوزيف سلكلودوفسكى2» 5١‏ مارسا859١‏ 


( لا شىء جديد ... فمازلت طوال الوقت مريضة »© 
وان كنت مع ذلك لم أذيبل » بل راق محياى ! .. ان 
له ( سرطان فى الثدى ) )١(‏ تجدنا فى شدة الهم . وان 
أقسى ما أخافه أن بلع الداء الوبيل در حنه الموصوى قَْ 
الوقت اللبوى أضصسع فيه .. فتصورى أذن مانتصيب 
زوحى المسكين عندئذ فى تلك الاسابيع المروعة ! .. ) 

وعادت مارى من احازتها الى بارسس 6 حبسث وضعت 
فى ؟١‏ سستمبر ١4895(!/‏ طفلة حميلة » « أبرين » وومم1 
ستحثال. مثل: أنونها : ومتسل: آأفها وما ما ©» حجائره 
توبل ! .. وكان الدكتور كورى الوالد مثشيرفا على 
الوضع » الذى تحملته مدام كورى وهى تعض على 
اعتانها دون أن 0 صرخة واحده ! 25" 

من مارى الى أسها فى ٠١‏ نوقمسير ١891‏ : 


ا مازلت أرضع ملكتى الصغيرة 57 ولكنئ أخثى 
أن أعتحز عن. ذلك مستفيلا . فقد نقص وزن الطفلة كثير! 
خلال الاسابيع الثلانة الاخيرة . ولكنها أحسن منذ 


)١(‏ هو الناء الذى توفيت به والدة ناقل هذا الكتاب © وقد 
نفعت قيه العملأية الحراحية © التى أجراها الاستاذ الدكتور 
عبد الوهاب هورو . وأفاد استخدام « اتلرادبوم » اللى اكتثفته 
٠‏ التلميذة الخالدة » فائلدة كبرى ©» على بد الاستاذدن الفاضسلاين 
الدكتور عللى الله على والدكتور الصدر ©» وهو العلاج الذى بر حو 
فطا<دل العاماء أن نتمموآا نه الانتصار على هذا آااداء العساء 4 اله 
الله أحيابنا وأعداءنا والناس حميما شر ه20.. فهو أشد مابليت به 
الأنسانة + 
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5 وايرين 00 يوم للتنزه مععى أو م الخادمه‎ ١ 

3 تليث مارى أن 56 الى الكل نر ياه 
يصيبها ما أصاب أمها 0 دار الصدر .. وان ظلت 
ساهرة على العنابة بملبسها ونزهتها .. ووجدت فى 
حا م ا نما م فان الدكتور كورى الوالد » الذى 
وسهر على خطواتها الاولى فى حديقة بيته بضاحية 
ه صو ©» ٠‏ نم لما انتفل سير ومارى امن شملا منتو أض. عة 
0 وأعز 1-0 56 

نا للطر بق الطويل الذى قطعته تلك الفتاة البولونية : 
منذ وصولها صباأح بوم من أيام توفمبر ١85١‏ 6 الى 
محطة الشمال » محملة بالصرر والطرود » فى عربة 
الدريكة الغالفة'! .يج انمنانيا سكلوندو فبشكى. قد اكشيفت 
الطميعيات »© والكيمياء » واكتشفت كل حياة المرأة ؟! .. 

هذا الكفاح والتضال :© وهده الانعصاراشه © قف غيرتها 
حثمانيا » وكونت لها وحها جدبدا . وساتحيل على المرء 
أن ينظر 3 ل “الى ضور كرتو برافية. لارى تووى 
تحولت الى خيال مركي روحية » فيكاد بهم بأن بقول : 
الها من امرأة جذابه 4 ولكن لايجرو على هذا القول' نظرا 
نيليا السام العر كه “و نطر نها. الشارحة فى عال اجر 

ان هدام كورى قد ضرنت للمحد موعدا ذتحملت له 
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إاكنشات النادس) 


زوجة شابة تدبر بيتها » وتحمى بنتها » وتضع على 
النار حللها ... وامرأة عالمة » فى ذلك المعمل المتواضم 
بمدرسة الطبيعة والكيمياء » تقوم بأعظم اكتشاف فى 
العلمى الحديث . 

اجازتا ليسانسسن »© ومسسابقة الاجر بحجاسيون » ومبحث 
فى مغنطة الفولاذ المسقى : تلك هى © فى آخر /ا85١‏ © 
ميزانية نشاط مارى ودأبها » مارى التى ماكادت تنهضص 
من نفاسها حتى عادت الى عملها ! 

والمرحلة التالية التى تتمشى مع التطور المنطقىلهنتها . 

هى الحصول على الدكتوراه . فمرت أسابيع لالستفر 
ا لووك 0 
خصب ضاف الى تراث المعرفة . وكان رأى بيير فى هذا 
نعتد به 6 فهو : رئيسن معمل مارى © وهو « مديرها) : 
وهو اكبر منها سنا وأوفر تجربة » وهى الى جنب زوحها 
ترى نفسسها شبه مبتدثة . 

بيد أن خلق البولونية وطبيعتها © لهما أثرهما البعيذ 
فى تحديد اختيار الموضوع »© فهى تحمل فى ذاتها » مند 
صباها »© تطلع المستكشفين وجراتهم . وهذه هى الغريزة 
التى دفعتها من قبل الى مغادره فارسو فيا لاستكشاف 
باريس والسوربون »© وهى التى جعلتها تؤثر غرفة منفردة 
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فى الحى اللاتينى على شقة اختها الطيبة المقام . بل 
لانت » فى أشواطها خلال الفاب © تنختار داثما الطريق 
غير الممهد فى الارض البكر التى لم نطأها الاقدام . 
فبعد اكتشاف روتحن | أخعة 2 6 
خطر لمترئ بواتكاريه ان نعؤة: فحت ق ضتروت الاشعة 
التبابية ا ئ 4 وهل هىٍ مرسلة من حسام ذوات 
ذوات :موحاتة اطول 5 ورهن نظوية و 1 
[ع-11 بعم2 4 فبحث قَْ أملاح 2 معدن ادر إل هصىر 
)0 الاورانيوم 1 .اه ولكنه م( بدلا من أن تحد الظاهره 
المنوقمة » لاحظ ظاهرة أخرى 0 تماما » وغير 
ب دون عمل مياق للضوء تت أشعامات ات سه 
فوتوغرافى » محوط بالورق الاسود ؛ فانه يوئر فيه من 
خلال الورقف 4 وبحدث نفاعلاات ٠‏ وهذه الإشلعاعات 
والتفاعلات )0 الإورانيومية (( المدهشة 6 تكهرر ب مانحيط 
بها من ألهواء بحيث بصبح موصلا جحيدا للكهربائية ! 5 
فهنرى بدكرل قد اكتشف الظاهرة التى ستطلق عليها 
مارى كورى فيما بعد اسم : « النشساطا الاشلعاعى 
هغزنموونموع »© 24 ولكن أصل هذا الاشعاع وطبيعته 
وكد جذب اكتشاف « كلكرل » كورى وزوحته الى 
اقصى حد . فمن أين تصدر تلك القوة 6 كائنا ما كان 
قَّ كل أشسعاعات ؟ِ وهذه امات 4 اي 55 
وسالة للدكتوراه ا 208 كل شاقق الوسوع مارى » لانه 
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كان .مواعة الايمكنيات عبان الك نكر ا ...الاك تارايب 
بكرل حديثة ٠‏ وى معامل أوربا : لم يحاول أحد بعد 
ع افيما عدبم التعمن باورا نشتيك |(المسيهاكات 
الاورانيومية . فهاهى ستتيدا بحثها : وليسن تحت بدها 
من المواد اللازمة له الا المووضوعات التى قدمها هنرى 
بكرل الى أكاديمية العلوم خلال عام ١815‏ 

ما ألذ هذه المغامرة !وما ألذ الاندفاع فى ساحةالماجهول 

لم ببق الا أن تجد مارى المكان اللازم للعيام بتجاربها . 
ومن هنا تبدأ الصعوبات. . ان مساعى بيير المتكررة © 
عند مدير مدرسة الطبيعة والكيمياء 2 لم تؤد الا ال 
نتيجة ضثيلة : هى السماح لارى بالعمل ق غرفه 
تستخدم فى المدرسة مخزنا وقاعة للماكينات © فلا 
استعداد فيها ولا راحة . لكن الشابة الباسلة لم تيأس . 
فبالرغم من حرمانها من تركيب الاجهزة الكهربائية » التى 
لابد منها فى كل الحوث العلمية » وجدت السبيل 
اوور الانية ول كن ذلك اموا عينا او .كان« الالجيرة 
الدققة لها عدو للدود » هو الرطوية: .وتقرات الحسى. . 
وهكذا كان حو هذا المعمل الصغير . فكما كان ضارا 
بالآلات الكهربائية الدقيقة الحساسة »© كان كذلك ضارا 
بصحة مارى .. ولكن صحتها لم تكن عندها بوما ما فى 
للحن لك ١‏ 

وأمعنت مارى فىدرسها وبحثها واستقرائهاوتجاربها . 
تاذ ر كك ان اشفاعاتك الاووانيوم © رع ضعنها العبديق ؛ 
ليست وليدة شىء ؛ ولا شبيهة شىء » بل هى اشماعات 
ذوات « شخصية » قائمة بنفسيها . 

ولكن هل الاورانيوم وحده هو لان هذه الاشعاعات 
التى انفرد بها ؟ .. لاذا لاتكون هناك عناصر أخرى لها 
تفن ألخاصية الاشعاعية » وفى وسعها توليدها ؟ .. 
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فربما كان اكتثماف هذه الاشعاعات فى الاورانيوم اولا 
بطربق المصادفة »6 هو الذى جعلها مرتبطه به فى عمول 
الطبيعيين ٠.‏ فالآن بحب أن نبحث علنها فى شىء آخر . 
وماكاد بخطر ذلك لمارى حتى راحت تعمل . ونبذت 
دراسة الاورانيوم لتتولى تجربة « كل العناصر الكيميانية 
المعروفة » ! .٠‏ ولم تبطىء عليها النتيجة . فقد وجحدت 
فى اجسام معدن التوريوم 105382 اشماعات أخرى 
مندفعة و ا ا 
ممائلة . رات العالمة الشابة بحلاء : أن هذه الظاهرة 
لست من حواص الاورانيوم وحله ٠*٠‏ فأطلقت عليها 
أسسم : «اللشط الاشعفاعى »© م16 عو290010 
وكان « النشاط الاشعاعى » هذا بفتن مدام كورى 2 
حتى أنها لم تمل دراسة أشد المواد تنوعا » بنفسرطر بفتها 
الاولى . وان هذا الفضول النسسوى المجيب هو من 
أول فضائلها ») ومن صفات العلماء »© وهو غريزى فيها 
الى أقصى الحدود ! .. قدلا من أن تف ملاحظاتها عند 
حد الاملاح والاحماض » اندفعت فجأة لحو مجموعة 
معادن مدرسة الطبيعمة والكيمياء تحولها الى « عينات » ع 
كيفما اتفق » تجحرى عليها تجاربها » وتسجل نتائج 
امتحاناتها العملية . 
وفكره مارى بسيطة » بسيطة مثل كل ماتكشف عنه 
العيقرر نات . فان مات العلماء والساحثين كانو ا اذا عر ض 
لهم مثل ماعرض لدام كورى »© قضوا الشهور بل السنين 
واقفين حائريبن مترددس . أما مارى فقد ساءلت نفسدها 
عن هذا التفاعل الاشعاعى النشط الخفى ©» ودهشت 
له » بيد أنها حولت دهشتها الى عمل مثمر . وكانت 
كل تجربة لها » خطوة تخطوها نحو ذلك السر المجهول . 
واذا بها أمام مفاحأة مسرحية : لقد اتضح لها أن هذا 
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النشاط الاشعاعى قد بدا « أقوى بكثير جدأ » مما كان 
بتو فع 4 من 5 مابدآ قف كميات الأورانيوم أو التوريوم 
التى امتحنتها ... فهل تكون غلطة فى التحرية 5 .. 
لغقد أعادت سيدا وموازئها » بدفة ٠‏ ولا » على 
فتيعمنت 4 بداهة 6 أن كميات الاورانيوم ا التى 
فى المعادن الممتحة » لاتكفى اللتة لتحفيق وحود هذه 
القوة الخارقة فى الاشعاعات التى تشساهدها ٠‏ 

فمن أبن تحىء هذه الاشعاعات الفائقة الخارقة اذن ”! 
لابد أن تفرض مارى فرضا جرسا جديرا بها » وهو : أن 
هذه المعادن »© التى ترسل تلك الاشماعات كلها »© لابد أن 
تحوى عنصراكيميائيا مجهولا حتىيومناهذاً: عنصراجديدا 

مادة جديدة ! .. فرض فائن مغر .. ولكنه فرض . 
فالى الآن لا وحود لهذه المادة ذات الاشعاع الدائب الهائل 
الا فى مخيلة مارى ومخيلهة بيير كورى . ولكنها موجودهة 
فعلا » ولها عندهما مكانها ! .. وقالت مارى لاخته ا 
0 ذات يوم كو 0 حار شهالكت , 
0 آت من علصر ا مجهول إ .. ا 
موجود » ولم ببق الا أن نجده ! .. ونحن على ثقة من 
وحوذده ا .٠ه‏ اما العلماء الطميعيون الذين حدثناهم 2 
شأنه » فقد زعموا أنها غلطة فىالتحارب © وأشاروا عليدا 
بالحذر ... ولكنى مقتئنعة » ولست مخطئة ! .. 

الها من دقائق فذه فى هله الحياهة الفذهة ! .. أن 
السطحيين من النانس © برسمون فكره خيالية لا أساس 
0 عن المكتشف سا ٠.‏ فاأن « لحظة لتاب ( 
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على لحظة النجاح واليقين التى تجىء فجاهة » خطفا»؛ 
كالسرق الذى سهر الابصار .. وها هى ذى مارى © 
واقفة امام آلاتها وأجهزتها المنوعة العويبصة » لم تستطع 
ان تتذوق نشوة الفوز الماغتة .. لأن النشوة ظلت 
تسرى فيها على مدى أيام من الجهد المضنى » المشتعل 
بحمى الرجاء الرائم ٠٠غير‏ أن اللحظة التىأدركت فيها , 
وتحققت وذهلنها » أنها قد أمسكتبطر ف مادة مجهولة )© 
كانت لحظة مثيرة حتما . 

أطلعت أختها الكبرى برونيا على سرها ©» فماشت 
الاختان مرة أخرى فى ذكرى سنوات الهم © والفم 
والانتظار 4 والاصطبار 08 والتضحية المشتركة 6 وعناء 
حياتهماطالبتين» حياةماؤٌ هاالدحام الجميلمعالا يمازو اليقيين 

انها منذ أربع سئوات فقط كانت قد كتبت : 

9 ... فالحياة ل م ل 1 
إحد شنا + ولكن لاود ا ا مك بالنفس 
ولابد من الاعتقاد بأن المرء نه انين 
الشىء لابد من بلوغه مهما يكن الثمن ونه 

وق رسالة رفعها البروفسور ليبمان الى اكاديمية 
العلوم فى جلسة !١‏ أبريل ١858‏ » تعلن « مارى 
سكلودو نسكن: كووى 0 : 

احتمال وحود عنصر حدبدد فى معادن التشع لد 
مؤصعاطنلهم متميز بنلشساط اشفاعى قوى ) اقوى 
دكثير مما بو حد فعلا 86 معدن الاورانيوم ٠٠.ثء‏ 

وكانت هذه ل مر حلة ف اكتشاف الراديوم ٠‏ 

أن قوه وجدانها قد أظهرتها على أن تلك المادة المجهولة 
لابد من أن تكون موحودة ©» فقررت وحودها .. ولكن 
بقى عليها أن تقتحم المنطقة المجهولة » وتكشف عن تنكر 
هذا العنصر الخفى ٠٠‏ لابد اذن هن تحقيق الفرض 
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بالتجربة » وعزل المادة .. لابد من أن يكون فى وسعهاان 
تحرر وم : « انها هنا ؛ ا رأيتها 0 
السريى فق نجارتها ... وإكذ ساعنفها » دون 0 
تدخلا مباشرا »© بملاحظاته ومشورته .. وأمام الاهمية 
الساهرهة التى : نحير العقول فى هذه البحوث ©» قرر سير 
كورى أن بدع مكنا دراسته البلور »© وأن بضم جهوده 
الى حهود مارى للقسض على الماده الدديدة العجيبة ٠.‏ 
وهكذا » عندما قضلت أهمية عمل هائل بالتعاون 4 
هو رفيق حياتها . 
وهذه اللمراة النادرن . وها هو ذا الحب بلبى ئداء القدر 
الخفى » وهف بينهما » لأخذدذ بيدبهما » وبحارب 
دسلاحهما الذى سوف ستل للانسان علما حجديدا محيذا 
لقد تنضاعفت الآن قوى النضال . ففى ذلك «الاتلييه» 
الرطب بارع 8 4 عفلان وأربع أند تنسحث عن 
و ا ا ل اس كم فكل 
فقوما 4 دجن فلك نهد ولك 4 تند ات بال اين اذاه 
على كفايته » وعبقريته . فلا تنستطيع © ولا يجوز لنا أن 
نحث خلال هذه الثمالى سئوات © عما بعود الى مارى 
وعما نسب الى ببير 6 فهذاآا مالم رده الزوحان ٠6‏ 
وتكفى ان تفر]! تعد :ذلك رسائلهما الى الاكاديمية لتحدها 
كلها موقعة منهما مها » وفى خلالها تحد : « أن واحدا 
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ولم يتفير العيشش فى مسكن شارع لاجلاسيير . فمارن 
وبيير شتغفلان أكثر من المادة » وهذا هو كل الفرق . 
وعندما هبت روائح الصيفف ©» وجدت مارى من وقتها 
متساها لتشترى من سوق الخضار وع[ج1خ 1‏ سلال 
الفاكهة : وتصئنعم منها مرطبانات مربى للشتاء » طيقا 
لفل "لمرو نه يدك السدر *" ترروىي .ا القن وا فذدها 
المطلهة على الاشحار الورفة ؛ وسحات الدراحتين قمحطة 
أورليان 2 وفعلت ماتفعله ألوف الشسابات الباريسيات : 
00 فى الاجازة مع زوحها وبنتها . 

ضه أن حزانا اتصييمة مار 3١6‏ اعدودهت» رون اخنها 
دلا الدكتور كازيمير دلوسكى مفقادرة بارسن © 
والاستقرار فى بولونيا » وتأسيس مصحة للمسلولين .. 
وكان وداع مارى وبرونيا موّترأ جدا .. فان مارى تفقد 
صديقتها وشميقتها وراعيتها ولاول مرة تحس وطأةالمافى: 

من مارى الى بروئيا » فى ؟ دسسمبر 1858 

( لبشسن..ق. افكانك: أن تنصورى الفراغ الذى أحدتته 
ف عياض . + “فانقى القد ينقد كما بحاكتت: اميك يه 3 
بارسن © ما خلا زوحى وطهلتى . وبخيل الى الآن أن 
الل حول النها ه 

املاق جداء داوكا الزالفة إل متمانية 4 8 هما اناا كان 
لابك من .سقى النبنة الخدر اك الت تر كتموها ١‏ بوك هرة 
تسقى فاليوم وهل هىبحاجةالىكثيرمن الحرارةوالشمس.؟ 

اننا قضحة .حيدة #ذركع ودلءة الحو والمطن والوخل. + 
ارين تتحول ينها كير ة .دوعن شكيدة الرعد فى العدارء 
ولا تريك. > بخلاف التابيوكا باللين. 6 أن قاكل شييكا با 
انتظام - خدى, بول البيفن . فاكس آلن :ها الفذاء الذئن 
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ثم كعد فى ١ -] ١6‏ : 
لق كليوت سن انررق اليا نعة بق نكي الاسايل + 
الى اليسار .. وهى تفف لصف دقيفقه وحدها . ومند 
ثلاثة أيام ونحن نحميها فى النهير ٠‏ وحمى تبكى وتصميح 
. ولكنها اليوم » ( فى حمامها الرابع ) ©» قد كفت عن 
النحيب » وضربت فى الاء بيديها . وهى تلعب مع القطا ء 
تخاف الفرباء . وهى تفغنلى كثيرا » وتصعد علىالمنضدة ) 
من قوق كرسسيها  ٠.‏ »6 
وبعد ثلاثنة أشهر 4 دوت مارى 4 ف ١17‏ اكتوس 4 
بمماهاة »7 آايبر بن تمشى حمدآ ٠.٠‏ ولم تعد تمشّى عل أر بع 4 
وفى ه يناير 1815 : « ايرين لها خمسرعششيرة سنا ! 6 


وبين هاتين المذكرتين ©» تلك التى سحلت فى ١7‏ اكتوير 
آن ان له عد تسدى علن آرجغ ©.وتلكه الذن. سعلف ى 
الفا اق ند كدان لها تمدن تير سنا 14 ل 
مذكرة صنع مرطبانات المربى © أثناء ذلك » من ثمانية 
أرطال نك © سكن 6 ليها ن مهيا" 0. لجد 
سطورا أخرى فى سحلات جلسية 568 دتسشمير يلدي 
بأكاد دمية العلوم »تقول : 0 انالامساب المختلفة »2 التىويسبق سسبيق 
أن عددناها »تحملنا على الظن بأن المادة الجديدة للنشاط 
الاشعاعى تحوى عنصرا جديدا » نقترحأنيسمى الراديوم» 
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لو اننا االخلاا تر جار 6 تونونا نكن 6 من كن الجوامين ‏ 
ليقرأ خبر اكتشاف الراديوم © لما شك لحظة فى وحود 
1 "قات الفا الدين ال “تو كتفع القمافة 14 وال 
طلمة و٠‏ وهم على أستعدآاد لقبول حقيفقة غير منظوره 4 
والافتتان بها » مهما بدت غير مألوفة . 

اما زملاء ابرق وزوحته 2 من الطنيعيين ٠‏ قق_.ك 
البولونيوم والراديوم تقلب النفلربات الأساسية التى 
اعتنعها 0 9 منذ أحيال ٠ه‏ وهم على شدهة 5 
العافة التى تقلع شخوكهم بالبقين . 
قالكيمائى هر : ” ذاك الذى لا يعتقد بوحود مادة جديدة») 
وامتحنها بالأحماض »© ووضهها فى زجاجة »© وقرر ثقلها 

هذا » والى الآن ©» ما من أحد راى الراديوم رأى 
الس عا احد رات وز الاك لوف . . ولذلك 
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)0 لا تعفل ذرى 3 قلة راديوم 5 أرونا الراديوم وتحن 
نصد فكم !1 

ولكى يظهرا البو لو نيوم والرادبوم للمتشككين 4 ولكى 
برهنا للعالم على وجود « طفليهما » » ولكى بتمما هما 
نفسهما يقينهما » سيضطر بيير ومارى كورى الى العمل 
000 مدى أربع سئوات ٠‏ 
النقيينٍ 0 ولعرل عدي المعدنين 4 الجديدين ' 0 ال 
وله 2 ا تعر ضص لاله امبعلة سكرب : 

كيفا يمكن الحصول على كمية كافية من المحادن 
الخام ؟ 

من أى نقود تدقع تن نفمَ ا هذا العصسل التى لابد 
منها ؟ 

5-0 ضخوز اللتعياتد ع250ة1ططععة2 12 اللمعدنية , 
حوا حر م 1 فى بو 0 1 ار 
واطئان البتشسلند تكلف مالا طائلا» أكثر بكثير من أن نقوم 
به بيت كورى ! .. 

ولكن الحذق سيسد مسد المال . فقد حكم العالمان 
بأن آثار الراددوم لابد من ان توجد فى نفايه البتشبلند ٠‏ 
فاذا كان هذا المعدن الخام غاليا ©» فان فضلاته كليلة 
التكاليف © واذا عولحت بالممرفة ادت الى النتيجة 
نميا د :اذا سالا احد :زملزتيما: اللفسيوسن التورصي 
على طلبهما عند مديرى مناجم سان جواكيمستال. فقد 
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لا يتعذر الحصول على كمية كافية من تراب هذا المعدن 
الصخرى بأسعار معقولة . 

وكان ذلك أمرا بسيطا » لكن لابد من خط وره على 
العال 1 .ده 

ثم لابد من دفع ثمن هذه المادة الخام » ودفع تكاليف 
نعلها الى باريس »© وسيكون ذلك : سيدفعه بيير ومارى 
من ادخارهما الضثيل . فليسا من السفذاحة بحيث 
تطلمان اعتهيادات رإضفية 4 53 أن بين العالمين 
عه لمعه ار ١و‏ 0ك الحكرعة ضاي اح لطر ان 
التقيلتن ع الود ا و د ا 
الحكومة » ولكان خطابهما » على أى حال » قد ضاع فى 
الطوال قشل أن سلما ردا ©» ربما جاء آخر الأمر 
بالر فض . فكأن الدولة ما زالت تسير على النهج الذى 
أدى الى اعدام المالم الكيميائى الشهير لافوازبيه 
له 121 على المقصلة فى عالم ١955‏ © وقد أصدر 
قعلتة الحكم علية ححة ل الجمهور. بة ليست ثى حاحة 
الى غلماء: 10 .م 

ثم أبن المكان ؟ .. أبمكن ان بجدا فسحة فى الميانى 
العديدة الملحقة بالسوربون ؟! الظاهر أن لا ؟! .. قفعد 
مابذل بيبر ومارى المساائعى العدللة عادا ©» بصففة 
المغبون »؛ من حيث بدآ .. أى الى مدرسة البلدرة 
للطبيعة و الكتمياء نيف دوس بير : الى ذلك «الأتلبيه») 
الذى استخدمته مارى ق تحاربها الأولى ©» الذى هو 
سقيفة من خشب »© كعثبر مهجور ©) سففه من زجاج قى 
حالة زرية 2 بحدث ب«تساقط منه المطر ! ٠٠‏ وكانت ل 
الطب قيما سلفا تستخلمه غرفة مثشرحة »© ثم سذته 
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منذ أمد » اذ وحدته غير لالق حتى باستقال حثث 
الموتى ! ٠*٠‏ ولبستت أرضه من خشسب ! ٠*٠‏ بل 0 
بطبقة من القار » وليس فيه من الآثاث الا بعخى مناضد 
مطبخ محطمة » وسيورة سوداء لا يدرى أحد سر خيبتها 
وبقائها هنا » وموقد قدبم من حديد صدىء . 

وها" كان العامل “تحفيظك: ان. .شيل راقنسا علئ. “العمل ف 
مثل ذلك المكان »© غير أن مارى وبيير قل أقبلا عليه 
لامجعلين: ون كانيع ستر ده لقو يك :6 معان اسم هات 
أحدا لا بفكر فى حرمان الزوحين من اتخاذهما انباء 
معملا ! .. 
ونيقا كانا عاق الندد مان -ملة السيرة جاهتنا 
الرذ هن النمسا .. اخبان طينة ؛ .: فيفشل تدخسل 
البروقسور ويس 50655 2 أكاديمية العلوم 
فنا 4 دريف الحكؤمة الشبعوية :رمن الالحة ناح 
سان جواكيمستال »© أن تضع مجانا طنا من المعدن الثمين 
تحت تصرف هذين « المجئونين » اللذين بدعيان حاحتهما 
اليه .... :واذا كانا بحاحة الى كنية اخرئ اكر. فين ذلك 
فيما بعد 2 فهى تقدمهأ البهما بثمن بخس ٠‏ 

وفى ذات صباح ©» وصلت عربة نقل ضخمة تحرعها 
الخيول » كتلك التى تنقل الفدم ©» ووقفت أمام مدرسة 
الطبيعة والكيمياء شارع لومون ... فتهرع مارى وبيير 
حاسرى الرأس © وهمافى « مرابل » المعمل ... وحافظا 
بيير على هدوثه المعتاد ا يا الوا 
بفرغون أكمياسسى البتشسلند قد حملتها على أدنحة د 
فاندفعت »© فى تطلع ونفاد صير »© تفتح 0 
كنزعا الثمن ٠٠‏ تقطم الدوبارة وتكشرف القماش السقيك 
وتضع ندنها فى تراب المعدن دري الخام الذى مازال 
ممتزجا بابر صنوير بوهيميا . 
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القاانها هنا حب الى ادوم 1 137 فقن عن اسدواتت 
تستخرحه مارى © ولو كان شامخا كالجبل الأشم » هنذا 
الثىء الهامد الذى بشبه حخصباء الطريق ... 

فى غرفة سطح »؛ عاشت مارى سكلودو فقس كى ألد 
الشاغات تفيؤة ق: حيانيا طالية: .ولا تليث مارف. كورىق 
أن نتذوق » فى غرفة مثرحة مهحوره » أفراحا شالقة!. 
فيا للعود السعيد على بدء 2 الذى وعدت به امرأة : 
( لم توعد بمثله » ولم تعر فه ولا ريب » امرأة قبل مارى ) 
.. أختارها الله لكل هذا الهناء ©» فى كل هذا البوس 
والقداد ؟ 

فهذه « السقيفة » الخشبية بشارع لومون هى آخر 
ما بصلح للتجارب العلمية . ففى الصيف »6 نظرا لسقفها 
الزجاحي » تغلى لامر جل د .وق التمناء 3 دري اهلها هل 
يتمنون الحمد أو المطر ٠‏ فاذا أمطرر ت السنياء + قشت اقط 
الماء على الآأرض قطرة قطرة ©» بدوى خفيف © بلح وشير 
الأعصاب ©» وعلى مناضك العمل فى أماكن أشير الهمالمان 
على مواضعهما ليتحاشياها فلا بضعا فيها أجهزتهما .. 
واذا برد الحو »© تثلج المكان وأصحابه .. فلا علاج . 
وحتى الموقد قد خيب آمالهما ©» فاذا اقتربا منه أصانبا 
بعض الحرارة © واذا بعدا خطوة عنه دخلا المنطقفة 
المتحمدة ! ٠٠‏ 

ومع ذلك كان لابد لهما من التعود والصبر . وكتبت 
مارى فيما بعد © فى مذكراتها . 

« ليس عندنا مال » ولا معمل © ولا عون للسير بهذا 
العبء الجليل الثقيل ٠٠فهو‏ بمثابة خلقشىء من لا شىء 
واذا كان كازيمبير دلوسكى قد وصف سسئواتىالدراسية» 
بأنها : « سئوات الطولة فى حياة أاخت زوحتى » 
فيمكللى القول دون مالفة : ان هله الحفة كانت »© 
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لزوجى ولى ٠‏ عهد البطوله فى حياننا المشستركة . 

ومع ذلك : ففمى هذا العنبر الزرى العتيق © قلى 
تتابعت أجمل سنى حياتنا وأسعدها ٠‏ موقوفة خالصة 
لعل “و كثنت اعد غاليا طعامنا حيث تحن ٠‏ لكيلا م 
تحربهة هامه .. وكلت احيانا أقخنى التهار 00 حر د 
سائلا يغلى على النار بعود من حديد 2 طوله ططولى 
فاذا حاء المساء سقطت تعبا واعياع .,.. » 

وعلى هذه الحال »© وفى مثل هذه الأحوال »© عمل بيير 
كورى وزوحته من ١85/8‏ الى 1١5.5‏ .. فهما فاعلاً بناء : 
وهما حمالا حطب »© وهما صاهرا حديد © وهما نافخا 
نار » وهما مكتثثفا شىء لم يقر له قرار ! 2 

فقد ظل الراديوم حافظا سره © لا يريد أن يميط عن 
نفسسه اللثام 6 أو يعرف بنفسه بنى الانسان ! 55 


وصارت أيام العممل أشهرا 4 وتحولت الأشنهر الئ 
نين بجي ادك فك عن ولا مارى الأمل 4 .ولى “خنهى 
البجايةة فان هذه ده الى لا 4 تعتنهما . 
ا لو 0 
عينية خلقت اله وخلفت لها » ولع"تكن تصلح الا لهما ! :+ 

وعندما كان بيير ومارى يتركان أجهزتهما وتحاربهما 
لحظة ليتحدثا وسستحما »© كان دور حدلثهما حول هدآ 
لادوم ا 
مئوه بلعبة : 

كا يسك تدعاراين ٠‏ لمم الاق ايكون 1ه 
كيف تنتصور شكله ؟! .. 

نينا العا باطت: 


وآنت نأ دمر 
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والله ماأدرى ! غيرأنى أتمنى أن يكو نجميل الاون 

ومن عجب أن رسسائل مارى كورى الى أهلها وصحبها 
لا تشير الى جهادها الرائع العجيب .. فلم تشركهم فيما 
أصابها من شكوك ©» وصعوبات »© ومهالك .. لقد اكتفت 
بقرينها » وشريك روحها وعملها » تبوح له © وسوح لها . 
فهى , البه وحده . تفضى بأفكارها وأحلامها قن 
بأن تحيط أهلها بهنائلها كروجة وأم ... فانظر الى 
تواضعها وهى تخفى عبقر دتها وعظمتها وراء : « أمرأة 
كفيرها من النسساء » ٠‏ 

من مارى ألى برونيا » 1845 ٠:‏ 





( أن حياتنا تسير علبىونيرة واحدة ٠‏ فنحن نعمل كثيراء 
ولكننا ننام جيدا » ولذلك لا نسوء صحتنا . والمساء يقضى 
فى العناية بالبنت . ففى الصياح البسها ثيابها » واطعمها ؛ 
العينة كليسا ان ذهيناة الى تر تبثيل ]و تفل 
موسيقية »© أو قمنا بزيارة ما .. ونحن لهذا بخير . ولا 
تنقصنى الا أسرتى ٠‏ ولا سميما أنتم» أبها الاعزة 2 وأبى ٠‏ 
فانى كيرا ما افكر بحزن فى عزلته . وليس لى ما اشكو 
منه ©» فالصحة ليست سييئة »© والطفلة تنمو وتكبير © 
وزوجى خير زوج بمكن أن تحلم به أمرأة ٠‏ وما كنت لأمئى 
النفس بالعثور على مثله . فهو حمقا هة من عند الله 6 
وكلما عشئا معا ازددنا حما . 

عملنأ فى تقدم ولا الس ثأن ألقى محاضرة فىهموضوعه) 
وهذا العمل الذى تكتفى مارى بالاشارة اليه لاما ) 
كان بتقدم تقدما مدهشسا . فمدام كورى تعقترب من 
الهدفه .. و قن افق عليها زوحها من شدة ما خلقاه من 
ارهاق الفكر والساعد » فى حمل المعادن والأثقال » والعمل 
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أمام النار »© والتعر ض لتشارات الهواء © لتنستحخرج ماده 
لقية 4 أنع هن الدرسر 6 ف موسظ هذه اللو ١‏ نذا 
له أن دون ذلك أهوالا وأهوالا . فنصح صاحيته بعفد 
هدية .. فكأنه لم يكن بعرف خلق امراته . فان مارى 
قد قررت عزل الراديوم عن كل مادة غرسة مختلطة به » 
ولو كانت كما قلنا حملا شاهقا 2» وسوف تعزله حتما ٠‏ 
فهى تحتقر التعب والمشقة ©» ولا شثنى عزمها أنها تحارب 
المحيول :. 

وفى 115.5 © بعد خمسة واأربعين شهرا © من اليوم 
الذى أعلن فيه كورى وزوحه احتمال وحود الرادنوم 6 
تظفر مارى بالفوز النهائى فى حرب المناء هذه .. فتوفق 
فى تحضير عشر الجرام من الراديوم النقى » وفى وزن ثقله 
التومى » قتجد وزن الجوهر الجديد ه؟؟ . 

ولم بعد أمام الكيميائيين المتعئتين المتشككين الا. أن 
ينحنوا آمام الواقع » أمام عناد امرأة هو فوق طاقة 
البشر ٠‏ 

لقد أصبح الراديوم موجودأ رسميا . 

الحافة الساريعة باء . ب رمار ىن لز انها كياد 
كلرمان 2» حيث تختفى فيه عن عبيون الناسن. حديقة ريفية 
صغيرهة حميلة »© غابة فى الهدوء » بمكنهما أحيانا التسرب 
من بابها الخلفى , على الدراجة »2 نحو الضواحى ؛ أو نحو 
الفغائات ... 

وقد اعتكف الدكتور كورى الوالد الشيخ فى غرفته . 
وادخلت مارى بنتها الحمام © ثم ظلت الى جنبها حثى 
ا يعوا م ل 0 
مهما كبرتا » محل « ماما » . ولا انتظمت انفاس الصغيرة 
الى تبلغ اربع -ستوات: © واطمانت عليها امها » نزّلت الى 


حريل 


جنب زوجها الذى كان ينتظرها بفارغ الصبر »© كاد يغار 
من طفلته » لأنه اعتاد وجود مارى الى جانبه بحيث لو 
غابت عنه قليلا غاب معها نور العقل وخفقان القلب .. 

ولو حدث أن تأخرت مارى لحظة أكثر مما يثيفى الى 
جنب بنتها » فانه يستقبل عودتها بعتب عصبى ٠‏ 

انك لا تعنين الا بهذه الطفلة ! . 

وطفق يتمشى ببطء فى الغرفة » وجلست مارى تخيط 
لايرين مرئلة جديدة ... 

ولكنها فى ذلك المساء لم تكن قادرة على المضى فى تر كيز 
انتباهها بى الابرهة والغرزة .. فلهضت » ثائرة الأعصاب ٠.‏ 
ووضعت تطريزها » وتساءلت فحأة : 

ماذا » لو أننا ذهينا لحظة هناك ؟! 

وكانت فى لهجتها نفمة التوسل التى لم بكن بيير فى 
حاجة اليها ©» لأنه هو نفسه كان مثلها بتحرق شوقا الى 
العودة الى « السقيفة » التى تركاها منذفذ ساعتين .. 
فالراديوم » الفتان كمخلوق حى م الحذاب كالحب 34 
بدعوهما الى مسبكئه ! .. 

فووضعا معطفيهما » وأحاطا الدذكتور كورى الوالد 
بهربهما » واختفيا .. وسارا على القدمين ©» وقد تشسائكت 
ذراعاهما » وتادلاا كلمات قليلة .. وتابعا طر يفقهما نى 
الشوارع المزدحمة بهذا الحى الغفريب » بمبانيه الصناعية» 
وأرضه المهملة ©» وعماراته المتواضعة » حتى وصلا الى 
شارع لومون © وعبرا الحوش .. ووضع بيير المفتاح فى 
القفل » فكان للاب صرير © كالذى سمعاه مثه ألوف 
المرات ... وهما الآن فى دولتهما ؛ فى حلمهما . 

وآهابت مارى بزوجها فى الظلام : 

لا تشتفل" النوق 22-1 

ثم أضافت »© فى ضحكة صغيرة : 
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أتذكر يوم قلت لى : « أريد أن بكون الراديوم جميل 
اللون »© ١!‏ .. 

وكانت الحميقة اروع من كل التمنيات الساذجة التى 
تمناها بيير ومارى منذ بضعة أشهر 2 فان للراديوم شيما 
آخر غير «اللون الحميل» : فهو بنفسه نورانى مضىء !.. 
وفى ذلك العنير المفللم » حيث وضعت ذراته الثمينة فى 
انابييها الزجاجية الدقيفقة ؛ ووضعت ‏ لعدم وجود 
ذوالين بذ عق المتافيد او الفدقة 6 القع بالمسياض الى 
الحيطان ؛ أرسلت أضواءها الفوسفورية الضارية الى 
الزرقة © السرافة » المعلفة فى كبد الظلمات ... 

فتمتمت المرأة الشابة : 

أنظر ... انظر ؟! .. 

وتقدمت باحتراس »© وتلمست مقعدا من القثنى »© 
وجلست . وفى الظلام » والسكون .. اتجها نحو الأضواء 
الشاحبة »© نحو الينابيع الخفية للاشعاعات © اتجها نحو 
اكنشافهما » نحو الرادبوم ! .. وانحنئت مارى بحسسمها » 
وأقبلت برأسها » واتخذت ذلك الموقف الذدى كان منذ 
ساعة مو قفها على حافة مهد طفلتها الحميلة النائمة ... 

ستظل تتذكر ©» مدى العمر © هذه الديدان الوهاجة » 
ونتذكر هذا السحر .. 
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اكياة الشاكه 


كان بيير ومارى بكونان جد سعيدين » لو أنهما استطاعا 
وقف قواهما على كفاحهما الانسانى المثير » فى معملهما 
الحقير . 

أسفا على أنه لإا بد لهما من مواجهة ضروب أخرى من 
الكفاح والنضال » لا بخرجان منها ظافرين ٠.‏ 

كان على بيير »© مقابل الخمسمالة فرنك فى الشهر » أن 
بعطى فى السنة مائة وعشرين درسا سئويا بمدرسة الطبيعة 
والكيمياء ©» وأن سولى الاشراف على تحارب الطلبة 
وتومجيههم . دع مع هذا التدريس المرهق عملهومباحثه. 
وعندما كان الرحجل وزوحه بلا أولاد » غطت الخمسمائة 
فرنك نفقات البيت »© ولكن بعد مولد ايرين » جاء أجر 
الخادم 6 ومرتئب المر ضع » فأخلا بالميزانية ٠.‏ فحرد ببير 
ومارى حملة لايجاد مصادر رزق جديدة * 

فكيف العمل »© وبيير كورى كما نهرفه يؤثر المضى فى 
بحوثه بمعمله » المفتوح لعصف الربح وهطول المطر » على 
الطمام والمنام ؟! 

الحل بسيط »© بسيط جدا . فلو أن بيير عين استاذا 

فى السوربون » وهى وظيفة تخوله اباها أعماله بداهة » 
لأمطى دروسا أقل عددا من دروس الماوسشة + ولأقاف 
من علمه الى معين الطلاب © ولر فع من نفوذ الجامعة » ولما 


ما 


طلب من القدر المزيد . فان مطامحه تتلخص فى : « كرسى 
أستاذ » ليكسب عيششيه » وبربى شباب العلوم الطبيعية »© 
و«معمل لتحاربهة» مستكمل الاستمداد الكهر بائى والفنى» 
وفيه مكان لمعض المساعدين ... وكون فى الششنتاء أكثر 
ا 

مفالاه حنونية ق الطموح ! .اه فان وظيفة الأستاذية 3 
لن بحصل عليها بيير كورى الا فى عام 15.15 » عندما تهتف 
الذنيا بأسرها بقدره ! أما المعمل فلن بحد اليه أبدا سميلا. 
والموت أسرع من السلطات العامة فى طلب عظماء الررجال ! 
و ل الس ا 0 
ابراز قيمتها .. وقد د معاد الشيهم: هنرى 
بواتدار يه ٠‏ 

)2 انه على استعداد دواما ليمحو نفسسه أمام أصدقائله ) 
ففى ١85‏ بخلو كرسى « الكيمياء والطبيعة » فى 
السوربون . فيعزم بيير كورى على المطالبة به . وكان 
العدل يعفى بتعييئه فيه .. ولكنه لم يكن من تلاميذ 
0 ولا من ال اي ا 00 
المعهدان دا الككياء ١‏ زد على هذا أن اكتشمافاته 
منذ خمسسة عشر عاما ليست « تماما » فى حيز « الكيمياء 
والطليعة » .. فرفض ترشيحه ! .. 

ولكن لا بيير ولا مارى باللذين بضيعان و قتثهما فى أبهاء 
الوزارات ©» ودسائس الحامعات .. فرضتيا من الفغنيمة 
بالاباب » دون تذمر ولا شكوى .. وليست ‏ فضلا عن 
ذلك _. الخمسمائثة فرنك بالفقر المدقع ! 
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( لابد لنا منشدة الحرص » فليس مرتب زوجى بالذى 
كنى العمكن عل ءنوعة .وان كان 1 رتجادات عتجرا. ٠.‏ 

وأرجو أنا وزوجى أن بتمكن قريبا من الحصول على 
مهنة ثابتة » لا لنكفل تفطية ثفقاتنا فحسب »© بل لندر 
كينا كتيل هيبيل قلعا + يواونة ان اقدع وسجالة 
الدكتر ناه 1ل قبل إن" ابحث غن حمل : 

ونحن فى هذه الآونة مشغفولان بمعادننا الجديدة » بحيث 
لا أقدر على تحضير رسالتى , وعى حقيقة تقوم على هذا 
العمل شمة ناد بولكتيها سالب قزايات كيل انه ل 
بها الآن 

صحتنا جيدة . ولا يشكو زوجى من الروماتيزم بفدر 
ما كان بشلكو .. أما أنا فلم أعد أسعل بتاتا » ولا شىء 
فى رئتى كما دل الفحص الطبى ٠‏ 
ل البح أعطييا مذ عن سسا 0 
والآن ل بهذا الحساء والسيضص الطازج 

. دس العا لل جل ان الزن بفوق 

ل ...كك سكي الد كوي كورف "ارالك سخ ولده ف 
بولفار كلرمان » وأجر بيته بضاحية « صو » . ومارى 
تدقع .الآن فى يعها هذا ..16 قرتك نستويا .:: وأضطرت 
الحاجة بيير كورى الى قبول وظيفة معيد فى مدرسة 
الولكتيك: 2 فراد الدحل. الفن. وتمسديائة” نرنك» 'ى 
السيئة. .: 

ثم هبط عليهما فجأة اقتراح غير مأمول .. ولكنه 
لا يجىء من فرنسا .. بل من جامعة جنئيف التى قدرت 
هذين العالمين حق قدرهما » فعرض العميد على بيير كورى 
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كرسى استاذية الفيزيقا : بمرتب عثيرة آلاف فرلك ) 
ومرنب اقامة » وادارة معمل مجهز بكل ما بلزم » ممم 
مساعدين له .. كما منحت مارى وظيفة رسمية فى المعمل 
نفسه .. فياليت هذا العرض قد جاء من جامعة باريس ! 
أذن لطاف" الفيتن..وتمميتة: العفين ٠‏ +ه. 

فيسافران فى بوليه الى سوسما » وبعتزمان القبول. 
ثم تبدأ الوساوس والتردد .. كيف يضحيان شهورا 
عديدة فى تحضير دراسة مهمة ؛ وبعطلان الى حين بحثهما 

فى الراديوم » وليس نعل معدات الاكتشاف من الهينات.. 
درل سن وى حا #6 ةو 6 مسف 1 لل 
دفعا هذا الاغراء عنهما حبا.ى الراديوم » وقررا البقاء تى 
بار سن ٠ه‏ ولا ليث سين أن بغادر مدرسة البوليتكنيك »2 
ليتولى ا قسم ال برعم (الفيزهقاء» 
والكميمماء والعلوم الصليعية ) الملحق تالنووتون 4ه 
ا الو ا ار ال 
للتدريس بمدرسة التورمال العليا للبنات ى سيفر »6 قرب 
فرساى © فحاءها الرد من العميد : 

٠ سيدتى‎ 

أتشر ف باحاطتك بأنك » بناء على اقتراحى © قد كلفت 
خلال السنة الدراسية 19.١ - 1١9.٠.‏ بمحاضرات الطبيعة 
السنتتين الأولى والثانية مسدوتية التوومال سيفن ٠‏ 

فتفضلى بتقدام نفسسك الى الآنسة الناظرة ابتداء من 

تو فيقان .. لعد توازنت الميزانية لزمن طويل .. برغم 
حرمان بيير من الكرمى الجدير به فى السوربون .. قما 
أأكثن الوقت الضائع بين معاهد التعليم فى دروس ثانوية!. 
وما أبعد الشقة على مارى فى سفرها مرات كل أسبوع 
الى سيفر فى ترامدطيىء بطئا موئساء تنتظره نصف سباعة 
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كاملة » واقفة على الرصيف ! .. وبيير يجرى من شارع 
لومون الى شارع كوفييه ليدرس لقسم يورم صم .. 
لم بعود بحرى الى المعمل الملعون ! .. 

فيئال منافسه « أماجا » عوعوسرم ؟*١‏ صوتا » وينال 
هو ." صوتا » والثالثف ‏ بوجورميمح ‏ ستة أصوات ! .. 
وما اكثر ما أضاع أنضا من وكت وزدارات من أحل هذه 
النتيجة العرحاء ! .. 

أما عميد الجامعة الحددد »؛ بول آبل © الذى كانت 
السشمعه مارى سس كودو فسكى وهل و لقى دروسهة فى 
السوربون »© مهورة ©» مأخوذه © فقد عرف لبيير كدره ») 
والح عليه أشد الالحاح فى قنول ترشيحه لوسام اللجيون 
هوئور .. وكتب اليه فى هذا » وكتب الى مارى لتؤثر 
فى زوجها وتحمله على عدم الرفض . ولكن بيير يرفض 
وبصر على الاعتذار » وكتب اليه بأن حاجته الى معمل 

من جورج سانياك الى بيير كورى : 





5 لقد راعنى ما رأنته فى مدام كورى من تغير ملام<ها 
وذبولهاء وانىاعلم أنها ترهق نفسها ف ىاكتشائها وتحضير 
رسالتها . ولكن هذا دلئى على أن قوه مقاومتها غير كافية 
لتعيش هذه العيثة الذهنية اللحتة كما تفعل © وما أقوله 
منها » أقوله عنك .. 

فكلاكما لا بأكل الكقابة ٠.‏ وقد رأنت دن من مرة مدام 
كورى تقضم فطعتين من السحق © وتبلعهما بفئجان من 
الشباف + فهل نظن أن بنية © مهما كانت قوبة © لا لمكن 
ان تتأثر بمثل هذه التفذبىة غير الكافية ؟ قماذا بصيبك لو 

أن عدم الاكتراث والعناد من حانها ليسا عذرا لك . 
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وقد تعتذر بأنها ليست جائعة ! .. وانها كيرة تعرفف 
ما عليها عمله ! .. ولكن لا .. انها تتصرف الآن تصرف 
الأطفال .. فأنتما لا تلقيان الى الطعام بالا » وتتناولانه فى 
ابة ساعة »© كيفما اتفق .. وفالمساء تتأخر ان حتىتتمرد 
المعدة من طول انتظارها ©» فتأبى العمل مع الأنام .. فلا 
كرا هنا السباحي هادة نه وس الشرورع الا قرط 
الفنزائل الالعبية كك زنائق حاكن . فنننا! 
فسن .. ولابد لكما من الحاو ار احدة أمام المائدة ع 
كلان فى آنا > وتتجنان الكلام فى أشياء محزلة © أو 
مرهقة للدماغ .٠‏ وليسن لكما أن تقرآ أثناء الأكل »© ولاآن 
تتكلما فى علم الفيزيقا .. » 

وستحمل لهما السنة القادمة حوادث أليمة . فقد 
حمللتمارى ثم سقط الحنلين 4 فأسمع الى بثهاو حزنها 1 
من مارى الى برونيا ‏ ٠»؟‏ أغسطس ”.15 ٠:‏ 
اياظش اي 

( اننى شدبدة الجزع من هذا الحادث حتى لا أجد 
الشجاعة للكتابة الى انسان . فقد تعودت على انتظار 
هذا الطفل الى حد لا أجد بعده عزاء . فرحائى الكبير أن 
بحس الى عمد كان الذنب ذنب ضعفى العام ! فانئى 
موافورة النقة يقيتى :© والان اندم عل ذلك ؛ لإننى دفعت 
فيه نفا اليا . :لقب كانيك طفلة 6 مها متككدة 4ن ضدالة 
طية 4و كاده نحية بوي :وان فى انق الحاحة ييا 6 
والتمنى لها . 

ثم تجىء بعد ذلك اخبار سيئة من بولونيا . فقد 
ولد لمروئيا طفل ثان : ولد »© مات فى خلال آأيام » فحدث 
عن حزن مارى علو ما أصاب أختها ؛ وتباولها عن 
موك ولد كان ق ثماء الفاقة »بوماذا يتل الو الدان"اذن 
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للاحتفا-”ت بالاولاد وتر بينهم اك مها فعلا ا وهى 
لا نكاد الآن ننظر الى بنتها ابرين حتى ترتجفف هلها 

ا الرومانيزم على بيير كورى »© وتركه فى حالة يرثى 
لها . نكان رن طوال. الليل © زامراقه الو آلهة ستاهرة الى 
جانبه .. 

وهى ى هذا الويل كله تؤدى دروسها فى سيقر © 
وكلاهما يتلهف على العودة الى المعمل .. ففىمرة 4 مرة 
واحدة » لم سستطع بيير صبرا » فصدرت منه هذه 
الشكاة الخافتة : 

أن الحياة التى اخترناها شاقة عسيرة .. 

فحاولت مارى أن تحتج »© ولكنها لم تستطع اخفاء 
حرعها .. فاذا كان بيير قانطا الى هذا الحد قهل خانته 
قوآه 15.. أبكون مريضا بداء عضال #.. ان فكرة الموت 
كانت (- نتردد فى الاشهر الاخيرة حو لهذ هامر أه ٠.٠‏ فصاحت. 
سد لمي 5 
وصوت مختنق © وسأل ٠‏ 

د ناذا صر ى. 1 - اذا الأقساناف: ليقي ؟ 
ب بيير .. اذا اأختفى أحدنا ») فلا شغى للآخر أن 


بعيش بعده .. فليس فى وسع احدنا أن يعيش دون الآخر 
ووه اليبس كذلك ؟.. 


فهز بيير رأسه .. فان كلمات المرأة » كلمات العاشقة 
التى نسيت »© لحظة من دهرها » رسالتها ©» قد ذكرته 
بان العالم لا بحق له هحر العلم ؛ هدقف حياته .. 
فتأمل هنيهةوحه مارى المر دمن الاسى» ثم قاك بحز م : 
أنت مخطئة . فمهما حدث »© ولو أصبحنئا حسذدا 
بشير روح ؛ فلابد من المفى فى العمل والكفاح .. 
١1١‏ 


سمالت الركنؤوراه 


ناذا بعت الملل 131 ماكان خدمنة وسيلائتة اغتيباء أو 
فقراء » سعناء أو أشقياء » أصحاء أو مرضى ؟.. فا 
موقن ..بأنهع. خلقوا اللحث. والاستتراء: والامشككناف: : 
وأنهم ساون سحثون ويجدون لين أن تخونهم قواهم 4 
استعداده © أو كاخل مواهيه والهامة . وهو 1000 
أبام « القرف » والتمرد © تقفوده خطاه حتما وتعود 3 
الى أجهزة معمله ٠‏ 

فلا عجب اذن من ازدهار أعمال بيير ومارى ونجاحها 
خلال هذه السنين الشاقة العسسيرة .. وها هو 
ذا استكشافهما : « النشاط الاشهاعى ») قد سطع »© وبهر 
الفقول © و الانظاق 2 ورين تصن + شنا انقسنا © الزمرى 
العالمين اللذن وهاه الحياة ... 

فنرى أنهما من سئة ١4855‏ آلو .| فك نشيرا ند أما 
معا © واما أحدهما على انفراد 4 وآما مع زملاء لهما . 
الكين: بوثلاتين «ميشكنا علميا . ...ول لليف اكتفبا نيما ال 

5 عن 0 وآلمانيا والتميا والدائمرك الرسائل 
ا 4 على عنوآن شارع لومون ٠.‏ و هه 
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وعكف العلماء » فى كافة بقاع الارض المنتحضره » على 
دراه الزافوم 0 4 0 الدى راع عمو لهم 4 0 
واتضح ان ظحل كل ماتتر شن له »اد ىا لحر 
قالرمن الخالن. ! ..ى. فيو لاسالى جالورف الاستود 6 اللاى 
نسحب اللوحات الفونوضر افيه + لطاجها نما بر تدده وهو 
00 فنيانى الكووماء نم هن نفك . ٠.٠‏ وهو نصغ يلون 
البنفسج الاناسب الز حاحية التى تقشر فا نا ضنوانه ع :وهو 
7 اا ا ل د 


وبحوله الى مسحوق !.. وهو ؛ كما عبد نا الجول 
ولكن ليس هنذا آخر عجالب الراديوم ١‏ د 


أنضا لاجسام مظلمة ؛ اع ل مال دي سي 
مثل الماس . زد على هذا أن الراديوم له صفة «العدوى» 

٠.‏ ينتقل كششذا العطر © وبعدى كالمررض ! .٠.‏ وستحيل 
أن ترك حماد ©» أو بات © أو حيوان »© أو انسان © أمام 
ألبوبة راديوم » دون أن بحدث فيه توا « تفاعل ثورانى » 
محسدوس »© بمكن آلة دقيقة أن تسحله . وكالت هذه 
العدوى »؛ التى تدخلت فى نتائج التجارب الدقيقة » عدوا 
لدودا مقيما لبيير ومارى كورى 

وكتبت فان ف ٠...‏ 

« لابد من اتخاذ احتياطات خاصة © فاذا أردنا 
الاستمرار فى عمليات المفابيس الدقيقة . فان مختلف 
الادوات المستعملة ف معمل الكمياء 4 وتلك التيع نخدم 
تجارب الفيزيقا » لا تلبث أن تتأثر بالاشعاع الكهربائى » 

بح كلها اشعاعية » فتؤثر فى الزجاج الفوتوغرافى رغم 
الورق الاسود . ويصبيح التراب © وهواء الفرفة © 
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والملابس : ذوات اشعاع .. ويتحول هواء الفرفة موصلا 
كهربائيا . وقد ضاق بنا الحال فى المعمل الذى نشتفل 
اتام عن اا ييا رواحي جتوول حر ان 
بالراديوم ! 6 

وانا لنجد »© بعد وفاة بيير ومارى كورى بزمن طويل أن 
سات هل 2 أنه العئفنة مار الت فائرة .إل القايف 
أوراقها » بهذا « التفاعل » الحفى الاشعاعى المعحيب ©» حتى 
ظلت تؤثر أيضا بعد ثلاثين عاما أو أربعين » فى اأجهزة 
الزانين التي تكون متها ذائية اوه 

وقد بلوح الراديوم أن لابعر فه حسما حامدا »2 فى حبن 
أنه قوة هائلة » خالقة ©» محطمة »2 قاتلة » تسيب المآاسى 
والانتحار ©» وتحول الاقدار » وبنشأ عنها الحياة 0 : 

ولم بعد © منذ اكتشاف الرادبيوم »© أمامالفلاسفة الإ 
ان سذاوا من حديت تلفق نالا الما ماين جود 

2 

101 خر بجنت لادوم باتع اناتد الثير :مساهمته 
ىق خير الانسانية وسعادهة السشر . فائه سيصيح حليفا 
لهم ضد داء السسرطان الوبيل . 

فمد أغلن العالمان الالماسيان 4 ولكحخو ف طعا 1" 4 
وحيزل [عومن قى عام .15 © أن الماذة الجديدهة 
لها تأثيرات فيزيولوجية . فبادر بيير كورى » غير مكترث 
0 0 الى تعر يض ذراعه على الفور لتأثير الراديوم . 
فلم يلبث ن ظهر الضرر الذى فرح به » وسجل عوارضه 
ل م سا 00 

« احمر الجلد على سطح ستة سنتيمترات مربعة ٠‏ 
وكان اقرب فى الشكل الى الاحتراق ؛ ولكنه لم بتسع » بل 
ارتفع بحيث كون فى اليوم العشرين قشره »4 ثم جرحاء 
ربطه . وفى اليوم الثانى والاربعين بدات طبقة الجلد 


ل 


الفلاهرة تتكون فى الاطراف © وقتجه الى الوسط »© وبعفد 
النين وخمسين يوما من عمل الاشعة ؛ كان لايزال باقيا 
جربحة » انخذت لونا داكنا بدل على تأثر أشد عمقا . 

زد على هذا أن مدام كورى »© وهى تثقل أثتبوبة صغيرة 
مختومة تحتوى على بضعة أجزاء من عشر الجرام من هذه 
المادة ؛ ُ قد أصيبت الت 0 4 على الرغم من أن 

لي ل 0 
تفاعلات منوعة . فقد أ منت الاندى بتقشف عام 
تجوى الماده 3 ا أحيانا أوجاع أليمة 0 52200 
الجلد » ولكن ادحا لم ل راد ان 0 مضى 
شهرن . » 

هذا » وكان زميلهما » وصدبعهما البرو قسور هنر ى 
بكرل » يحمل فى جيب صدربته انبوبة زجاجية تحوى بعض 
الراديوم » فأصيب أيضا باحتراق ( لم تكن بتمناه ؟ ) 
لبهت من العحب ومن الفضب »© وهرول الى دار كورى 
اشكو لهما ما أصابه من مآثر ولدهما المروع 0 وختم 
كلامةه بقوله ٠.‏ 

« ان هذا الراديوم ! .. أحبه » ولكنى محنق عليه !..» 

ونهر ببير كورى من شدة سلطان اشعاع الرأديوم 4 
بوشار وبلتازار . فوصلوا الى نتيجة تقطع : بأن الراديوم 
فتك بااخلابا ألمر مضة © فيشفى القرح الحلدربة والدمامل 


١. 





وض اشحيكال المررطاق :. اكد عيذا البلا امت 
كوريتيرابى 00111211 ٠‏ وكان كبار الاآطباء 
الفرنسيين ( أمثال دولوس وويكهام ودمونيتشى ودجريه 
الخ ) يطبقونه بنجاح فى علاج المرضى » باستمارتهم أنابيب 
الراديوم من مارى وبير كورى كما استخدمه الدكتور 
دولوس » فى مستشفى سان لويس بباريس » فى معالجة 
النششرة » فاتخذت جلدا جديدا !. 

اذن فالراديوم نافع نفعا مدهثا » رائعا » لاحد له ! 
وقد تنيأ له الثقات بنتائج مباشرة »© نافعة © لا غنى عنها 
للانسمانية . 

وعلى ذلك ستنشأ « صناعة الراديوم 6 [!.. 

واشرف بيير ومارى على بداءة هذه الصناعة . وحضرا 
بأنديهما ‏ ولا سيما بيدى مارى ‏ أول جرام من الراديوم 
وذلك» باشكخر اعدا هن ثمائية اطتان. من ترات اليد 
فق عدو ,مادؤمنة الظبيعة والكيمباء» طيقا لاختراعهها ٠.‏ 


وفى ١1١05‏ خطر لرجل صناعى فرنسى »© همام ذكى »2 
بدعى أرميه دى ليل علذنة 06 أعتسصرمف » تأسيس 
مصنع لعمل الراديوم وتعدرمه للاطباء ٠.‏ وعرض على نيير 
ومارى معملا متصلا بمصنعه © يمكنهما فيه القيام ©؛ فى 
راحة ودقة »© بأشفالهما ٠.‏ فاتخذا لهما مساعدين لتكويئهم 
وتدر بهم . 

أما مارى فلن تة تفترق عن أول جرام من الرادبوم رأى 
النور على بديها » بل ستهديه فيما بعد الى معهدها . ولم 
يكن لها » ولن بكون © من وراثه » الا جهدها الشاق المضنى 
وعندما بثهار ذلك العشر الخثشبى »© ذو السقف,.الز حجاحى 
المحطم © 'تمححت دؤّوس الهدم 4 وعندما تفيب مدآام كورى 
عن هذا العالم »؛ سيظل هذا الحرام من الراديوم الرمز 
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المشمعضمياء ونورا لعمل عظيم و لجهاد بطلين من صتاعالتاريخ 
أما الحرامات الاخرى فسوف نتخطلط قيمة أخرى : قيمة 
ذهبية . فقد أصيح الراديوم صناعة » ثم سلعة تعرض 
للب 2 لاون ناد اقل باع عرفت ف اله التجارة . 
وفدل قدر الحرام الواحد منه بسيعمائة ألف فرنك ذهما ء 
اى مايعادل ثمانية وعششثرين ألف جنيه مصرى !!! 
د د ٠‏ 
اذا كانت أعمال العلماء و فى الراديوم مخصبة مثمره 6 
مختلف الللدان 4 واذا 0 قد خلفقت صناعة جد بده 4 
واذا كانت التجارب الاولى من تطبيق الاشعة فى مقالحية 
اشع الافراض كذ كللت بالتحاح > ذلك كله كان 4 لان 
امراة شابة شقراء © حملها التطلع المعروف فى النساء »6 
والتحييين الملء المشهود فى الرحال © على اختيار هذا 
الموو ضوع لرسالتها .. وماذلك الا لانها عر فت كيف تتوسم 
وتتنبأ بما فى « البتشبلند » من عنصر جديد ؛ ولانها 
ضمت حهودها الى حهود زوحها ©» فأشتت وحود هذا 
العنصر »© ولانها وفقت بعد ذلك الى عزل الراديوم فصار 
نقيا » كأثئمن جوهر فى الوجودمنذ وجدت الارضومزنعليها 
هاهى ذى ٠‏ هذه المرأة الشابة ؛ بوم وكربونية 2151.15 
أمام سسبورة سوداء 6 قَّ قاعة صغير 5 بطلةو ن عليها « قاعة 
الطلاب » فى السوربون » بصلون اليها من سلم حلزونى 
ضيق منرو . وقد مضى خمس سئوات على مارى ملك 
تهجمت على موضوع رسالتها » ولكن مشافل استكشافها 
الهائل قد آاخرت طوبلا امتحان الدكتوراه »© لانه لم يكن 
لديها الوقت الكاق لاستجماع عناصره . وهاهى اليوم 
تقدم نفسسها وتقف أمام قضاتها !.. وكان موضوعالرسالة: 
3 نأع,ة 153010 51155]323065 165 8111 6221645 طاعع12 


قدمت نصه كالمتبع الى ممتحنيها الثلانة » وعلى رأسهم 
١17‏ 


الدوى مون النفاق + نو مه بده التعازث: التحبيه الدى 
لا مصدق !.. قد اشترت لنفسها ثوبا جديدا » أسود 
شاملا : « من صوف على حرير » !!.. أو بالاحرى أن 
اخنها اترونيا التى جاءت. الى بارسن. لحضور متافتحة 
الرسالة » قد عيرت اختها بثيابها اللامعة » واخذتها رغم 
أنفها الى محل © وتفاوضت مع البائعة » واختارت القماش 
وأشارت ببعض التصليح © دون أن تهتم بأختها الصفرى 
السارحة فى ملكوت العلوم » تنظر اليها كاسفة البال !.. 

وق صباح يوم من شهر يونية » ضاحى الشمسن © 
مكديرة الذارى ١‏ السنيتا بر ونا احعها ماقا بنفين العدانة 
ونفس التأثر © اللذرن شعرت بهما منذ عشرين عاما » ق 
5 »© بوم البسسست صغيرتها « مانيوزيا » ثوبا أسود 
كهذا الثوب » اذ كان عليها أن تتقبل ©» من بد موظف 
روسى » المدالية الذهمية لمادرسة شارع كاركوقيا . 

وقفت مدام كورى معتدلة القامة .. وعلى محياها 
الشاحب »2 وعلى جبينها العريض المقبب © الذى كشف 
عنه شعرها الاشقر المرفوع كالخوذه » ظهرت تجعدات 
دكيقة حدا تدل على آثار المعركة التى خاضتها » وكسسيتها 
... وتزاحم الطبيعيون والكيميائيون بالمتاكب فى الغرفة 
التن تملزها الشيمين. .. قجاءوا نيقاعف اخرض .ع :نان 
الاهمية الاستثنائية مو ضوع الرسالة التى ستثاقش هنا قبد 
جذب رجال العلم . وأخذ الدكتور كورى الشميخ © وبيير 
كورى »© وبرونيا » أماكنهم فى آخر القاعة » محشورين بين 
الطلاب .. وعلى مقربة منهم لفيف من الفتيات اليانعات 
بشرثرن »© هن تلميذات مارى بمدرسة سيفر ©» حثن يصفقن 
لمعلمتهن ... 

وكان الممتحئون الثلاثة فى ثيابهم الر سمية © حالسين 
وراء منضدة طولة من البلوط .. فتناوبوا توحيه الاسثلة 
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الى لالية: الدكتؤواة. .. وكانك فارى تحيب رضوتراقيق 
وفى بدها قطعة من الطباشير ترسم بها أحيانا على السبورة 
تفسسير أبحاثها . فحولت الإصطلاحات العلمية الباردهة »© 
الىى صورة خماسية حارة :صورة أعظماكتشاف ف ىالعصر 
فالغلماء لا قرون الفصناجة والتعليقات: .:ى. فكذ لك 
قضاة كلية العلوم مارى سكلودو فسكى كورى درجة 
الدكتوراه بكلمات غير لامعة »© تجعل لها بساصطتها المطلقة © 
هند قراءتها الآن بعد ثلائين عاما أو أربعين عاما » قيمة 
مؤئرة عميقة .. وقد نطق البروفسور ليبمان » الرئيس ) 
بالعبارة المقررة: ان جامعة باريس .تمنحك لقب دكتور فى 
العلوم بدرجة « مشرف جدا » ٠٠‏ 
وعندما خفت تصفيق الحضور ©» أضاف بمودة © 
وبصوت الشيخ الجامعى الحيى : 
ب وأنى باسم المحلفين ناسيدتى آأعبر. لك عن تهانتنا .. 
وهذه الامتحانات الصارمة »© وهذه الحفلات الجدية 
انوا قنيعة النن تتخرف .على واثير قو ابحد5 © الياحيت السترى 
وللعامل المجد الامين على سواء » لا تدعو الى السخرية .. 
فهى لها أسلوبها » ولها جمالها » ولها جلالها ... 
وقبل مناقشمة الرسالة ببعض الوقت © وقبل تقدم 
وزوجه قرارا لم يعلقا عليه أهمية كبيرة » ولكنهسيؤثر 
تأثيرا كبيرا على البقية من حياتهما .. فان مارى بتنقيتها 
« البتشبلند » وبعزلها الراديوم ©» قد اخترعت فنا » 
وخلقت طريقة لصنعه .. واستعدت بلدان عديدة © فى 
مقدمتها أمرلكا » والملجيك »© لاستفلال هذا الاكتثشاف . 
ولم تكن المصائم لتستطيع انتاج هذا « المعدن الخراق » »© 
الا اذا عرف مهندسوها سر تحضير الراديوم النقى .. 
فبسط بيير هذه الشؤون لزوجته © فى صبيحة بوم 
]| 


إحد ؛ فى بيتهما الصغفير بشارع كلرمان ©» فقد آن الكلام 
فى صدد هذا الكنز النفيس الذى لا نزاع فى تأثيره » 
والتشاره ©» وسلطانه ©» وقال ٠‏ 

ونحن الآن بازاء حلين 537 فاما أن ننشر © دون قيد 
... وأما أن نعد أنفسنا كأصحابه » باعتبارنا « مخترعى 
الراديوم » . وفى هذه الحالة » قبل أن ننشر طربقة تحليل 
اليمتشبلند » لابد لنا من أن نسحل فئية الابتكار ©» لتحفظل 
لانفسنا حقوق صنع الراديوم فى العالم بأسره . 

ففكرت مارى بضع لحظات © ثم قالت ٠‏ 

هذا مستحيل . أنه بكون مخالفا للروح العلمى ٠.‏ 
فأشرق وحه بيير »© ولكنه © اراحة لضميره »© عاد بشول: 

أظن ذلك .. ولكننى لا أريد أن نتخذ هذا القرار 
خبط عشواء .٠‏ فان حياتنا عسيرهة شاقة .. وهى تنذرنا 
بالقاء كذلك أبدا . ولنا طفلة .٠‏ وقد نرزق أولادا سواها 
.. فهذا « التسجيل » لهم © ولنا ©» هو عبارة عن مال 
كثير » عن غنى هائل .. فهى الراحة المكفولة مدى العمر © 
وهى الكف عن عيش الكفافف ... 

ثم أشار » بضحكة صغيرة ؛ الى الشىء الوحيد الذى 
بعز عليه التخلى عنه : 

ويمكن أن يكون لنا أيضا معمل جميل ! 

فحدقكت مارى بعيئليها .. ووزنتت فكرة الويج : 
والكاناة الادية ... ىال ليك إن نتيا قائلة ؛ 

أن علماء الطبيعة بنشر ون دائما أبحاثهم بحذافيرها »2 
ناذا كان لاكتقيافنا متعتيل تجارق:) توبذا من مسحطن 
المصادفة التى لابجوز لنا الانتفاع بها . والراديوم 
سيستخدم فى مصلحة المرضى .. فيبدو لى محالا أن 
نكسب من وراء هذا .. 
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ولم تبذل جهدا فى اقناع زوجها .. فهى تحزر أنه لم 
7 اتسجيل الاختراع 0 خلاصا من الشك » والكلمات 
أنمانهما تواحت العالي” الذى لا نأتيه الناطل من بين بدنه 
ولا من خلفمه .. 

وكرر بيير » فى وسط السكون »© كالصدى » عبارةمارى: 
سأكتب اذن هذا المساء الى المهندسين الامر نكان بكل 
التفاصيل التى يطلبونها . 

« لقد قرر بيير كورى بالاتفاق معى » ألا نحصل على 
أى نفع مادى من اكتششافنا : فلم نسحله . وقد نثرنا ء 
دون تحفظ ما » نتائج بحوثنا » وكذلك طرق تحض سير 
الراديوم . وفوق ذلك أعطينا كل من بهمهم الامر المعلومات 
التى طلبوها . وكان ذلك عملا خيرا أفاد صناعة الراديوم» 
التى أمكن تحسمينها : مطلقة من كل قيد » فى فرنسسا بادثاء 
ثم قَْ الخارج ( ومعدمة للعلماء والاطماء ماهم بحاحة اليه 
ا ٠.‏ ا الصناعة ا الم الى القبوة 

ع ا ب ا 00 
يوم أحد »© احتاز بيير ومارى » على دراحتيهما العز يزتين) 
باب « جانتيى » بوزانيومىم مسرعين .. واتجها نحو غابات 
كلامار 6رومرورن 
المساء » عادا متعبين » وأذرعهما محملة بزهور البرنة 
وطاقات المروج . 
أه١‏ 


العدى 


كانت سوسرا أول دولة عرضت على كورى وزوجهء 
مركزا جديرا بمكانتهما » فى جامعة جنيف .. وكانت 
انحلترا أول دولة قدمت البهما الآلاء والتكر بم » اذ حاءتهما 
فى بونية ١1.7‏ دسو اسه ابن الحم الك النييم 
ليلقى بيير كورى مامه محاضرة فى الراديوم » فقبل العالم 
وشائر وزوحتة الن لنذن 4 (استنيليها وص سدق 
كريم هو اللورد كلفن . وكان فخورا بهما وبحوثهما » 
فأخذهما الى معمله » وعر ف بهما مساعديه »© بغبطة مؤوثرة 
واظهر هم على الهدية العظيمة التى جاءتهم من باريس : 
ذرات ثمينة من الراديوم » موضوعة فى أنبوبة من زجاج .١‏ 


ول تنتاء العافير#ابداتى اللزروة كلان النن محتقي فار 
أول امراة سمح لها أبدا بالدخول الئ حرم حلسات ١‏ 
اللكى 1 وفى القاعة » التى اختنقت بزحام الجلترا العالمة 4 

كنت ترى السير وبليام كروكن »© ولورد رالى © ولوردافبرى 

وسير فردريك برامويل ؛ وسير أوليفر لودج ؛ والبرو فسور 
ديوار » وراى لالكستر ؛ وأبرنون » ووس . ب .تومسون 
وا رفسير نم و فتجد انير ١الخر‏ نمي ؛ 8101 6 يسول 
خواص الراديوم . ثم طلب اطفاء الانوار © وبدأ ؛ بعض تحارب 
مدهفة ., تحمين 'ليا الخضون :4 وكان ليا اترها'من الغداة 
فأرادت لندن كلها أن ترى عن كثب أبوى الراديوم . فائهالت 


١ة؟‎ 


دعوات المشاء والمآدب على )0 السروفسور بير ومسنام 
كورى » ©» فحضرا هذه الاستقيالات الباهره » وأستمها 
الى الثناء عليهما وشرب نخبهما .. وكان بيير © أثناء 
ذلك » كأنه « فى واد آخر » .. رغم أدبه الجم .. لا بكاد 
يدرك أن كل نلك التهانى موجهة اليه!.. وكانت مارى فى 
حرج وضيق من ألوف النظرات المصوبة اليها » الى ٠‏ ذلك 
« الحيوان النادر » »© والظاهرهة العحيبة الشاذه فى شخص 
امرأة عالمة بالطميعة !.. 

كانت فى ثوب قات 4 لأ" كان نل هن حسعهها دنا > 
وكانت بذداها » اللتان أفسدتهما الاحماض والاشعاعات » 
تبدوان للعيان . وكل ماحولها صدور عارية ©» وظهور 
مجردة © ونحور نتلالا تأجمل ماق الاأمبراطورية من قلائد 
وعقودة: :..: لفقت مارئ تتامل تبلدة: خالصة هذه الخلن: 2 
ولاحظت بدهثة أنضا أن زوحها » وهو عادة شارد الذهن» 
قد سمرت عيناه فى هذه القلائد المضيئة والعقود الساطعة 
بهاء .. فقالت له 4 وهما بأوبان الى فراشهما بعد السهرة: 

ما أروع مارأبنا .. اثنى ماتخيلت قط وجود مثل 
هذه الحواهر .١‏ 

فراح العالم بضحك ويقول : 

ت. تضؤروى آننئ. © أثناء م ؛ لم أدر بماذا أشفل 
نعسى ©» فوجدت لعبة ©» هى ٠‏ أن أحصى عدد المعامل التى 
كان بمكن نشييدها بهذه الاحجار الكريمة التى تحملها 
النساء حول أعناقهن !!.. ولما دعيت الى الخطابة ) كنت 
قد وصلت الى عدد من المانلى كعدد الافلاك والنحوم 

وعادا بعد بضعة أيام الى بارسن » الى السقيفة ! بعد 
ما وثعا صداقات قوبة مع أساتذة فطاحل » حتى ظهر وفاء 
الانجلوسكسون أن بعجبون بهم فى شكل خطاب » وصل 
انو فمين 14.4 © يملن اليهعا أن الجبعية الملكية بلندن. > 


حم | 


هى أيضا » عبرت عن تقديرها بجائزة منأعلىالدرجات: 
مدالية دانهى : وكانت مارى مريضة »© فسافر زوحها وحده 
لحضور الحفلة » وعاد حاملا من انجلترا مدالية ثقيلة من 
الذهب »© حفر عليها اسماهما . فلم بجدا مكانا لها عندهما 
أاصلح من أن يعهدا بها الى بنتهما ايرين © التى أصيح ذلك 
اليوم عندها فى مدى عمرها البالغ ست سنوات ظ د 
الآيام ! وكان العالم بقول لاصدقائه الذين وليه ختييرا 
الى المنت الصغيرة ©» وهى تلهو بلعبتها ٠‏ 
ان آابرين تعبد قرشها الكبير الجديد !.. 

أن روعة هاتين الر حلتين المفصيرتين 4 والنمنت اللاعدة 
باسطوانة ذهبية .. هما بدابة « السمفونى » التى جعلت 
تدنو الآن وتقترب نفماتها القوية الشحجية . 

وستستمع الحدا خديذا زائعا هذه آلرة اي لون 
ففى الاجتماع العام المشهود نوم ١١‏ داسمين ١5.5‏ »6 
أعلنت أكادىمية العلوم ستو كهلم رسمما 0 حائز ه وبل 
للميعة عن السسئة الحارنة قد منحدت مناددفة بين 
0 ؛ ومسسيو وملام بيير كورى » لاكتششافهما 
المعظيم .. 

ولم بحضر الحفلة الرجل ولا زوجه . فتلقى وزير فرنسا 
من بد ملك السويد »© ثيابة عنهما »© الدبلوم والمدالية 
الذهرية » وذلك لمرضهما وشدة انهماكهما فى العمل »)بحيث 
تراجعا أمام رحلة طويلة كهذه » فى قلب الشتاء ©» تتطلب 
6 ساعة بلا توقف .. ونرى مارى تعلن الى أخيها 
حوزيف النبأ السعيد فى بساطة وتقول : « انها لا تدرى 
متى بمبضان النقود » ؟ . .. وصدور هذه الكلمات من أمرأة 
رفضت بمحض اختيارها الثروة » بدل على معنى فريد « 
فالشهرة الصاعقة » وتمحيد الصحف والحماهير »والدعوات 
الرسمية © والحسر الذهبى الذى مدته أمركا لهما »© لم 
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يكن هذا كله عندها شيئا مذكورا , بل كان محلا للشكوى 
المرة !.. أما جائزة نوبل فليست عندها الا مكافأة سبعين 
الت كرلاك د هيا حراج عمليها + اتوي تحمة اللمير 0 
لا تتعارض مع « الروح العلمى » .. ثم هى فرصة نادرة 
ا ا وا 
و5 بيثاين ضئة 154 © وصل الشبيكه النارك الى 
قرع البنك فى شارع جوبلان » حيث يودع الزوجان ضميل 
ادخارهما . فاستطاع بيير أخيرا أن بترك التعليم فى مدرسة 
الطبيعة والكيمياء . واتخذا لهما مساعدا على نفقتهما بدلا 

من انتظار أشباح الجامعة الموعودين !.. وأرسلت مارى» 
عل سمال اللتده الى انها ردنا رسا الك كسبوو 
كاز بمير دلو سكى © عشير بن الفبا: كؤوون: تمسباوق السهيوهز 
0 . أما بفية الثروة الصغيرة » التى لاتليث 
أن تتضخم بحائزة أوزر سس إلتى منحاها خمسين ألف 
فرنك © فعد قسمت بين قراطيس فرنشية © وسيئدات 
بلدية فارسوفقيا . 

ونحجد فى دفتر حسابات مارى بعض ثفقات أخرى »© 
كهدايا تعدبة » وقروض الى شقيق بيير » وأخوات مارى» 
واعانات لجمعيات علمية » وهات لبعض الطلبة اللولونيين 
ولاحدى رفيقات الصبا » أو خدم المعمل » أو طاللنات فى 
مدوة معلمانة: .شيقر: عن نبل أن فار لكك كر معايكيت! 
الفرنسية الاولى » الفقيرة جذدا ؛ التى كانت تنذوب شوقا 
لرؤوبة بلادها 2 فترسل اليها تنذكرة من فارسسوفيا الى 
باريس»2 ومن باريس الى دبيب مسقط رأسسها ,وتستقيلها 
فى ميتها » فتفرورق عيئا السيذة الفاضلة من شلة التأثر 
لهذا الفرح غير المنتظر !! وكانت حسنات مارى فى صمت 
وسر . لم تندفع فى بذخ »؛ ولم تطع النروات . وقررت آن 
تساعد مدى حياتها أولئك الذين هم فى حاجة اليها . 


١ مه‎ 


وأخيرا تفكر فى نفسها !.. فتدخل غرفة حمام « عصرية » 
بمنزل شارع كلرمان » وتجدد ورف غرفة صغيرة .. ولكن 
لم يخطر لها » بمناسبة جائزة نوبل » أن تشترى لنفسها 
قمة جدينة: 1.. جو اذا تاق قد الحك على حير 14 للقادن 
مدرسية الطبيعة » فانها احتفظت لنفسسها بمهنة التدريسن 
فق ميقل له الحم تلمية انها #روتكين نحن الوه 
مايمكنها من الاستمرار فى التعليم الذى يكفل لها مرتبا !. 

ونشأ سوء تفاهم دائثم فرق بينهما وبين الجمهور الذى 
اولاهما عطفه .. فقد بلع كورى وزوحه فى تلك السئة 
١15. (‏ ) ذروة العيقرية التى تؤ بدها التجربة ©» وبمكن أن 
تؤتى أطيب الثمرات .. وقد سارا تحت سقيفة من خشب 
سللها المطر » مدى سئوات »© فاكتشملفا الراديوم الذى بهر 
الذنيا رولك الرمتالة لم كن فدمافاهها حويان كلور| 
أاخرى مجهولة .. وهما بربدان أن بتعملا .. وبحب أن 
يعملا ! 

والمجد لا يكترث كثيرا بالمستقبل »© الذى يتعلق به بيير 
ومارى . فالمجد بلقى بنفسه على العظماء » ويلتصق بهم ٠‏ 
بكل اثقاله » يحاول أن يعرقل سيرهم . فاذاعة جائزة نوبل 
قفد حولت الئ الزروحين أنظار الملآبين من الناس »© رحالا 
ونساء » فلاسفة وعمالا » أساتذة ووحهاء » رجال شارع 
وطلابا . . وهذه الملابين من المخلو قات تريد أن تعبر للزوجين 
عن ميلها واعجابها !.. فحدث »؛ ولا حرج » عن جماهير 
المتطفلين والصحفيين من كل البلدان الذين حاصروا بيت 
كورى وسقيفة شارع لومون 4.. وحدث عن تلا لالبرقيات 
التى وصلت من أربعة أرحاء المعمورة .. والرت لفارت 
امس 0 رمه العالمين على ألوقوف أمام الملصورين ! 
فأصبحا ضحية مجدهما » وحرما » فى عزة الغنى » الكنز 
الو حيد الدذدى نتمنيابه ©» وهو : المدوع:1ع..: 
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وقك اعمكة كن وقالق عنياتهها © التعطة التراشهة 
الخفرة » نهبا مباحا للناس جميما » على صفحات الجرائد 
وفى الصور الفوتفرافية »؛ وفى أغانى المسارح !.. 

وحاول كورى وزوجه جهدهما أآن برفضا كل حديث ق 
نعايها لعن .الى دذل قن “ذهة القات "لم لمكن 
شيئًا من ذلك لم يتم . ان عملهما وحياتهما الخاصة لم 
نفوة اهلكا ليها ... سن أدفانة خلدينها )رزو امتههنا الذذدى 
اشارة وتمحيد !. 

ليا الحدرهن هرا : سعينة او فهى أحيانا مخلصة » 
وأحيانا نشوه من بنظر اليها كالمرابا المقوسة التى نراها فى 
لونابارك !. ٠‏ لعمد صأارت حماة مارى وزوحها ماده لآخر 
مشاهد « الكبربهات » وصالاته الفناء ! .. ولا ذاع إنهما 
اا عر ل حرا ون تمر رادو ارقو ورا 
رحد بالكو 4 ُومان حديةه للنتحوهنا 4 ويفتشسان 
المتودة 1م 
الضاله »© له تأثيره فيهما ©» وت تطلب منهما حهادا حد بدا 
كالاشفال الشاقة . فان أقل كمرة منه توضع فى انبوبة 
زحاحية بححم الإإصبع 6 تتطلب مواد أولية من عدة أطنان! 
هذه هى مشاغل مارى وببير © بعد ثلاثة عكر بوما من 
حصولهما على جائزة نوبل .. ففى خلال هذه الايام الثلاثة 
عشر » قام الكون باكتشداف آخر : اكتشاف كورى وزوحته 
ولكن بير ومارى لم بلبسا القباء الكاركاتورى الذى 
أرادتهها الذنيا على لسة! 


١ /لاه‎ 


من بيير كورى الى جورج جوى ‏ 56 اير 15.5 : 





صديقى العزيز | 

وأردت” أن أكتب الك فن زهن. طويلن. + فاعتدونى اذا 
كنت لم أفعل »© فهذا راجع الى الحياة الغبية التى أحياها 

فأنت قد رأيت هذه « اللحسة » بالراديوم !.. وهذا 
ماكلفنا تمن لحظه من التمون:ة . فالصحميون والمصورون 
ف لأسا . وبلغ بهم الامر أن ينقلوا حديث طفلتى مع 
خادمتها » وأن بصفوا القطة البيضاء السوداء التى عندنا ؛ 
ثم تلصينا نا زفائل وزيدارات من كل الشواذ من الناس © ومن 
ال السفرعين: الخرر لو بدي اننا ملليات: القر تتا حصت لها 
ثم تأمل مواكب جامعى الامضاءات » والمفتونين »© والمحدثين 
والو حهاء 6. س العلماء أنشا 4 الذن وفدوآأ لرو نا قَّ 
كلة ال تمك لديتالحطة عدوي العون ٠»‏ بهذا العمل الذى 
داله أغر قتنى ا طوفان من الغناء ٠‏ »م 

وهذان الشخصان اللذان تحملا الفقر دون تذمر أو 
شكوى : وصمدا للعمل المنهك القوى »4 وثبتا لظلم الناس ؛ 
قد بدت منهما لاول مرة فى حياتهما هزة الثورة الغريبة ٠٠‏ 
فكلما زادت وانسعصت شهرتهما زادا ضيقا بها وتململامنها 

من بيير كورى الى جورج جوى © "٠.6‏ مارس 15.56 : 

... لقد رأست كيف رحونا المال فى هذه اللحظة . 
ولكن. الاء 'الثرام مضحورة .,ؤيلات: العناء ++ فاننا له لكن 
قط آقل. راحة وسلاما مما نحن الآن . اذ تمر بنا آيام 
لا نحد فيها للتنفس وقتا .. لحن .. لحن الذين حلمثا 


١ مه‎ 
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من بيير كورى الى شارل ادوار جيوم > ١‏ ناير ٠11.5‏ 
ل( ه هو ه أنهم تطليون منا معالات ومحاضرات »© وعندما 
ذلك ويعطلوننا م بدهشون وتتساءلون ٠‏ للماذا لم نعمل بعد 
اكتثمافنا شينا ما 4!.. وابى لاحن الى أؤقات؛ أشد هدوعاء 
فى بلاد آمنه ساكنة > تمنئع فيها المحاضرات © ويف طهد 


لا نزال فى العجيج والفجيج . والناس بحولون دوننا 
ودون العمل بعدر مايستطيهون . أماالآن فعمد اعتزمت ان 
أكون شحاعة »© ولا أقبل أبة زيارة .. ولكنهم رغم ذلك 
دزعحوننا ٠‏ لقد أفسدت علينا الشسهرة والامحاد حياتنا!! ٠‏ 
هس مارى الى جحوزيف سكلودفسكى 0 مارس 555 : 


أبعث اليك © ياعزيرى حجوزيف » بأرق التهانى فى عيدك 
زاحو لك ضحة حيدة :-ونجاحا للآبرة كلها كما اتمنئ 
أل ترهق بمثل المراسلات التى تفر قنا فى هذه السساعة »© ولا 
بالفغارات التى نحن ضحانباها ... 

الى آسقة نوعا ما اذ رميت الرسائل التى تلقيناها .. 
فقد كان فيها أغان وأناشيد وأشعار فى الراديوم » وخطابات 
من المخترعين المختلفين » ومن أرواح وأطياف » كما كان 
فبها وسائل فلستفة اى» 

وقد كتب الى بالامس أمريكى يسألنى الاذن لهباستمارة 
أسمى لتعميد حصان له فى حلبة سباق الخيل !.. دع 
عنك » طبعا » ماهناك من مثات الطلبات لتوقيعاتنا © 
وصورنا الفوتوغرافية ٠ه‏ ولسست أرد على أبة رسالة من 
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هذه الرسائل اطلاقا » ولكنى أضيع الوقت فى قراءتها 
من مارى كورى ان د ته تريس وي حول 

ان عيشتنا الهادثه العاملة قد تزعزعت واتعلبيت 6»تنحيث 
ل أقرئى عل :تعود. وها تددر د انوازتها :+ 

ولع تكن افر تجا الا كن بلج قدرك اللكريى. ال سورع 
بما ينبفى » بمد مدالية دايفى الانجليزية » وجائزة نوبل 
السنويدية ©» قفسمحت حامعة باريسس © آخر الامر »© لمبير 
كورى بكرسى الطبيعة فى السسوربون ' 

ولم تكن حرب المجد عند مدام كورى مبدأ » ولكنها 
كانت فطرهة فيها .. فهى تهرب من الجماهير » ومن 
الافجانيه رومن النناء وى اأضسطر انك و خقباء وري اليا لانت 
ندل قواها العقلية » والروحية » والح دةة »؛ فى 
اسكف ]ل المكن 6 .والحفاو ةيه .وال شال عليه مع لكات 
اذاعنا اجام نهنا الكانين سايق ف دعو صن الطريق أو نكاد 
عام “قد :اتيت مداع كووفق: ) م بعك بحرت الصحف 
عدر اك ااعيون لها عان ترغهياة 4 تكينه ١‏ كلا نبي أله 
00 ع :#وفنق النكاتك الدى تروف عنها 0 انها كانيتك 
مدعوة ذات هساء ممع زوجها 2 فى سدهرة دقصر الاليزبه 
عند رئيسن الجمهورية لوبيه »؛ فتعدمت سيدة منهاو سالتها: 

عن او لف أ فيكت الله السنان” 5 

فأحابت مارى سساطة وأدب : 

نه اللطنكة: أو 3 «هك!ا .فقا 1 

آلو لبك ب لذسفيهها وأدهفقية المشدة التن, خاطحهااب 
ان.دات أنها بازاء مدام لوبيه نفسها » فاعتذرت 6وأسر فت 
ف الاعغدان 4 وسلحت امرهاة لها !ا 

ووحد آل كورى الآن أسمانا حدبيده للعيش 
« كالمتوحشسين » . فهما بهربان فق قافن والمتطفلين . 
فقصدا » على الدراحتين © القرى المنعزلة قّضيان اليل 

دل 





5 ١ 
٠. ا‎ 
0 


لل بيد أن صحفي 
كانا قد نز لا قبه ٠.٠6‏ فجربدنه قد ا ليحادث له 
كورى العالمة الشهيرة !!.. أبن يمكن أن تكون 5.. فيسال 
بعض الناس .. سسأل تلك المرأة ١«‏ الصيادة (" الجالسة 
أمام كوحخها » حافية القدمين » على عتبة الباب الحجرية ) 
ننفض الرمل عن حذائها المطاط .. !! 
لرجل الدخيل .. قاذا هى » عنده © فجأة © نسبه منات 
حي ل يرك لسعاي 0 
ال .٠‏ لعم 0 
فى تجاربهما . 

وى تلك الاثناء » كانت تخرب حذاءها الكاوتشوك على 
الحجر » لتخرج آخر مافيه من خبات الرمل © ثم تضعه 
وجذوع الاشحار .. فيالها من فرصة صحفية عظيمة !. 
ان هذا المشهد العائلى نعمة نادرة ؟.. فراح الصحفى بسأل 
التى تقف على البحث العلمى نفسها ؟.. 

فاذا بها قد حولت عنه وجهها المدهش .. والقت اليه 
جملة » حملة واحدة » ستكررها دائما كشعار لها » تصور 
خلعها » وكيانها » ومواهبها » واستعدادها .. جملة أبلعغ 
« علينا فى العلم أن نهتم بالاشياء » لا الاشخاص »© . 
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على عراى لزيا 


أسم كورى الآن « اسم عظيم » . وقد صار الزوجان 
أوفر غنى بالمال » واقل غنى بلحظات السعادة © ولاسيما 
مارى التى أضاعت حركات حماستها ©» وفمفدت نرعات 
فرحتها » فهى لم تكن مأخوذة تماما بالافكار العلمية التى 
بحوادث كل بوم ؛ وكان رد الفعل سينا . 


وكان زوجها بشكو أيضا من الروماتيزم © بشور عليه 
من النورستانيا » فهو لم بعد بعمل شينا ملك عام »6 
والشهر5ة نضطيدء وتطارده » ولا تحمل لهملحأو لامستقرأ» 
ولا نترك له وقتا لعمله »© ولا وقتا لراحته . ولم بحد 
الطربفة التى بدفع بها عن نفه وفكره هؤلاء الذبن 
تعد لهما لذه الاحازات السابفة » الممتعة : المندفعة ) 
طر قات الخلاء كتلميذسن دئ25 فاستأحرت مارى قراب 





)1١(‏ هو الوادى الزمردى المد-هور الى كانت تقكنه صديقة مصير 
« هدام حولييت آدام » 
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فيه زوجها الذى انهكه التعب » وتمرح حوله بنتها أيرين 
على دراجة صغيرة2» في ثوب ولدء فهى سسلواهما الوحمدة٠٠‏ 
وحن بين كان خطرا 0 .. أيخنى هذا الرجل 
عدوا بس » ساملة .بسن 2ن حقان الى اماه 
قلقه . يريد أن سرعا فى بحوثهما » وان بنتفعا بكل لحظة 
من زمنهما » وأن سطيلا المكث قى معملهما .. 

السادسة عشرة © تضرب فى الريف وفى الحضر » طلسا 
للخبز . وقد عاشت ت شيابها فى وحدة موحشة »© مئحنلية 
على كتبها وكراساتها » فى غرفة سطح مثلجة . وعند 
ع ع ب لاد بن بالعمل ارتماطا لا 
انفصام له 

لفمها بعيكن ١‏ زحعة فيه ع فنا ارى شين افك قيقع دن 
شسابه الباكر بفترات كسل طويلة ٠‏ ومراهقة شسائقة , 
وعواطف حارة » نرى مارى »© منذ صارت أمرأة »© لم تتخل 
لحظة عن عبئها 6 فل حفن فهزااحة الفيقى :ولا طمانينة 
الوجود . فهى زوج »4 وهى أم : مسيرفة فى الحنان » وهى 
تنمنى لو أتبحت لها أيام راحة واستر خاء 575 وهذا 
ما بدذهشش ببير © وما شكره عليها . فهو قد بهر أذ عثر على 
رفيقة نابفة ©» ب|حد منلها تضحية كاملة شاملة لنفسها »© 
ا ف سين د ع لسن ا ا للضي 
: المسيطرة » . 

تطيعه » وهى دائمة الطاعة » ولكئها » فى روحها وبدثتها» 
نحس الضنى . وتتساءل : ماذا ثبط عزمها » وهل عقم 
فكرها ؟ والحقيقة بسيطة : فهذه المرآة التى كانت فى 
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السادسة والثلاثين © نادى الحيوان الأعجم فيها بحمه 
ى الحياة » بعد ما طال اخماد انفاسه وكيح جماحه . 
مارى ق حاجة الى بعض الزمن الذى لا تكون فيه « مدام 
كورى » : تنسنى الرادبوم »© تاكل وتثام © لا تمفكر فى شىء .. 
وهذا حرام عليها ٠‏ ان كل يوم يحمل اليها التزامات 
جديدهة . وستكون سنلة 11.15 مرهقة لها منهكة)وستكون 
فيها حاملا . فتطلب احازهة من مدرسة سيفر ©» وتعود 
مسساء من المعمل »© متعبة © مثقلة » معتمده على ذراع بيير ) 
تشترى أحيانا » احياء لذكربات فارسوفيا »© الفليل من 
«( الكافيار » الغالى الذى بسيل لعابها من أحله .. 

ويوم بحين الوضع » تلع روحها التراقى »© فضلا عن 
عذانها اوء منسة روكها > وكانها تعد تحن كينا : 
لا الحياة » ولا العلم » ولا الولد الذى سيواد . وحاءت 
برونيا من بولونيا لحضور الولاده »© فتنزعج اذ تكتشف 
مارى هذه .. الحدبدة »؛ المنكسيرة ؛ المفلوبة على أمرها 2 
التى لا عهد لها بها .. تسمعها لا تنفك عن أن تردد : 
لماذا أضع مخلوقا آخر فى الدنيا ؟ .. أن الحياة 
شاقة » أشلد ما تكون حدبا و<عدودا 5 ليس لنا أن 
نفرض وبلاتها على الابرياء ٠٠‏ 

والوضع متعسر ؛ لا ينتهى . وأخيرا ؛ فى دبسمير 
5 تولك طفلة بضة متوجة بشعر أسود أبضا » وتدعى : 
انف () . 

وندخل ابتسامات الطفلة الجديده ولعبها البهجة على 
قلب أمها . فتسترد مزاج الحياة . وتقترب من أجهزة 
المعمل بلذه كانت قل ثسسيتها . ولا تليث أن تعود الى 
(() 306 هى صاحرة هذه القصة الخالدة © عن أمها الخالدة ) 
التى تجاهد الآن فى آمركا © ق نسيل حرية فرنسا ! وقد زارت 
مصر فى 1567 © ولهما مكانة عالمية رفيعة فى الصحافة والادب . 
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مدرسة اللمعلمات بسيفر »© ثم تثيت قدمها التى كانت قد 
عرنيا الآيام » فتسستأنئف 0 على شوك الاك . 
وليردا الدين الادبى الذى هما مدينان به . فيتحدث العالم 
اكاديمية علوم ستو كهلم 4 عن نتانج اكككحافه الراديوم 4 
وعن أثره ى 0 والكيمياء ا والميتير ولوجبا 
واسباب ١‏ الحياة وأحوالها ) 4 وعما أضافه الراديوء الى 
كنوز المعر فة » وعن فضله على الانسانية . 

وضفر المحد اكاليله 58 فحاءت من فرلننا به أخيزا 
جدا ! ب عضوبية المجمع العلمى . 

من بيير كورى الى جورج جوى فى 58 اكتوبر 11.8 : 


القت يوم الاثنين الى الم لواحن الموارا” قيم 


١‏ لدلسياة اذى اقمية يه ال احين أن :هذا الوسيظة 
ليس وسطى ) 
ولكنه نتساول . وأين المعمل ؟ ٠.٠‏ فيمولون . كر سى اد 
مشفل .ا فد فين .وير فظن أن كما ارارم 
ل و 0 000 
ا كم - ونظل 0 حار 1 ! : 

لابد من ثمانى سنوات أخرى تمضى قبلما تستطيع مارى 
أن تحد مسكنا لنشاطها الاشعاعى ٠.٠‏ باء مستقل ٠.٠.‏ 


ل 





بناء لن براه بيير بعيئية .. لآنه نكون قد ذهب .. فتظل 
بعده ممزقة القلب حسرة على خدنيئها » خديئها الذى عاش 
ومات ولم تحقق له وحود هذا المعمل : الأمنية الوحيدة 
يانه ٠.٠‏ 

ركان كل عا عر سب ف عقا كله !1 إن عيطي وح 
مساعدة له )© فأصبحت لها الى حانبه صفة رسمية : 


جامعة فرنسا 


« تعين مدام كورى » الدكتور فى العلوم » ابتداء من أول 
نوفمبر 1١1.86‏ © رئيسة أشغال الطبيعة ( كرسبى مسدمو 
كورى ) فى لية العلوم بجامعة باريسن . 

0 مرانب مدآم كورى بهذه الصفة ٠‏ الفين وأربعمانة 

07 اذن انحبا الجن العزيرة ! .. ألتها المشرحة 
القديمة المهحوره .؛ ٠.‏ نا مهد أعظم تسسا فد 9 تأر سح 
العلم » فى هذا المصر ؟. 

وقضوا » آباء راجا اران سعيدة فى وادى شفربز .. 
تتبعه مارى »© ومعها أبرين وايف » ألى بارس © فتتركهما 
فى البيت لجدهما » وتلحق بيير فى المعمل .. وحين تدخل 
ترأه واففا كالعادة أمام النافذة بمتحن حهازا ٠ه‏ كان 
ينتظرها 6 فيضع ممطفه وفشعته 4 وبأخدذ ذراع زوحه 
ليذهيا الى مطعم قفويو إوبرم7 » حيث يقام العشاء 
التقليدى لجمعية علوم الطبيعيات . وبتحدث الى جاره 
فى المائدة » هنرى بواتكاريه »© عن النظربات التى تشفله فى 
تلك الآونة ا قياس اسثاف الرادبوم 66 وعن علم استحضار 
الأرواح » وما فيه من حقائق وأكاذبب »؛ وعن تربية النبات 
ورأبه فيها ©» راجيا تؤجيهها نحو علم الطبيعة . 
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"19 ابل .وذ 


نذا ذلك الكسيس عنرينا” تيطريري ا © تالفان ال يزان 
ينهمر © والحو مظلم كنيب »© فلم يستطع الزوجان برغم 
استفراقهما فى عملهما أن بئنسيا شوبوب أبريل . ولابد 
لبيير من حضور غداء جمعية أساتذة كلية العلوم 2 ثم 
الذهاب لتصحيح التحارب عند ناشره (( جونبية ع افتباق ب 
والمرور بعك ذلك بالمجمع الملمى ٠.‏ ووراء مارى أشواط 
نقضيها . وبعد جهد »؛ فى مشاغل الصباح »© رأبا بعضهما . 
فبينا كانت تلسن انرق وان انها فى الكور الاوك ناداها 
من الدور الارضى 6 سسالها هل طى ذاهبة أل للعمل ١‏ 
ردت انها إن جد منميها من الرضست.. «ابترت بالجروع 
١ه‏ وبينا كانت مارى تنتفذى مع بنتيها » كان بيير فى دار 
جمعيات العلماء ومغووجروة و6ؤزمهه بشثارع دانتون ع 
واللسحوث »؛ والمهنة ٠.‏ 

الحميم م( وحاره قالسكن 4 على وعد با العاء مساء 5 وعلى 
عتبة الدار » وقف وحدق فى اللسماء الملبدة بالغيوم ©» ثم 
فتح مظلته الكبيرة » ومضى تحت المطر الهاطل نحو نهر 
السين . فوجد أبواب المضعة مفلقة ؛ بسيب اضراب 
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العمال . فاتجه الى شارغ دوفين عصنطمسوحط الذى 
الرصفه م2 © المحاورة ٠‏ فما أشدد الزحام المترا كم 
على هذا الطريق الشمبيه بالزقاق فى بارسن القديمة ! .. 
قلد نكاة الرضيفة الشيق .هيع المارة العد ندين فى هيده 
الساعة من يقد القامن ٠‏ اول أن تسق جار عه اننازة غلن 
خطى الذين ستسلمون لأحلامهم ويتتبعون تأملاتهم .٠‏ 
ففيم يفكر » وهو شارد البصر » عابس الوجه ؟ افى تجربة 
علمية تشفله ؟ أفى رسالة صديق له بقدمها الى الأكاديمية 
وصورتهائى جيبه ؟ .. أم كان بفكر فى مارى 5 .. 

كان سمير منذ لحظات »© على الأسفلت © وراء عربة 
مقفلة تسير سطء نحو الحسر الجديد ناغروم ٠‏ وعلدك 
ومر فطار متجه الى الكونكورد على طول السسين © ففقطعت 
عر بة نقل ضخمة ثقيلة 2 بجرها جوادآن ٠‏ طر يقها » ودخلت 
شارع دوفين .. وأراد بيير » باتدفاع الشاردين »© أن بعبر 
الرصيف ليصل: الى الحانب: الآخر .. فغادر فخأة العررة 
الى كانت تنحيى خطاه » وتباسن 6..ولكة فو حىء بحيو أن 
بخرج من فمه الدخان : أحد حصانى المركبة التى عارضت 
العربة فى ذات اللحظة » فضاقف الفاصل بين المر كبتين أشد 
الضيق 4 لقتني 4 وق يكرك طائضية ». حاول أن بلتضيق 
بصدر الحصيمان » الذدى شب فحأه وجحفل 7 5 فزلق حذاء 
الغالم على الأزخن المبعلة ...فصاع النانن تحميقا من خو له 
رعبا ٠٠‏ فقد سقط بيير تحت حوانئر الخيل الضاخمة ٠.٠‏ 
وهلع المارة وصاحوا : « قف ! قف ! » فششد الحوذى 
اللجام .. ولكن عبثا » فقد مضت الخيول .قدما لا تلوى 
على شىء ؟ ٠»‏ 
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كان بيير ملقى على الأارض حيا © لم يصب بسسبوع ٠.‏ لم 
بصرخ ؛ لم بكد بتحرك . ونجا جسمه من بين حوافر 
الخيل ولم بكد يمس .. ونجا من بين عجلتى العربة 
الأماميكن أرضنا. .نانك السحر #تجميلة الوفوع .نوكن 
ذلك الدولات اليائل المحمل:بدة اطتسان. من الكباعة ١‏ 
اندفع بضعة أمتار أاخرى .. فاصطدمت المحلة اليسرى 
بعقبة ضعيفة حطمتها فى مرورها .. جبين انسسان . 
راس خرى ع افر جود .. وانشثقت ماده لزرحةه 
دماغ بيير كورى »© وذلك كان مخه! .. 

دل رخال 'التولعين" المت الداناة لحف عادونه 
الكياة فى خمضة عبن واسدو فقوا على . التوزالى عبات 
عديده » ولكن ما من حوذى تقبل فى عربته حثة مغطاه 
بالوحل يسيل منها الدم ... مرت الدقائق » وتجمع 
الطفيليون ©» وتزاحموا . وحاصر جمهور »© يزداد دائما : 
عربة النقل الواقفة ©» وتعالت صيحات الفضب فى وحه 
سائقها « لو سس مانان » الذى ارتكب الفاجعة دون 3صد ٠»‏ 
واخيرا جاء رجلان بلوح من خشب . وضهعا عليه الميت . 
ويد وققة إلا ,داعي لها فى صيدالية بجملوة: الروقر تر] لجر لمي 
المحاور » حيث فتحوا محفظته » و فحصوا أوراقه . وعند 
ما ذاع الخبر بأن الشهيد هو « بيير كورى » » البرو فسور 
العالم الشهير » تضاعفت الضجة » واضطر الشرطة الى 
التدخل لحماية « مانان » من سخط الجمهور © ومن 
القبضات الممتدة اليه 

وقصح ”الدكتون :ؤوريية الونحة بامفتحة تللة 6ن كفن 
عن الجرح الفاغر فى الرأس »© وعد الست عشرة عظمة التى 
كدصرت: ؟ والقى كانت # هنل فقن ؤققة » حسحية د 
وأخبروا » بالتليفون » كلية الملوم . لم بلبث أن وقد 
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فنياعتك: الأسنعاة 16 سيق 27 كلر لق 71 6 سكن و تتح 2ق 
مركز البوليس المقيم بشارع دى جراندز أوجستان »؛ فى 
حين كان العربجى « مانان » يزفر أرضا .. وقد انتفيح 
وحهه الأحمر © وخة خضلته العبرات . 

وبينهما ©» كان بيير ©» ممدذا على الأرض »© وقد عصب 
رأسه : وظل وحهه سليما ©» مكشوفا. .لا ,كترث شىء. . 

وكانث. عرة التقل. #وطولينا: خيسة أمتان. © علاحة 
لحافتها بالملابس العسكربة © واقفة يالباب . ومحا المطر 
كينا فنمينا بقع الدم الى كانت تلطخ احداق العحلات" . 
وكان الحصانان الضخمان الفتيان ©» قد انتابهما قلق خفى 
لغياب صاحبهما ©» فطفقًا بصهلان ©» خوفا وضيق صدر »© 
ويضربان حجارة الارض بحوافرهما الحديدية » فترسل 
ا 
أرخى الشقاء سدوله ألكتية فلن ميت ازوف 0 ويكللة 
بالمواد ».وترالت السار اضرو الرنات مان شار كلرمان 
المقفر » تبحث عنه .. ودق الباب من دوب رئيس 
الجمهورية © فلما علم أن « مذدام كورى لم تعد الى البيت 
بعد » ؛ ذهب دون أن بلغ رسالته . ثم دق الجرس مرة 
أخرى »© ودخل الفيلا بول آبل عميد الكلية » والبرو فسور 
حجان بران .. دهثى الدكتور كورى الشيخ من هذه 
الزبارات الهامة »6 فتعدم للعاء الر حلين » ولإاحظل وحهيهما 
الكالحين واكاك دميفة يول ابل تنم نان بعييك ماري ادل 
بالأمر »6 فظل صامتا قلقا فى حضرة حميها . ولكن الشك 
الفاجم لم يدم طوبلا »© لأن ن الشيخ العحوز نظر مره أخرى 
الى كاين الوجهين لحفلة ؛ ثم قال »© دون أن بوحه 
الحنان” 

أن ولدى قد مات ! 
سمع تفاصيل الحادث » فجرت الدموع فى اخاديد 


١ا/‎ 


/ 
ا( 


وجهه المتجعد » وفاضت دموع الثورة » ودموع الحزن .. 
وفى حنان وبأس عنيفين أتهم الدكتور كورى ولده بعدم 
الانتاه ©» الذى كلفه حياته ©» وردد هذا الكلام من قلب 
كسير : « فيم كان تحلم أبضا ؟! » 

الساعة السادسة . صوت مفتاح فى قفل . مارى مرحة» 
فرحة ؛ ترهو حياة » على عتبة الصالون ٠.‏ فتلحظ ؛ فى 
اتجاه أصحابها نحو هأ د المطف المروعة .. نفيك 
ا ا نين لا :هار فى الأذرع 
الستوق وله تر فق بيولا كن 14و لا تكن :6 كاتها ارت 
شهتاها » وسألت بصوت خافت » راجية بجنون ضربا من 
التكذيب ٠.‏ 

ب بيير .. مات ؟ .. ماث ؟ . ل 
ل م ا أولادها واه 00 
فحسسب . كلا ! بل كان التحول ابسط من ذلك واخطر 
.. هذا الحبويج الداخلى الذى مز فارص © نيزا 
حو م لالص د لي و ا عو ل ا ا 
بالشكوى »؛ ولا تنفع فيه اللوى . فمئكف بلفت ضميرها 
هاتان الكلمتان « بيير مات » .. سمط على كتفيها »© ليبقى 
الى الآبد » دثار الوحدة والسير والكتمان © كأنه مسموح 
الرهبان .. وفى الوقت الذى أصصرحت فيه مدام كورى © 
فى 11 ابريل » ارملة » صارت أيضا مخلوقة يرثى لها » 
منهزله »© لا بر حى لها شفاء . 

ناحبن شيو د الاسناة بهذا الحائظ عي المنظون. 4 شوم 





١ا/ا‎ 


بيهم وبينها » وتلاشت عبارات الأسى والتشجيع © شل 
أن تصل الى مارى التى جمدت منها العينان © وشحب 
ال رونقيتك با بحال تشريه اللحنه الى كان دعب 
التحميق ؛ وطلت احضارها الى شازع كلرمان . ورحت 
صديقتها مدام بران أن تؤوى ابرين بضعة أيام وءة ا زمتلية 
الى فار سو فيا برقية قصيره ه . «مات بير فى حادث » . تم 
خرحت الى الحدقة الرطبة © وحاست > ومرفقماها على 
ركتيها » ورأسهافى بدلها »© ونظرتها الى الفضاء بيضاء. 
امرأة صماء ©» خرساء »© عمياء ٠‏ تنتظر خدننها ل 

وخملو! الها ا لخلنات الاتينة القن وجد يهال حضوف 
زوحها : فلم حبر »© ومفاتيح ©» ومحفظة © وساعة لا تزال 
ندور » وحتى زحاحها مازال سليما . وأخيرا » فى الساعة 
الثامنة مساء © وقفت عربة اسعاف أمام البيت . خفت 
مارى » وصعمدت اليها » وتبيلت : تى الفيثنى : ذلك الوحه 
المتسامح » الكريم © الرائق 
اندرنة دبيرن ©؛ الذى ذهب 97 0 اله 
حثةه أافمخاذة 0 4 بعاون ف لحمل الجنائرى 
بدن ا 0 

فنقلت وحهه » وحسسمه الرطب » الذى ما زال دافا ») 
وبده التى كانت لا نرال تنثنى . . ثم أخذت عنوه وقسراء 
مب دهي اس رن عدا 
لأطاعد 151 لمن و ل 
العنانة بهذا الحسد ا ور ب بالحشة . 


١ عب‎ 


من مونبلييه » سببا فى فتح حنجرتها » وتدفق سيل دموعها 
فهى اذا صارت وحدها مع الاخرين » أحدهما حى؛ والاخر 
هان ©» استسلمت لحزنها وآاخذت تلنتحب وتزفر ٠.6‏ ثم 
نشددت وتماسكت »© وذهبت تهيم فى البيت » تسأل : هل 
حموا « ابف » ؟ وهل سسبرحوا شفرها كالعادهة ؟ وتقتصضد 
الحدشة »© وتنادى أبرن من وراء السور © وهى تلعب 
«المكعبات مع أولاد بران » وتخاطبها بقولها أن ( بههم ) م 
عسد أباها ‏ قد ضرب رأسه » فهو فى حاجحة الى الراحة 
.. فلم تكترث الطفلة ©» وعادت الى لعبها .. 
محنتها أمام الناس »© وتاهت فى بيداء الصمت » ذلك التيه 
كراسة رمادية وأسرت الى الورق »© بخط مر تح ف؛»! فكارها 
الى تخنمها . وفى هذه الصفحات الممحوة بالدمع ) 
المخضلة بالعبرات »© والتى لا سبيل الى نشرها »؛ الا بعض 
ل ا مارى بيير © وتئادبيه © وتسسائله . 
نحاول أن يبدل تل تفاسيل المامناة الت الرر دجا هنما : 
لتغلل تتعذب بها بقية عمرها . وهذه المذكرات المختصرة 
الخاصه ؛ أو هى اليوميات الوحيدة التى كتيتها مارى © 
واحتفظت بها » تصور أفجع اللساعات فى حياة هذه المرأة. 
(( بير » حبيبى بيير © أنت هناك © هادىء © كجر بح 
مسكين »؛ سستر بح فى متامه » معصوب الرأاس .. وحهك 
حلو رائق » لا تزال هو أنت »© مقيدا فى حلم لا تستطيع 
منه فكاكا . ثفتاك » اللتان كنت أسميهما « النهمتين © 
صارتا داكنتين » ممتقعتين .. ولحيتك الصفيره الرمادية ؛ 
.. وشعرك لا بكاد يرى » لآن الجرح قد بدا هناك » وفوق 
الحبين » الى اليمين » تبدو العظمة التى كبرت .. أوآأه ': 
لشد ماتألمت » وما اكثر مادميت © أن ملاسسك غارقة ى 


1/1 


الذماء .. ا للصدمة المر وعه الحن أضصابت رابك الممسكين 
ع يك ب ا . لقد قبلت جفنيك . 
ملفا الى براسك فى حنان ٠.‏ 
لسك نك الاناء .عا القسلة جره ل 
ا واه امس م الي الل ا 
9 التلميدة لصفي :3 العائلة 1 .القن كدت تحتها: هى 
ا 0 
06 جا سي وت ال ا فر 0 
و م ا 0 
با حيو سي 1 أظن انك ل دهن ري اقفك. حلفنا لتعيفى 
مفا) :و كان | اننا اهنا ميا : 
أغلق تابوتك ؛ ولم أعد أستطيع أن أراك . لا أقبل 
أن بغطوه بخرقة بششعة سوذاء . الى أغطية بالزهور »2 
وأجلس الى جانه .. 
جادوا. حلمو لك 14 مسفلة بجو زد د ساروف اا 
ولم أخاطبهم . ائنا تسسير بك الى « صو ) )2 ورهدك تنزل 
الى المفبرة الكبيرة العميقة . ثم موكب مروع من الخلق . 
بريدون المسير بنا .. قاومناهم » أنا وجاك »© نر بد أن نرى 
حتى النهابة » فملأوا الحفرة » ووضعوا عليها الزرهور . 
لقد انتهى كل شىء . بيير ينام نومته الأخيرة تحت 
الثرى . وهذا آخر كل شىء » كل شىء ... » 
ذكان. لهذا الرخيل التبنيع > فق الطر. والوحل © أئره فى 


1715 


5200 


نعوس الناس . ووففت الصحف © قى جميع اللبلدان © 
أعمدة عديدة على وصف حادث شارع دوفين المثير 
للشجون . فوصلت الى شارع كلرمان برقيات العطف 
والواساة غلمها امفاءانة علوك وورراء وخهر انلها 
والمقالات والبرقيات صيحات التأثر الصادق . 

من لورد كلفن ٠‏ 

( فجعنا بالأخار المروعة عن وفاه كورى . ما موعد 
الجنازة ؟ سنصل غدا صباحا . فندق مرأبو ) 

من مارسلين برتللو : 

( ... لقد بوغتنا بالنبأ المروع بفتة الصاعفة . ٠.‏ هااكثر 
الخدمات التى آداها الى العلم والانسانية ) وما اكثر 
كل هذا قد للقي فى الحطظة ) واسي فى عداد النتر ات 


( سخيل الين انتيل فقدت أخا . لم أكن ادرى آبة صلات 
كانت تربطنى بزوحك ؛ ولكننى اليوم ادرف 4 

وانى لاتألم من أجلك يا سيدتى ) 

وق هذه المناسبة ؛ كما كان فى كل المناسبات © هربت 








'هربت من هجمات المجد . ولكى تتجنب احتفالا رسمبا 


بالجنازة © قدمت موعدها الى بوم السبت 5١‏ ابريل . 
ورفضت المواكب © والوفود ©» والخطب »© وطلبت أن بدفن 
سر فى أسط صورة » فى قير أمه » بضاحية « صو »© . 
بعك آن ارشتيك ترتان: © :كان تومئك وزيرا للمعارف » 
اخترقف الحصار »© ولحق بشهامة »© بأهل الأسر 5 وأعز 


١ م7‎ 


المقربين » وشيع جثمان بير فى صمت » الى مقره الآخير » 
البسد 4 ف فق رة الكياجية الصفية , 
وبجه مارئى المححب بقناع الحداد الكثيف. : 

« ..استندت مارى كورى الى ذراع حميها © وتبعت 
مقن روكها الى "الفس الحفون لق نظر ف "الحوكن تله 
أشسحار الكنيسفات بوهناك + يت للخطة علا حر الك :4 تانان : 
الزهون"الن القسر 4 الدفعك + ناشت تقطف الرعمود 
واحدهة بعد واحدهة »وتنثرها على النعش . 

وقد فعلت ذلك فى أناة وهدوء 4 وكأنها نسيت تماما 
بحركة ول ثامة ولا جمسة .ا 
التميمن . 

وعلدرة تافهن الادة ا 50 
المقمرة » دون أن تقول كلمة ©» ولحقت بحميها . 


( جريدة ١‏ الحورال »© فى 0 9565| ) 
وفى الأيام التالية » ألقيت كلما تالتأبين فى ذكرى العالم 


الراعن, باليؤوويونة والحسييات ااجبلهة الغر ييه 
والأجنبية »© التى كان بيير كورى من أعضائها . وكان من 
أجمل ما قيل فيه » قول صدفه هنترى بواتكاريه 0 
اكادرمية العلوم » اذ وصف رسوخ علمه ©» وتواضعه © 
ودمانة خلفه ©» ورفة حلعه © وتعلقهة بمثل علوى © هادفه 
كل ما هو وأاجب وحق . 

« فى غداه الدفن ©» قلت كل شىء لصغقيرتى أبر بن © وكانت 
لا تزال عند أاصدقائثنا . فلم تفهم شيا بادىء ذى بدء 2 





ااا 


وتركتنى أذهب دون أن تقول شيئا » ولكن الظاهر انها ) 
فيما بعد » قد بكت وطلبت رؤيتنا .: وانتحبت فى البيت 
طويلا » ثم عادت الى أصحابها الصغار © لتنسى . ولم 
نسسال عن أى تفصيل » وكانت فى البدابة مشففة من الكلام 
التى جاءونا بها ... والآن لم يعد بلوح أنها تفكر فى شىء 
من ذلك . 

وصل حوزيف وبروثيا . ما أطيب قلبيهما ! ... أبربن 
تلعب مع خاليها . أما « ايف »© © فقد ظلت خلال هذه 
الشجون لا تدرى منها شيئًا » تجرى فى البيت وتلعب 
وتضحك ... فى حين اننى أرى بيير ©) بيير ») مسجى على 
.. وفى الأحد التالى لموتك »© با بيير »© ذهدت الى المعمل 
لجربة كنا بدأناها معا .. فاستحال على ذلك .. 

وفى الشارع © أمشى كأنى منومة تئويما مفنطيسيا ) 
لآاهى نما حر ل كنينا و الت أن أقكل, لدي © و سخ 
لدى رغبة ما فى الانتحار ٠.٠‏ ولكن .. ألا توحد بين كل 
هذه العربات واحدة تجملنى أشاطر حبيبى مصيره ؟! .. » 
وكان الدكتور كورى الشيخ © وولده جاك ©؛ وجوزيف 
سكلودو فسكى ؛ وبروثيا » للحظون فى هلمع حركات تلك 
المرأة المثلحة المادثة » المتضشحة بالسواد » تلك الآل3 
طفلتيها بثشير فيها آأقل عاطفة » فظلت متصلبة »© حامدة ) 
شارده : تلك الروحة التى لم تلحق بر حلها فى عالم 
الآأموات » وقد بدت مع ذلك كأنما غادرت عالم الأحياء واه 
ولكن الاحياء كانوا مشغولين بها » قلقين على ذلك 
المستقبل الذى لم تعد تفكر فيه . أن موت بيير كورى 


1 // 


العلمية التى تركها 4 ودروسه فى السوربون ؟ .. وماذا 
وضع اناده [آراة التابقة تحت ورابية الح ١‏ ...وان هو 
السروفسور المختص الكفاء لادارة معمل بيير كورى ؟ 
بير بأن عليهم أن يتولوا عن مارى اتخاذ القرارات 
والتوجيهات . وحمل جاك كورى وجورج جوى الى عميد 
الكلية شينهما بأن مارى هى وحدها ؛ بين علماء الطبيعة 
الامناذ الوحيية. الكليق بان وخلقة. الايد من ابطر د 
السنوربون ٠‏ 

وفى ١‏ هايو 11.7 قرر مجلس كلية العلوم »© بالاجماع 

حائعةة ترتنيها 





عابي تروى ١‏ اللصوو قالخاو ؛ ورئيسة أشفال 
بكلية العلوم بحامعة بارسس راك ردس الطيقة د 
الكلبة المذكرة ؛ وكون هرىها بهذه الصفة عشرة آلاف 
فرلك محر يا ع اإضاداء من اول ها بو ١‏ 1 » 
الفرنسى العالى . 

لل ‏ اة اللب © الى حديث حميها ) 


١ م/‎ 


عن تفاصيل مهمتها الخطيرة التى وحب عليها أن تتقبلها :7 
فلم تجب الا بكلمة : « سأحاول » .. وصعدت الى ذاكرتها 
عبارة قالها بيير فيما مضى » عبارة هى وصية معنوية وأمر» 
برسم لها طريقها : 

« مهما بحدث ‏ حتى لو أصبحنا حجسدا بفقير روح - 
فلابد من المفى فى الكفاح والعمل . 

02 إعرصو و على ان اثولى ميته ٠١‏ اصرق اروصت ' 
واداره معملك . لفد شلت ٠‏ ولا أذرئ الحنيتة أع 
احات:؟ .. نقد طنانا تنيت لن أن اكارس فق السريون: + 
وأربد على الأقل أن أبذل جهدا لاتمام أعمالك . بخيل الى 
احيانا » انه هكذا بتاح لى العيشش » واحيانا بلوح لى اننى 
محئولة فى محاولتى أآباه ... » 

م مابو ١5.5‏ : 

« ياحبيبى بيير ؛ انى افكر فيك تفكيرا لانهايةله؛ يطيحمنه 
اميش وانا لا اراك !! أن أعيش. وانا لا أبتسسم لر فيق حياتى 
الحميب ؟!! 

ملل ومين ا و 6 0 غناء ... دف 
كنت متكدقيا للك فين )موا لأرى أزدهار 
الترضيين بوالحرافى ٠‏ والامس فى القترة 16ل اسيفظطم ان 
افهم كلمتى « بيير كورى » المحفورتين على الحجحر .. وقد 
اأرى كل شىء من خلال النسسيج الأسود » 


. هابو‎ ١١ 


« با بيبرى . استيقظت بعد ما لمت حيذا »2 ثوما هادثا 











١7 


نسسبيا . وذلك منطذ ربع ساعة فمط »© وها أنذا »© أرالى 
أربد أن أعوى كرة أخرى كحيوان مفترس » 

5 مايو : 

« با صغيرى بيير » أريد أن أخبرك بأن أشجار الجليسين 
أبنعت وأزهرت ؛: وكنت تحب هذا الئنوار . 

وأريد أن أخبرك أيضا بأنهم قد عينونى فى كرسيك ٠:‏ 
وأنه كان هناك بعض الحمقى الذن هنأونى بذلك ! . 

أربيد أن أقول لك : اننى لم أعد أحب الشمسسن © ولا 
الزهر » فمنظرهما بؤلمنى »© بل أنا أوثر الايام الغائمة 
القاتمة » كيوم موتك . واذا كنت لم أعرف الحقد على 
الحو الصحو © فذلك لحاحة طفلتى اليه ... » 

: مايو‎ "١ 

« أشتغل فى المعمل طول بومى » وهذا كل ما استطيعه ) 
فانى أحس فيه أن نفسى هناك خير منها فى أى مكانسوأه. 
ولا أتصور شيئا بمكن أن ا ا 
العلمى »© لو طاب .. ولكن لا ! .. انه لن بطيب لى أبدا ؛ 
لانن 151 و فقت قبلا اقان لخدمل اتلك ل تقل يد ب 6 


.! بوليه : 








« كل شىء كليب . ان مشاغل الحياة لا تثرك لى حتى 
التفكر سنلام فى حمييى بر ٠٠‏ » 

غادر حاك كورى وجوزيهف شكلء ةو فسيتبكى مد بنة 
بارس ٠‏ ولا تليث برونيا أن تلحق بزوجها فى مصحتهما 
ببولونيا * 

وفى مساء أحد الايام الاخيرة التى تقضيها الاختان معا , 
سبارت مارى بيرونيا الى غرفتها ء وكانت نار الخشب 
تتلطى قى مدفئها رغم حرارة الصيف © وانمجلقت الماب 
بالمفتاح ٠‏ فدهشت برونسا وساءلت محما الارمل ا 


.مأ 


أشد شحو بأ وأقوى امتقاعاً ٠‏ وأخحرجت مارى » دون أن 
تفوه تكلمة » من دولاب » ربطة ضخمة » مغلفة بورق 
الكبرى أن تجلسن الى حالئبها » وكانت قد أعدت © فوق 
المصطلى ©» مقصا ضخما © وهمسمت ٠‏ 

كح بروئيا واه ساعديئنى 0 

ثم فكت الدوبارة على مهل 4 وأزاحت الورق ٠ء.‏ وكان 
اللهمب بصيع بالذهب بديها المرتعشتين .. فظهرت صرة 
مربوطة ربطا حيذا فى ملاءة . فترددت مارى لحظة »© ثم 
فكت الملاءة السيضاء . فتمالكت برونيا نفسسلها من صرحة 
رعب © فقد كانت الملاءه تحوى كتلة بشعة هن ملاسس 
ملطخة بوحل حاف »؛ ودم أسود .. فقد ظلت مارى منذ 
أيام تحفظ فى حواوها الثياب التئن كان بر تدبها بيير عندما 
دهمته عربله النعل فى شارع دوفين . 

وأخذت الأرمل المقضص وبدات تقص السترة القاتمة ) 
وتلقى بها قطعة قطعة الى الموقد ©» وتنظر اليها وهى 
ا 6 ثم تدخن 6 ثم سوا أده ) ثم تتلاثى وتختة 2 
بيد أنها لم تلبث أن توقفت فحجأهة ©» وقاومت عبثا عراتها 
التى امتلآات بها عيناها المتعستان . لقد بدت فى ثنانا 
القماش اللاصق بعضها سمض © مادة لرجة ©» رطبة »© 
هى آخر بعابدا مخ كانت تتولد منه © منط اأسابيع قليلة ) 
افكار نبيلة » واكتشافات عترية ... 

حدقت مارى فى هله الآثار العفنة ©» ولمستها » وقلتها 
وطقفقت تعص القماش »© وتلقى بقطعه الى النار ٠‏ 

وانتهت المهمة آخيرا 4؛ دون أن بتفوها بكلمة . فالورق 
الشمع 4 والملاءة » والمنشفة التى مسحت فيها الأختان 
أرديهما ») ذهبت أيضا فرسة للهب . ثم قالت مارى »© 


اما 


بعد لاى ©» بصوت متهدج مختئق 

م ا سر 077 

ثم اقتربت من برونيا ٠‏ 

جادوالآن: 14:قول ل -. كبفة اعمل» لاعنتن. وه أن 
اشعر بأن هذا واحبى »© ولكن كيف أوٌدبه ؟ وما الممل 7 

وانهارت فى بحران من الزفرات »© والغخصص © 
والعبرات © والنشيج »© والصراح »© وتعلقت بأختها التى 
أسندتها » وحاولت أن تهدىء من ثائرتها ©» ثم نزرعت 
عنها ثيابها » ووضعت فى الفراش هذه المخلوقة المسكينة 
الخائرة القوى .. 

وفى اليوم التالى ©» عادت مارى ٠‏ آلة أوتوماتيكية ) 
مثلجة » كما كانت منطل ١9‏ أبريل ... هذه الآلة الصماء » 
ضمتها بروئنيا الى صنرها »© وهى تصعد الى قطار 
بولونيا .. وستظل تلازمها ©» أمدا طويلا » صورة مارى 
جامدة بلا حراك » على رصيف المحطة » مجللة بقناع 
الحداد . 

واستؤنف نوع من « الحية العادبة » فى هذا 
البيت الذى كان مطبوعا » بذكرى بيير»حتى انه اذا مادق 
جرس الاب الخارجى أحيانا فى المساء » بخيل الى مارى) 
بحئون ©» مدى لحظة أو بعض لحظة ؛ أن الكارثة ليست 
الا حلما أو كابوسا » وأن بيير كورى لا يلبث أن بظهر .. 
وعلى الوجوه » الفتية والعجوز التى حولها © بقرأ نوع 
من الانتظار . بنتظرون منها مشروعات ©» وخطة 
للمستقبل . فهذه المرأة التى كانت فى الثامنة والثلاثين »© 
والتى قصم الحزن ظهرها » هى الآن كبيرة أسرة . 

فاتخذت قراراتها : أن تبقى فى باريس طول الصيف » 
حتى نتردد على المعمل © وتعد الدروس التىٍ ستداها فى 
لوافهيو 4 لمحا ضرانهنا ف: السستورون ينغن إن تكون 


ما 


جديرة ببيير كورى 4 ما دامت تلقى من فوق كرسيه . 
فجمعت مارى كراساتها وكتلها وراحجعت المدذكرات التى 
تركها العالم ٠.‏ واستفرقت مده أخرى فى الدرس ٠‏ 

وق خلال احازة الصيف الحز ينه » كانت الطفلة أنفف 
فى سان ريمى بوادى شفريز مع جدها ؛ وكانت ايرين على 
شاطىء السحر مع خالتها « هيلا » »© التى جاءت لتعضى 
الصيف فى فرنا » جالبة معها من يولونيا حنانها 
وحبها .:: 

وفى الخريف » لم تعد مارى تحتمل البقاء فى بيت 
شارع كلرمان ©» فراحت تبحث عن مسكن جديد . أرادت 


/ ان تقطن ضاحية « صو » » حيث كان بيير يعيش قبل 


ظ 


- . سنا ناهدلا 


ان تلماه ٠.؟ ٠‏ وحيث شوى الآن وتسسر عم هو و ٠»‏ 
وعندما عرضت مسألة النقل » تقدم الدكتور كورى 


الشيخ فى خجل » وربما كان لآول مرة فى حيانه »© من 


زوجة ابنه » وقال ٠:‏ 

نو انان ا غارف اف لم ميق قيس © الا ارين سينا 
بدعوك الى السكن مع شيخ هرم . استطيع أن اذهب 
فأعيش وحدى »؛ أو مع ولدى الكبير جاك .. فقررى 
ماتريدين ' 

فتمتمت مارى ٠‏ 

لاا . أنت الذى بقرر ! فان ذهايك بسبب لى الألم ٠‏ 

وكان ضوتها مضطربا من الجرع . فهل تراها ستخسر 
ابضا هذا الصديق »© هذا الخل الوفى ؟ فمن الطبيعى 'ن 
يذهب الدكتور كورى ليعيش مع جاك »© بدلا من أن سبعى 
معها. فى © هى: الاحثبية © البولونية 025 ولكن لم ليث 


راد حاءها الرد الى تتمثاه: : 


نا أن.نها اوترة ا مارف هوق الضاء مكلك زاتما +: 
4م 


ثم تحول مسرعا الى الحديقة حيث كانت تناديه 
صيحات ايرين السعيدة .. 

أرملة » وشيخ فى التاسسعة والسيعين »2 وصبية ») 
وطفلة » هذه هى الآن أسرة كورى . 

« مدام كورى ؛ أرملة العالم العظيم الذى مات تلك 
الميتة الفاحعة »© وألتى عينت أستاذا فى كرسىى زوحها 
بالسوربون ©» ستلقى قى منتصف السساعة الثانية من بعد 
ظهر بوم الاثنين ه نوفمبر 15.5 © درسها الأول .. 

وتبسط مدام كورى فى محاضرتها الافتتاحية نظردة 
الآيونات فى الفاز » وتعالج موضوع « النشاط 
الإشماعى » . 

وستكون محاضرة مدام كورى فى « مدرج مدرسى » . 
وهذه المدرجات تحوى بحو مائه وعشرين محلا » سيشفل 
اكثرها الطلاب٠..‏ والحمهور والصحافة »© وكلاهما --0 
الحقوق أيضا » سيتقاسمان عشيربن محلا على الأكثر !. 
وق هذا الظرف » الظرف الفذ فى تاريخ السوربون » الم 
يكن بحسدن تيسبير اللوانح ييا بو شيع ليحت راف 
مدام 0 3 محا انا الأولى على الأقل © المدرج 
الكبير ؟ هن 

هذه ا المقتسسة من صحف ذلك العهد ©» تدل 
على اهتمام بارسن وشلة تلهفها على رؤية « الأرمله 
المشهورة ا( تواحه الجمهور 9 مرة . فالصحفيون 
والأعيان ©» وجميلات النساء © والفنانون » حاصروا 
سكرتيرية كلية العلوم متذمرين من أنه لا تعمطى لهم 
« تذاكر دعوة » ! .. ولم كونوا فى هذا مدفوعين برغةه 
التعلم والتثتعف © فما أقل أهتمامهم ب (م) نظر به الأبونات 
فى الفاز » .. ولم تكن آلام مارى ى ذلك اليوم العصيب 


الا محركا آخر لشهيتهم وفضولهم . فللحزن أيضا 
ما 


محلثون ! .. 

اغراة .ستتكل: لآول هرة "ق. السوربون. .+ امراة ... 
وهى فى الوقت نفسه عبقرية » وزوجة كسيرة القلب . 
أليس فى هذا ما كفى لاحتذاب رواد التمثيلية الأولى 
وحفلات الافتتاح ؟ .. 

وعند الظهر ©» عندما كانت مارى واففة ©» خاشهة ) 
أمام قبر زوحها : فى ضاحية « صو » » تحدث بصوت 
حافت ذاك الذى ستخلفه اليوم .. كانت فقاعة المدرج 
الصغير تغص بالحضور ٠»‏ الذين ملأوا ردهات كلية العلوم 
ومماشيها » وفاضوا حتى غطوا ساحة السوربون ! .. 
وكلت ترى فى الفاعة : الجهلاء الى جنب فطاحل العلماء » 
وكانت الفسسمة الضيزرى قسسمة الطلبة )0 الحقيقيين "١‏ © 
الذين جاءوا بتتيعون الدرس © وبيدوئون المذكرات )© 
وكان عليهم الالتصاق بالمقاعد متشيثين حتى لا بزحزحوا 
نهنا د 

الساعة الواحلة والدقيقة الخامسة والعشرون . 

بح الحديث بشتد وبحتد . همسات ... أسشثلة 
... استفهامات ... وأعناق تمتد حتى لا بفوتها شثىء 
كان يشفلهم فكر واحد :. ما هى الصساراتث الاولى الع 
نطق بها « الأاستاذ » الحدبد 5 .. العبارات الأولى 
للمراة الوحيدة التى سمح نها السوربون أبدا أن تكون 
بين أساتدذته ؟! أتراها ستشكر الوزير »© وتثنى على 
الجامعة ؟ .. أتراها ستتحدث عن بير كورى ؟ .. أجل 
بلا ريب »© فان المررف حجرى بأن 00 
و ولك السيلف هنا 6 روح © ور فيو فى العمل .. , 
من مركز حرج وا لله سر 11 


١ هم‎ 


الساعة الواحدة والنصف . ففتح الباب الخلفى : 
واخذت مدام كورى مكانها بين عاصضفة من التصفيق . 
فأحنت رأسها فى حركة تعر جاده تاعيد بها النحية. 
ثم وقفت وبداها تضغطان بقوة على المنضدة الطويلة 
المحملة بالأجهزة .. وانتظرت مارى أن بكف الهتافا . 
فكف دفعة واحلهة ازاء هذه المرأة الشاحبة »© وحمل 
86 00 ؛ على الصمت ٠‏ جمهورا جاء يتفرج على 


> ل الى ما أمامها وقالت : 
م عندما نستعرض التقدم الذى بلفته الطبيعة منذ 
عشر سئوات © بدهشنا التطور الذى طرأ على أفكارنا 
من جهة الكهربائية والمادة ... 
لقد استانفت مارى كورى المحاضرة بنفس الجملة 
التى وكقف عندها بير كورى .. 
فأى شىء بمكن أن تكون مثيرا » بقبض القلوب » فى 
تلك الكلمات البارده : « عندما نستعرض التقدم الذى 
بلفته الطبيعة .. » نحتى تطفر الدموع من العيون »© 
وتخضل الوجوه ؟ .. 
وبذات الصوت الثابت » المتشابه » مضت العالمة ذلك 
اليوم » فى درسها ء حتى النهابة . فتحدثت عن نظربات 
جديدة فى تيار الكهر بائية ؛ والتحليل الذرى © وأحسسام 
النشاط الاشعاعى .. وبعد ما بلفت غابة استعراضها 
الحاف © دون هواده 4 الصيكيت من الاب الصهفر 


الخلفى » مسرعة كما دخلت ٠‏ ه 


كما 


المرء الثالث 





ومرهها .. 


أعجبنا بمارى © عنللما كان بظاهرها رحل. تابع 4 
فاستطاعت » فى وقت مها » أن ندس منزاها وآن تشترك 
ل 00 
ما » بحياة أشق من هذه الحياه ©» أ و أنها ستفوم حهد 
أعظم من هذا الجهد . أن هذه الحياة تعد ناعمة © اذا 
قورنت بالحياة المقبلة التى تنتظرها ! فان مسسئوليات 
)0 مدام كورى الأرملة ) حميقة بأن تروع رحلا © قوياء 
سعيدا ©» حرشا . 

اسلا ترب يتين ا وار لكي لعيانهها رجانه 1 
ال 0 اكير 
أساسية.: أن تشيد معملا حديرا بأحلام بيير الخائبة » 
حيث بجد شاب البحاث ورواد المعراقة 6 :محال للتعدم 
بعلم )0 ل الاشعاعى » الحدك ... 


١ لام‎ 


كورى » أذ كان عليها أن تمضى نصف ساعة فى القطار الى 
معملها . فتسسرع وتصعد الى عربة الدرحة الثانية »2 فى 
مأ سمح لها بالعودهة للغداء فى « صو )ا . فأعادت صلاتها 
بحوانيت اللبن وهيؤنميعين وم,1 ق الحى اللاتيتى : 
تلك التى كأنت تدخلها وحيدة » كما تدخل اليوم ٠»‏ 
معملها بأن تقخدم كسرة خبز وبعض الفاكهة . وتعود 
مساء متأخرة © فتنظم النار فى المصطلى »© بيد الفئانة 
على الكنبه »© تتنهسس من ضنتى ثهارها 

ولا تفضى الى أحد بأزمات بأسها »© ولا بليالها المعذبة 
التى تملو ها الأشباح المفزعة 1 وكان حدث 4 فى الحسن 
بعد الحين »© أن تخونها قواها » فتمع ؛ فى قاعة المائلةٌ ءُ 
مغمى عليها ... 

ولزاتكى عن تكية الال عالق > قوين اتكتسمية جنا كفن 
خفن عنها عدن أعباتها + لكنها وعدت خير حليف لها 
فى الدكتور كورى الشيخ © فهو رغم فاجعته فى أبئه سير 
لمر مترك نفسسمه تذهب فى الحزن شهماعا . فهو بحتمر 
الأسى الذى لا فائدة منه © ويزدرى النحيب على القبور. 
فلم بذهب قط بعد الدفن الى المقبرة . وما دام بيير لم 
تعد ولن نعود »© فهو بأبى أن بعذب ئقسية بشبحه ! .. 
وكما كان محضره ملطفا لعيش مارى »© كان أنضا فرحة 


خم ا 


البنتين . ولولا هذا الشيخ المعحوز © ذو العينين 
الزرقاوس © لخنق الحناد طفولتهما ©» فضلا عن غياب 
أمهما عن الميت دائما » فى ذلك « المعمل » الذى لا يفت 
سم ا م ل ا 
0 هبحو . 0 عندهة تثبه ولده ا شلها 
عونا .: وند اخاطت هدام كزرى هذا التسسكم الفاضل 
الفراش عاما كاملا » فقضت كل أوفات فراغها الى حانب 
هذا المريض »؛ المتعنت » النافد الصبر »© تحاول أن تروح 
عنه » حتى قضى نحبه ىق 50 فقبرأر ١51١.‏ 

وى مقبرة « صو » التى عراها الشتاء وحمدها » 
'القبر © وبيعيدواأ تابوت زوحها » حتى اذا ما حاء دورها 
أوضعوا تابوتها الى جانبه » فلا بفرق بينهما أحد . 
ووقفت تحدق بلا خوفق فى المكان الخالى المعد لها » وهى 
تتأمله طوبلا ! .. 

وعنيت بتربية بلتيها عنلابة فائفة © فسحلت فى 
ملاوائية كيل ابدإن ؟ ا 00 - 
على فللاحة الأرض 6 والطهى 4 والخساطه 8 وكانتحا 
تفضيان اجازة الصيف مع خالتهما « هيلا » التى تجىء 
خصيصا من بولونيا . وسافرتا لأآول مرة الى بولونيا فى 
ركوب الخيل » وصعود الجبل ٠‏ 

1/8 


ولم تكن أمهما تريد لهما حياة رياضية مندفعة بلا 
تعقل الى البهلوانية » ولكن حياة خشنة »© فلن تسمح 
لايرين أو لايف أن « تخافا من الظلام » »© أو أن تخفيا 
الرأاس نحت الوسادة » عندما برعد الرعد وسرقف 
ارق 6(أو ان تكفيا اللصومن أو الأونة + ققه عرفت 
قارع وها جنا هده آله نات 2 فحنيقها نعييا ل نان د توق 
حادث بير لم تحملها على السهر عليهما ى خوف وحذر. 
فتركت الصفيرتين تخرحان وحدههما فى سن الحادية عثشرهة 
أن الثانية عتم ١2-68‏ تلمتنناق. أت تشكافن!.انضتها دون 
حاشية . وكذلك كانت ضحتهما المعنوبة محل اهتمامها . 
حاولت ان تحفظهما من الأحلام » والنجوى © والحنين ؛ 
والاقراط. فق الحساسية” ..واتخذت: قرازا قريدا هو : 
الا تحدث اليتيمتين أبدا عن أبهما » فدلا من أن تفر قهماأ 
فى جو المأساة » حرمتهما » وحرمت نفسها معهما » من 
التأئرات السيلة . 

وكذلك لم ترد توزيع قلبيهما بين وطنين . فأرادت 
أن تنتعلما البولونية وأن تحبا مسقط رأسها »© ولكن على 
ان تكونا فرنسيتين صميمتين © فلا تتالمان عبثا لشعب ” 
: ,. ظ 


وكانت مرتاحة بأن صغيرتيها لن تعر فا الطفولة المتسة ٠‏ 
أو المراهمة الثشافقة »© أو الفتوة البسائسمة »© التى كانت 
تسيا ق اللجياة جيك انما ل تكن كمي ليها تعيفيا متر فا 
ناعما . ففى ظروف عده » سنحت لارى الفرصة لتضمن 
لاترين واف ثزروة ظائلة 6 فل تفمل > .ولا اصبحت ارهلة 
كان علبها أن تعفرر : ماذا تمعل بجرام الراديوم الذى 
در ع او همات كا ا حار ليا وار 
الرغم من تصائح الدكتور كورى الشسيخ ومن رأى عدة 
أعضاء بمحلس اليتيمتين العائلى »© قررت أن تهب الى 
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معملها هذا التراث الثمين الذى كان سساوى أكثر من 
قليون فرنك ذهيا ! .. (...ر.؟ جنيه مصرى ! ) 

وكاق غتد ها 1511 كان الفدر ديعا .4 كانه ذلك 
لا معنى للفنى الطائل المرهق ! .. وكان من الطبيعى 
١‏ لسسليع عندها ضرورة . أن تكسسمب يبنتاها فيما بعد 
عستديها اده 

وكان ١‏ لعيب الوحيد فى هذه التربية © فى هذا النبيت 
المثربين © انها تربية بنقضها ما جرئ به العرف فى 
والانحناء » والظرر ف . فظلت الفتاتان تحهلان ذلك عثيره 
أعوام أو عشرين عاما © الى أن ترغمهما حياة المجتمع على 
مترائه وفولة اواو كر متام ٠‏ 

وكانك تلك الخلو نه الثن تخقى عل ونيها الفواظت 
الحنون والرقة والتفانى فى المحمة » كانت هى نفسسها 
للحنان والحب مثالا » فأرادت أن تحنبهما عذابها . ولم 
تكن تطمق فى بيتها العقوبات المعروفة : « كالتذبيب فى ركن 
الغرفة » »© أو « الحرمان من الحلوى » . وكذلك كان 
أن تخاطبها مدى ,ومين . وكانت هذه الساعات أشد على 
الأم منها على البنت © فكأنها كانت قد عاقبت نفسسها . 
لتو 6ه 
ل 0 . » .. « مه الحلوة؛:» 

4 1 0 حلوتى 1 .د انان صوت هذه الأم الحلوه العزيزه 
8 مه 6 لا يكاد بسمع .٠‏ فهى نخاطبيهما ق شسه استحياء 
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. لا تريد أن تنخافا منها : ولا أن تعجيا بها .. « مه ) 
الرقنة هنن ١‏ تلت هال مدى السسئين »© متحئبية تماما أن 
تعر ف بنتيها أنها آم أسيرة ) كغبرها . أو انها (أستاذ ) محطم 
تحت أعباء حاجة العيئن اليومية © بل 0 أضا 
على ان نظلا تجهلان انها أندر مخلوقة على سطح الأرض . 

ولم حدث أبدا أن حاولت مارى أن تزهو حاف 
عمليا > وفعدها .د كيت حفكم أن تخطن ذلك بدالها”؛ 
وهى »© أمام مهمتها العظمى » ليست الا مشال التردد 
والاستسسلام والمذلة !؟ . 

من مارى كورى الى هانيا ( بنت أختها هيلا ) 111١1‏ : 


( تكتبين الى أنك تتمئين لو أنك عشت منذ قرن من 
الوفان فى عن أن 7 انو ين ب0ثنا كوان «تفشملها العم 
فيما بستقبل من الأزمان » فى الأحيال القادمة ©» وأظن 4:١‏ 
مكن أن بحيا الاتسان © فى العهدين ٠‏ حياة طيبة ناقعة : 
وما كشن كا هو :1" الا نسيد الحياة علن. انعين) وان 
مع أن نقول ٠‏ « لعقد عملئا ما استطعنا عمله » . وهنا 
كل ما يمكن ان تطالي .به © نونفو ابضتبا الشوية الوجييد 
الخليق بأن يبحمل الينا بعض الهناء . 
فى الربيع الماضى » ربت بنتاى دود القز . وكنت مازلت 
مريضة جدا » فظللت مدى أسابيع »؛ فى حالة عحزى 
الاضطرارى » اراقب طويلا تكوين الشرائق : باهتمام 
عظيم . فهذه الدبدان الشدسلة الهمة » الموفورة الذمة ٠‏ 
تعمل بكل قوى ارادتها ولنانيا ومواظبتها » مما أدهشنى 
حقا . وأنا » وان كنت أقل منها استعدادا للنظام » فانى 
أيضا عملت مثلها » ونسجت على منوالها » ىق صسير »© نحو 
هدف واحد . وقد فعلت ذلك » دون أقل معين من اليقين 
بأن الحقيقة كانت هناك »© عالمة بأن الحياة برق خلب »© 
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ووهم قلب » وأنها لا تترك وراءها شيئًا » وان غيرنا من 
بلاشك ‏ ؛ لان شينًا برغمنى عليه »© كما أن دوده القز مرغمة 
على سديع خيويا ا : دع" هذه المسكيئة 0 


عاملة بتفس العثانة وبلفسن دعن الوه 1 . واذا ام 
0 3 0 3 


ا ا ع ل ل ل ل 
1 


كك 


التصداراتن وكرت 


امراة شاحبة جدا » نحيلة جدا »© بدا وجهها بتجعد 
شيئا » وتحول شعرها الأشقر فحأة الى المشيب »© تدخل 
كل صباح »؛ فى معمل شارع كوفييه »© الذى بنته الجامعة 
مؤقتا » وتضع مريلة من التيل الثقيل » تفطى بها توبها 
الأسود » وتبدأ تعمل . 

وكانت مارى » فى تلك الحقبة العابسة من حياتها » لم 
تتبين أن حمالها قد بلع ذروة اكتماله . وقد قيل : ان 
الناس © كلما تقدمت بهم السسن © تكون لهم الوحوه التى 
.ستحقونها ! فما أصدق هذا القول وانطباقه على مدام 
كورى ' .. فاذا كانت الفتاة المراهقة « لطيفة » ليس 
فين 14.اذ| كانت الطالية. والروحة ‏ العانة .مل كثير يمن 
الرشاقة »© فان العالمة الناضحة المحطمة »4 قد أصصلحت 
اليوم ذات جمال فتان . ولم كن وحهها السلافى © الذى 
تضيئه حيلةة العقل »؛ فى حاجة الى تلك الزخارف 
السطحية : كالتضحارة والمفكة ... فلنهة البحالة 
الحزيئة ©» وتداعى المدن © هما ؛ بعد الأربعين بقليل » 
زيئتها النبيلة . وهى ستبقى بهذا المظهر اللثالى فى عينى 
أيرين وايف مدى اللسرئين الطوال » الى اليوم الذى تتبيئان 
فيه بجزع ؛ أن أمهما قد أصبحت أمرأة عجوزا وهن العظم 
فنها واشصل الراسن كتميا .: 

فهى ( أستاذ ) »؛ وهى ( بحاثة ) ©» وهى ( مدر 
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معمل ) .. تعمل بالهمة التى لا تعرف الكلل . فاستمرت 
تدرس قى « سيفر » © وصارت بدروسها فى السوربون 
أول أستاذ فى ذلك الحين » فى العالم كله » يلقى محاضرات 
3( اللشباطك الاشسغشافئ. )4 مع ترانة: آن: تمسحتاوىئى: اولنت 
الآساتذة الذين بهروا مانيا سكلودو فسكى نوما ما ! . 

ثم نشرت دروسها فى عام .111 فى مجلد ضخم باسم 
ونوج عل 6]زورم مكون من 51/1 صفحة ؛ فى هذا 
العلم الحديث الذى اكتشف بالأمسن القريب على بدبها 
وعلى بدى زوجها ! .. ولم تضع فى أوله صورتها بل 
صورة بيير كورى .. وكانت قبل ذلك بعامين اثنين قد 
حلت بهذه الصورة نفسها محلدا آخر من ستمائة صفحة 
عؤستن عولط هق ووجوررون ومع عن أعمال بيير كورى © 
رئبتها وصححتها وقدمتها بقلمها . 

وزادٌ عدد طلابها ومريديها . ووقف المحسن الأمريكى 
الشهير أندرو كارنيجى عاج 02 ببجع 0ط م فى ١6١7‏ 
الأموال على بعثات سئوية عديدة عند مارى كورى )© 
انضمت الى المساعدين الذين تدفع لهم الجامعة مرتبات » 
بخلاف المتطوعين للحث . وكان بين هؤٌلاء ) مور يس 
'كورى »ان حاك كورق © قد بدا فى العمل مينتة العلمية > 
وجعلت مارى تحنو عليه حنو الآم وتفخر به . 

وراحت مارى كورى »© بساعدها معاون زوجها الأمين 
وضدقة الوق الدوه دنيرن ؛ تفمل.قان اسعخلا ص عنصر 
الراديوم من أملاحه ©» واستفراده نقيا » وتعين وزنه 
الذرى . فتلقى قى هذا السسبيل عقبات كأداء » حتى تنوفق 
الى تحضي أول 0 دولى الرادروم 5 0 
وهى جد متأئرة » تحوى لي ار الراديوم 
النقى .٠.‏ وستكون تموذحا لما بوزع فيما بعد من أناسيب 

ل 


فى القارات الخمسن » وسيودع ابداعا رسميا مشهودا ق 
د وآن. المواين: -والقاسين. والكاييل: )1 ق: سيفن 4 قربي 
باون : 

وانهالت على الأرملة العظيمة شهادات الدكتورأه 
الشرفية : وعضوبة الاكاديميات الأحنبية من كل ناحية )© 
حتى ملأت أدراج بيت « صو » . وليسسن لدى فراسما 
لتكر بم العظماء ف حياتهم الا تان اللحيون دونور ( 
والأكاددمية ٠.‏ فملنحت مارى الوسام فى 151١.‏ © ولكنها 
فعلت مافعله زوجها قبلها ... رفضت قبوله . 

ولكن لماذا لم تعارض أيضا أولئك المتحمسسين الذين 
جاءوا بعد شهور قليلة » بحملونها على التقدم الى أكاديمية 
العلوم !؟ أتراها نسيت ما تعرض له زوجها من فشل 
مذل ؟! أم تراها جهلت ما بحيط بها وبعملها من غيره 
واحسشيدك ؟ 

أجل ! انها تجهل . وأيضا »© وكأنها ما زالت بولونية 
ساذجة » خشيت أن تتهم بالادعاء أو الجحود »© لرفضها 
ما خيل اليها أن البلاد التى اختارتها وطنا ثانيا لها »2 
تقدمه اليها علامة تقدير عظيم لعلمها ! .. 

وكان منافسها على العضوبة ادوار برانلى ل 
وهو عالم كبير وكانوليكى مشهور . فقامت الممركة بين 
انصار كورى وانصار برائلى : بين أحرار 0 وين 
الأكثر كين كنف :بباح الجمع العلقى لساك ؟ وج لقد 
بدأ النضال فى كل الساحات ! وشاهدت مارى » فى عجحز 
وفصور » هذه الممارك التى لم تحسب لها حسسابا . وكان 
اكبر العلماء فى صفها بدعون لها » وعلى رأسهم : هترى 
بوانكاريه ؛ والدكتور دد 0 امآ ؛ وأميل بكار ونرونز2[ 5 
والبروفسور ليبمان » وبوتى وعومع »© وذاريوق يرنهوطجون 

ولكن المعسكر الثانى أعد دفاعا قوبا : « أن النسناء 
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لا بمكن أن بدخلن المجمع العلمى ! » . وهذه الصيحة 
فد صدرت من أماجا +وعوورم »© الذى كان منل ثمانى 
بالأكاذ يب » فذهبوا يؤكدون للكاتوليك أن مارى بهودية !.. 
ولعلهم راحوا بو كدون لأحرار الفكر أنها كاثو ليكية ا ٠.٠١.‏ 
وفى ”5 ينابر ١51١‏ © يوم الانتخاب» أعلن الرئيسس بصوت 
عال مخاطبا الحجاب ؛ وهو بفتتح الجلسة ٠:‏ 

« دعوا كل الدّاس بدخلوا » الا النساء » ! .. 


وكادت مارى تفوز بعضوية المجمع العلمى الفرنسى لولا 
ولكن بلوح فى ات أسرة كورى أن العالم الخارجى 
الأحنسى هو الذى يصلح دائما أخطاء فرنساأ . فهى شهر 
دسسمبر من هذه السسئة نفسسها » ١511‏ © أرادت أكادلمية 
علوم ستو كهلم أن تعتر ف بالأعمال المحيدة التى أدتها مدام 
كورى منذ موت زوجها » فملحتها جائزه نوبل الكيرى 1 
الكيمياء ٠.؟‏ ه ولم يحدث أنذا أن شرف قدر رجحل أو أمرأة 
تالحخصيول علن عقل: هذه الحائزره العالمية السعتية مر نبن 6 
كما لالت مارى اكودى [.. 
أن الوط 2 كا ا ا 
الصفرة الحلسة المنهوره 57 وبعد أربع وعشر بن سنة © 
فى نفسىن هذه الفاعة » ستحصل هذه الطفلة الصغفيرهة على 
هذه الحائزة نفسسها ! .. 
اكتثشاف عظيم ©» وشثهره عالمية » وحائزتا نوبل» واحدة 
فى « الطيعة » وواحدة فى « الكيمياء » ©» قد حملت الى 
فتهجم عليها أه ل السوء بر بدونآن يودوا بها . واند فعت 
١ 1‏ 





حملة شعواء فى بار سن ضد هده المرأه #التى كانت ىالر أبعة 
والأربعين » ضعيفة »© واهنة » حطمها الحهاد المتواصل . 
مارى هذه التى اتخذت مهنة رحل © قد انخذت من 
الرجال أصدقاءها وموضع أسرارها . فلاعجب أن كان لها 
أثرها فى هؤلاء الأصدقاء © ولكنه أثر المعر فه والعقرية 6 
لا أثر الحب والهوى والتفزل فى ضوء القمر ! .. فهى 
عال اسلف لعلمها + اعد . ةك وش ايد 
بضع سنئين » فى حالة صحية تدعو الى الرثاء لها ») 
والخوف عليها » فهى اذن آخر من بفسد بين الرحال 
وزوحاتيي “اق لوث الاسم الذق تفكن ابه وتعكن عل 
الاسشاع. : 
كان هناك صحفيون تحرأوا على سب أمرأهة عزلاء من 
مثل أسلحتهم »© ولقّد جاء احدهم بعد ذلك يسألها الصفم 
والففو اف ناذه كنا 2 يه جر لكن: الحفو ديه ارتكية: : 
ارتكبت حتى لم بعد بين مارى وبين الانتحار والحئون الا 
خطوة .. وهى لم تخطها لأن مرضا خطيرا جدا أقعدها .. 
وكان شر هؤلاء القوم تتجلى خساسته فى ظروف كالتى 
رفضت فيها الأكادلمية الفرنسية ترشيح مدام كورى . 
فقد عيروها بأصلها ووصفوها بالروسية» وآخرىبالألمانية؛ 
أو اليهودية » أو المولونية » فهى « الأجنسية » التى حاءت 
اومن 7 'شريية آولاة > التحفيل. على مكانة. رفعية 
أما عند ما تتحلى مواهب مدام كورى للعيان » وشبل 
العلم فيشر فها وبكرمها » فى بلاد أخرى »© نرى فى تلك 
الصحف نفسمها » وفوق توقيعات نفسن المحررين » وصفها 
بقولهم ؛: « سفيره قرئسا » »© « أنقى ممثلة لصبقربة 
جنسنا » » « انها مجدنا القومى » ! .. وننفسن الظلم 
يوارون أصلها البولونى » الذى هو من مفاخرها ! ... 
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وهكذا وجدت مدام كورى سببا آخر لكراهيةالشهرة» 
وداعيا بدعوها لمت المحد . 

وجاء فى مابو ١111‏ وفد من أساتفة بولونيا وعلمائها » 
بلتمس من مارى العودة الى بلادها » بناء على رغبة أمتها 
كلها » لتتولى فى فارسو فيا مشروع معمل عظيم « للنشاط 
الإاشعاعى » »© وتكون مديرته . وكالنت تلك فرصة لها 
وتولى ظهرها للفللم والقسسوة والاتهام الزور . ولكنها 
لا تصفى أبدا لتصائح الموجدة والتقمة ©» بل تبحث بكل 
أمانة عن واحمها »2 5 كونق 5 -قترى: أن 'تاشيمن العمل 
الذى طالما تمناه زوجها قد تقرر » فهربها من بارس معناه 
القضاء على هذا الأمل » واخماد هذا الحلم العظيم . 

ولمكتها تسحعتاقر . الى بلادها 6 لجس ومني حدر 
١‏ الأسابى امود ال ادوم فى تارتس فنا 4 الدى بعك مر أمظ 
معاهد العالم » وتحتفل بها أمتها كقديسة » وتسافر من 
هناك الى انجلترا وبلجيكا .. فتتقبل من جامعة برمنجهام 
درجة الدكتوراه الفخربة وونيوه 2020215 «داماءوط تأسمع 
اليها كيف تصف الحفلة لبنتها أبرين : 

« لقد ألبسونى ثودا ميلا أحمر له ثنابا خضر »© كزملائى 
العلماء الذن نالوا الذكتورأه .. و سمع كل منا خطبة 
ل و ل 
بحصولنا على الاحازة . 

وعندلذ أخذنا مكانئنا من المنصة »© ثم قمنا » فسرنا فى 
موكب من جميع أساتذة هذه الجامعة ودكاترتها » فى مثل 
أزبائنا .. وكان ذلك مسليا للنفوس. . وكان على أن أتعهد 
هلنا بالمحافظة على قوانين جامعة برمنجهام وتقاليدها !» 

قتخمبنيت ارين الضينة ركيت الع أفها:: 

« داحبيبتى!. . انى أتمجل روبتك فى الثوبالجميل الا حمر 


ال 


ذى الثنابا الخضر. . لشد ما تكوئين فيه فاتلة ! .. ولكن 
هل احتفظت بهذا الثوب الجميل »© أو انهم أعاروك اباه 
موقتا أثناء الحفلة ”!1 » 

وق ترما ب تلاقيك الووائع .وجتوسييك 6 ضيفت 
العالمة الكميرة فى ذروة المحد . ومضى الآن عامان على 
المهندس « نينو 4إوبرم)1 » وهو سنى لها « معهد 
الراديوم (( ف:.علئ: الاورض المخصصة له فى الشارع الذى 
أطلق عليه اسم « بيير كورى » فى الحى اللاتينى ٠‏ 

ولم بحدث هذا من تلقاء نفسه . فان الدكتور « رو » 
مدير معهد باستور أراد أن يو سسن لمارى كورى ممعملا © 
ففارت الجامعة » وتمسك السوربون بها .. وتم الاتفاق 
بين الدكتور « رو ) والعميد لبار ت#سرولر1 على دفع 
...ر..5 قرلك ذههما من كل من الجامعة ©» ومعهد باستور 
معمل للنشاط الاشماعى تحت ادارة مارى كورى » والثانى 
معمل للبحوث البيولوجية تحت رياسة عالم وطبيب عظيم 

هو البرو فسبور كلود ربجو مجعم ه153 © فينظم 
دراسات عن السرطان ويعالج المرضى به . وهذان المعهدان 
التوآمان بعملان متعاونين للتعدم بعلم الراديوم . 

وبيئما كان بناؤها المزيز يرتفع » اذ جاءها النسأ بأن 
فقإرسة البلادية للطبيعة والكيمباء © مني هى افا قاعات 
حديدة ومدرحات للمحاضرات .. وأن السقيفة المشهورة 
ت معمل بير ومارئ: القدم. .نت لا تلبثك أن تسقط تحت 
معاول الهدم .. فأسرعت الى شارع لومون لتودع السقيفة 
الوداع الاخير . كانت لا تزال كما هى »© والسسبورة السوداء 
مازالت عليها بضعة سطور بخط بيير كورى . حملتها 
بعئابة وتقديس .. وكأن الباب عندئل سيفتح »© ويمر مئنه 
شخص طوبل © معروفا » محبوب .. « بير !! » 

0 


وغر ست بيدذيها الاشحار فى حدداقة المعهد » لتتهو وتكبر 
عند افتتاحه 5 وتان الرحاحون يعنون ويصفرون » وهم 
ل ع نان له > 1د سيا مقو فى لطر 

« معهد الراديوم ‏ بافيون كورى » 

وعلى الحيطان المتيئة » سجلت مارى كلمات باستور 
الخالده ٠‏ 

« اذا كانت الفتوحات النافعة للانسسانية تمس شفاف 
عي اموا يد ورا و سي 3 
الاكتضافات الرائعه :: اذط كتقعيووا على التسيبت الذى 

بلادك أن تدل به على ازدهار هذه العجالب »© 

فوجائى اليك اذن أن تهتم بهذه المساكن القدسسية »© التى 
| بطلق عليها أسم )0 المعامل )ا ء وأطلب أن تضاعف فلت 
تزخرف .. فهى معابد المستقل » وهى الفنى والخير . 
أنه فيها حبيث بكبر ولنمو كيان الانسانية © ثم ا 
وانسيهو .. أنه فيها حيث تتعلم د ع 
وحشسيّة وتعصب وهدم وتحر سا ..ء. » 

وق شهر بونيه الساطع 4 تم بتاع (( معد المستفل ١‏ 
بشارع بيير كورى .. ولم بعد بنتظر غير الراديوموالباحثين 

بيد أن شهر بوليه هذا » كان من عام ١115‏ . 


ال مويب 


استأجرت مارى لفصل الصيف فيلا بمقاطعة بر يتانو 
م171 6» وكانت سلستتلحق لوم ؟" امب طمن 
بايرين وابف اللتين سافرتا كبلها مع مربية وطاهية . فقد 
عقتتطغ86 عل ؛ تغضى فى المعمل نهارها » وتعود فى 
ساعة متأخرة فتحد ألوابة قد عنيت بالشقة © كيفما كان 

من مارى الى ابنتيها » فى أول أغسطس ١51١5‏ : 

عزيزتى ابرين ! عزيزنى ادف ؛ الظاهر أن الامور نسوء : 
تنشب الحرب جنتكما بوم الاثنين ٠.‏ والا بشيت هنا )» 
واستدعيتكما عندما بكون ذلك فى الامكان . وسنلحتهد ) 

: انغسطس‎ ١ 

بابنتى العزيزتين ! بدات التعرئة » ودخل الالمان فرنسا 
دون اعلان حرب ؛ فلا يسهل علينا الاتصال خلال بضعة 
آيام ٠٠.‏ 
بأرسس هادئة »6 متحلدة 6 رغم أحزان الفراق : 

"5. 


: اغسطس‎ ١ 


ولكن هذا مستحيل الى حين . فصبر جميل . 





'الصغيره الباسلة أن تدعهم بمرون دون دفاع عن نفسسها . 


الفرنسيون جميعا يؤمنون بالنتيجة »© وان كانوا يعتقدون 
ان الصراع شديف . بولوثيا محتلة بالالمان . فقت سنناذ! 
ببقى منها بعد مرورهم ؟. لا علم لى بشىء عن أسرتى » . 

أحاط بمارى فراغ غير مألوف ©» فان ل وكل 
العاملين حو لها قد لحقوأ بفر قهم ٠‏ ولمسبق الى جانيها غير 
الميكانيكى » لويس راجو » الذى رفض تجنيده لضعف فى 
القلب ©» وخادم قصيره القامة » طول قبضة اليد ! 

واسبيت البو لول أن ليطا الست الا ويلنيا المختان + 
فلم نفكر الام فى السعى الى أطفالها . والمخلوقة المريضة * 
الواهنة » قد احتقرت آلامها وأوجاعها » كما أن العالمة 
ماص كوي وو ولي بعد يشغلها غير فكر 
برزت مره أآخرى مواههها وابتكاراتها . 

هى لا تبحث عن الحلول السهلة » فتفلق معملها لتصبح 
0 و كان و حا يي اك و 1 
فى الخدمة الطبية لا يشغل بال اولياء الامور ؛ فى حين أنه 
بدا لها فاحجعا : فان المسدتشقيات » سواء ماكان مثها ىق 
المبدان أو فى الؤخرة »؛ محرومة تقرسا من أجهزة الاشعة 


ب( السفنية 10 


4 ومن المعمروقف آنَّ اكتشاف رونتحن فى ١/85٠6‏ خدوة يه 
ا ا ل 0 
جسم الانسان © ومكن الجراح من أن برى وبصور العظام 
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والاعضاء . وى عام ١١115‏ لم كن فى فرنسا غير عدد 
محدود من أحجهزه رونتجحن لستخدمها أطباء الاشعة © ولم 
تزود الخدمة الطبية العسكرية بهذا الجهاز الا بعض المراكز 
الكتر القن مسوك ةبر ف زيك! الترفية 01 

وكيما بكون « نر فا » هذا الجهاز السحرى الذى بمكن 
بفضله اكتشاف رصاصة اللندقية أو شظية القنبلة فى 
الجرح © وبيمكن به أيضا تحديد موضعها وعزلها ؟! 

فآدركت قارى ( مضو نيا العلدةه النافذة » الحاحة 
الماسة الى استخدام الاشعة السينية » وتأسيس مراكز 
للكشف بها على وجه العجلة .. وفى بضع ساعات 
أحصت الاجهزة الموحوده فى معامل الجامعة » بما فيها 
حهازها » وقامت بحولة عند صناعها » وحمت ثل ماأمكن 
جمعه من قتطع الاجهزة » لتوزيعها على مستشفيات منطقة 
بارسسىن . واختير المتطوعون لادارة أحهزه الاشعة هذه من 
بين الإساتذة »© والمهندسين 4 والعلماء . 

ولكن كيف السبيل الى نجدة الجرحى الذين بتوافدون 
افواجا بصورة فظيعة » فى عربات الاسعاف المجردة حتى 
من « الابريزة » التى بمكن. فيها تركيب الجهاز ؟.. 

وجدت مدام كورى حلا : فقد أسست على نفقة الاتحاد 
النسائى الفرسى أول « عربة أشعة » »© وكانت سليارد 
عادية » فزودتها بجهاز رونتجن » ودينامو يعمل بادارة 
محرك السيارة ©» ويزود الجهاز بالتيار اللازم . وكان هذا 
منذ أغسطس 151١5‏ . وقد كفل وحلكله الكشف من 
الخرحن الذن, اسلو الى بارنين “خلال متفركة المسبارن 
الكرئ !. 

كان تعدم الإلمان السربع كد جعل مارى © أزاء ضمرها 
فى موقف حرج . فهل تلحق بابئتيها فى اقليم « بر الى ») 

ا 


أو تبقى فباريس ؟.. واذا هدد الفزاه العاصمة » فهل 
تتبع الخدمة الطبية فى تقهقرها ؟ 

استعرضت بهدوء هذه الاحتمالات » وقررت البقاء ى 
بارسن مهما بحدث . فهذه المرأة العنيدة » الشديدهالمراس 
من مارى الى أبرين © 18 أغسطسن 1515 : 

بدأنا نواحه احتمال حصار بارس »© فاذ! حدث ذلك 
تقطعت بنا الاسباب » فعليكاذ ا 
العظيم الدائر انحن مقيسل الآن .: وفليياكة د 
مسو ليتك ازاء أختك » وأن تسهرى عليها ©» أذأ كدر 
علينا الافتراق”" طوبلا . 

8 أغسطس : 

باعزيزتى ايرين : لا شىء بدل على أن الموا صلات ستنقطع 
بيننا حتما » ولكنى حرصت على أن أقول لك ان علينا 
الاستعناد لكافة الاحتمالات ٠‏ فانبارسس قرسة من الحدود 
بحيث لا بعد على الالمان الدئو منها » وهو مالا بحول 
بيننا وبين الرجاء فى انتصار فرنسا النهاثى .. وعلى 
ذلك : فلابد من شجاعة وثقة ! فكرى فى دورك : دور 
الاخت الكبيرهة » وقد آن لك أن تحملى ذلك على محمل الجد 
"١‏ أغسطس : 

وسفن الأنوسانتك الرقفة الؤوحة نون اليف : 
ووجدت شوقا شا1بدا الى معائقتك ©» حتى كدت أبكى .. 
ليست الامور على مايرام . نفوسنا قلقة حرزينة © و قلوبنا 
واجفة . ونحن فى حاجة الى شجامة عظيمة . ورجائى 
ألا تخوننا أو تعوزنا الشجاعة . وعليئا أن نثق بأنه بعد 


.؟ 


الايام العصيبة سيصفو الجو ويطيب الزمان . وانى بهذا 
الامل أضمكما الى صدرى ٠‏ با ابنتى المحبوبتين . 

واذا كانت مارى تستهر ض ألعيش باطمئنان »© فى بارسس 
المحاصرة » المهددة بالمدافع » المسمتهدفة للقنابل » أو ألتى 
قد بغزوها ا لي أبوابها 4 فان هناك كنرا ثرا نك 
أن تحميه من الغزاة : هوحرام الراديوم الذى يملكه معملها 
وهى لا تجرؤٌ على أن تعهد الى أى رسول بهذا الكنر 
الثمين ©» فتقرر نقله بتفسها الى بوردو . 
وموظفى الحكومة » مزودهة بصندوق ثقيل من حديد » بضم 
الانابيب الزجاجية الدقيقة التى تحوى جرام الراديوم .. 
فوجدت » بمعجزه » طرف كلبة » ووضعت أمامها الطرد 
بها مركبة القطار » اذنا صماء » ونظرت من النافذة الى 
الريف الضاح .. ولكن هناك أرضا كل شىء بحدثها عن 
الهزيمة .. فعلى الطريق العام » الذى بمتد الى جنب خط 
سكة الحديد ©» بحرى موكب لا ينقطع © ولا آخر له »؛ من 
البعنارات القارية نحو الغرتت . : 

وقد اجتاح الفرنسيون مدبئة بوردو . فلم بعد ثمة أثر 
مارى »© والليل بدخل » واففة فى ساحة المحطة » بحانب 
حملها الناهظ » لا تجد القوة على حملة . والئناس بد فعوثها 
دون أن بخر حوها عن طبعها » فتسلت بمو قفها .. أترأها 

ل ا حي د تسو ل م 
د كه 
حرام الراديوم فى مأمن ٠‏ فأودعت مارى ؛ فى الصباح 4 


"5. 


كتزها اللتعت" + ى خزانة بنك +.وتخلصت :نه :و تصدت 
طريق باريس . | 

ولم تلفت ذهابها الين بوردو احدا ه» اما عودتها الو 
العاصمه فآئارت التعليعات .. فازدحمت حجلفه من الناس 
علو سد الست راسف ا اي 
فحافظت «السسمت » على اخفاء شخصيتها : ولكنها تكلمت 
على غير عادنها ©» وهداأت من مشاعر العلق © ب أن 
بكي ١‏ استتاوره 1 + وابيشن على سكانها من صن 

ف نظف لا تحيدى 4 ورنلت براك 6 :ف وصيط الحتون. + 
مدى ساعات .. وتعبلت مارى من حجئدى كسيرهة خبز كبيرة 
فهى منذ غادررت أمسس معملها » لم تجد وقتا لتناول الطعام 
وكادت تموت جوعا . 

اراس 4 اسايق تق اليو ا يا : فى ضوع 

سبتمبر البهيج © أجمل وأغلى منها فى أى وقت مضى . 

كر كل ريط ده الل اسه ابي و كه 
سرعان ماطر قت أذنيها الاخبار التى عصفت بها الشوارع ٠‏ 
من مارى ألى آيرين 16 سبتمبر 1115 ٠:‏ 


مسسرح الحرب بتغير الآن : فالظاهر أن العدو ببعد عن 
باريس. ونحن جميعا بحدونا الامل» موّمئونبالفوز النهائى 

مرنى الفتى فرنان شافانس على مسائل الطبيمة . قاذا 
كنت لا تستطيعين العمل لاحل فرنسا فى الوقت الحاضر 6 
فلاعملى لاجل مسستقيلها . وسيذهب كثير من الناس »© لسوء 
الطالع » بغير رجعة ©» من جراء هذه الحرب »© ولابد من 
شبغل أماكتهم والخلول:محلهم + فاتقتن دراسة الرياضييات م 
والطميعيات مااستطعت ... 
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لقد نجت بارسسى !.. فاستردت مارى بنتيها »© اللتين 
كانتا 'تحتجان شدة على هذا النفى . وعادت ايف الى كليه 
« دى سفئييه » »© والتحقت أبرين بمدرسة الممرضات 
لتحصل على الدبلوم » دون أن تنقطع مع ذلك عن ممارسة 
الاشعة » والتردد على السوربون ..٠‏ 

وكان كل ما تنبأت به مدام كورى : أن الحرب ستطول 
وتكون مجزرة . فلابد من عمل العمليات للجرحى » حيث 
هم » وأنه شفى للجحراحين والاختصاصيين فى الاشعة أن 
سيارات الاشعة فتوّدى خنمات لا تقدر . وكانوا بطلقون 
على تلك السيارات : « كورى الصغيرة » . ولبمت نناء 
مارى سينات كريمات تبرعن سدياراتهن الفخمة »؛ كالمر كيزه 
دى جاباى ) 60017 ون © واليرسسس مورا ثانا 
.. فصار نحت تصرفها عشرون سياره » واحتفظت لعملها 
شخصيا بأفلها قيمة : سياره عتيقة أشبه سيارات النقل؛ 
وأسسست مالتى قاعة ثابتة للاشعة © وزاد ما أنفذته من 
الارواح » وما رحمته من الاحساد » ومن خلصتهم من الالم 
والعذاب »© على اللمليون ... 

وفى الاشهر الاولى من الحرب استشارت ايرين فى مسألة 
خطيرة » قالت لابنتها : 

أن الحكومة تطلب من رعاباها الذهب » ولاتليث أن 
تطرح سندات القفقرض © وسأعطى القليل الذى أملكه من 
الذهب » وسأضيف عليه المداليات العلمية التى لا فائدة 
لى منها . وهناك شىء آخر »© قانى ©» كسلا منى ©» قد 
تركت فى ستوكهلم قيمة جائزة نوبل « للمرة الثانية » # 
وهى أعظم مائملك ‏ كورونات سويدية . قأريد أن أحىء 
بها وأوظفها فى سندات الحرب » فالدولة بحاجة الى ذلك 
ولكننى لا أبنى على ذلك قصورا من الاوهام ) فان ضياع 
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هذا المال محتمل :ان لم كن مؤكدا . ولذلك لا أريد أن 
أرتكب متل هذه « الحماقة » بغير موافمتك ... 

وتحولت الكورونات السويدية الى فرتنكات فرنسسية © 
وتحولت الفرنكات الى « اشتراكات وطنية » ©» و« تبرعات 
اختيارية » » و« مساهمات دفاعية » ! .. و .. وظلت 
تتبخر شيا فشلينا » كما توقعت مارى .. وسلمت مدام 
كورى ماتملكه من قطع الذهب الى بنك فرنسا » فتعيلها 
الموظف »© ولكنه رفض »؛ باباء واستنكار » أن برسل 
المداليات العلمية لتصهر قى سبائلك !.. 

وكانت مهمتها الجديدة تجولها على اتصال بمختلف 
هر » يعاملونها كزميل كبير لهم » والبعض الآخر من 
المستدثين «تشككون الى أن بعاموا .. 

وكانت النساء الانيقات » المنتسبات الى « الطيقة 
الراقية » © واللواتى بطلق عليهن : « ملالكة المستشفيات 
الحارسات »6 .. تتطرن بعين الإردراء إلى اعد المخبلى 5ه 
المتواضعة فى لمسلها © والتى تهمل لود حتر اميا فاليا 
أحيانا كتابعة لهن ؛!.. وكانت مارىتتسلى بهذا الاحتقار! 
٠.٠‏ ولكتها #اعندها كان بحائقها اانا غونوى هؤلاء التيوة 
كانت تنقى روحها » وتسرى عن نفسها »© بتذكرها ممررضة 
وحندبيا يعملان فى هدوء معها بمستشقى « هوحستاد »)60 
الت وأمير : هما ملكا اللحيك ! .. 

وكانت هدام كورى أحن ماتكون على الجرحى . ترى 
رعب الفلاحين والعمال وجزعهم من أجهزة أشعة رو تجن 
وتساؤلهم : هل الكشف بها سيو جعهم !؟.. فتطمئكنهم : 
ف ضوف ترون ؛ آله بالتضوي الفرتوغر اق ).و كالك له 
رقة وصبرا مدهشين . وكانت تبدى للحياة البشرية » 
احتراما مقدسا لا حد له . وستظل ذكرى آلوف الاحسساد 


حل 


التى رأتها ممزفة : وذكرى الزفرات والمبرات والانين © 
تلقّى ظلا كثيبا على حياتها زمنا مديدا .. 

وقد فاجأتها طلقات مدافع الهدنة وهى فى معملها ») 
بمعهد الراديوم » فخفت هى ومساعدتها مارت كلاين 
مك عمد > تبحشل ان فى متساحر الحى 
عن رابات فرنسية » فلم تجدا لها أثرا » فألصموا على زجاج 
النوافذ ورقا من ثلاثة ألوان . وكانت مارى ترتجف متوترة 
الاعصاب من الفرح »© ولا تكاد نستقر فى مكان . وتخرج 
مع الآنسة كلاين فى « سيارة الاشعة » القديمة »؛ التى 
حطمتها أربع سنوات » فى مجاهدة ومفامرة » وتسسيران 
بها على غير هدى ؛ فى الشوارع . ولما وصلتا ميدان 
الكونكورد » حالت الجماهير دون تقدم السيارة » وتعلق 
بعضهم بجانبيها » واستقر آخرون على سطحها !.. 


2 
كان هذا النصر لمارى : بمنزلة انتصارين . قان بولونيا 
تنهض من أطلالها » وبعد قرن ونصفف قرن فى استعباد »© 
تسترد استمقلالها . فهاهو ذا « حلمها القومى » قد تحقق! 
حلمها الذى كادت تضحى لأحله » مندذ سئوات »© بمواهها 
واستهدادها ؛ بل كادت تضحى أنضا بحب بيير كورى ! 
من مارى الى جوزيف سكلودو فسكى ب ديسمير .151: 
هكذا : نحن الذن ولدنا فى العبودية ٠»‏ وكنا من المهد فى 
الاغلال » قد رأبنا بعث وطنئنا الذى كان حلمنا ٠ه‏ وما كنا 
لذؤمل أن نعيثش © نحن أنفسسنئا » الى أن نشهد هذه 
اللحظة .. بل خيل الينا انها قد لا تنتاح الا لاولادنا . 
وها هى ذى !.. حقا » أن بلادنا دفعمت ثمنثا غاليا فى هذا 
الهناء » ولا بزال أمامها ماتدفعه .. ولكن 6 أبمكن أن 
تفاس سحب الموقف الحاضر » بالمرارة والقنوط اللذين كانزا 

١٠ 





2 
وهذا الامل » وهذه الاحلام » تعزرى مارى كورى عن 
مشاغلها الخاصة . فالحرب قد أخلت بعملها العلمى 2 
والحرب قد ابلت صحتها » والحرب قد خربتها » فالنقود 
التى سلمتها للبلاد قد ذابت كما يذوب الثلج نحت حرارة 
الشمسسى . وعننما تستعر ض حالتها المادية تشعر بالقفلق 
والانزعاج . فهى قد جاوز ت الخمسسين »وتكاد تكون فقيرةولكى 
تعيش »© وتعول ابنتيها » لم بعد لها غير مرتبها كأستاذ : 
اتن عشير. الف :قرلك'ق السندة: ...“فل تمكنها قواها من 
فتارعة العلوسيى :>> ركفن ليا آدارةة: مسمليا' كز ل المينين 
التى غازالت تفرقها .عن سين التفاعد. والمنائن 5+ 
22 
وكاناضه الذولة كثراك هن الداء بالطو موية و الت انيت 
... أما هى »© فبالرغم من خدماتها خلال الحرب : تلك 
الخدمات التى لا نظير لها فى تاريخ الدفاع الوطنى © فلم 
نفكر أحد فى أن تعلق صليبا صغيرا من صلبان الجنود »© 
على ثوبها !.. 


١‏ لسلك* 


استرد العالم هدوءه . وكانت مارى © وهى المرأةالمثالية 

مفتونة طبعا بمبادىء ويلسون »© مؤمنة بعصية الامم . وكانت 

بمعاهدة تمحو القوائل والاحقاد حقا . وكانت تقول 
أحيانا : « اما أن يباد الالمان حتى آخر رجحل فيهم ) 
وهو مالا أدعو اليه » واما أن يعطوا صلحا ستطيعون 
احتماله ...: » 

وهى © مع قيامها بدور عظيم فى الكفاح الجلل »© لم تصبح 
داعية حرب وكرب ونعصب . أنها العالمة » التقية»النمقية ٠‏ 
الطاهرة العلم .. لذلك لا نلبث أن نعود فنجدها » فى 
8 ؛ على رأس معهدها ومعملها . 

0" الحياة المطمئنة الام من ادم لحيل 
مكل على لها نا ان ىوهي طاارة 1و الحاذية والمشري 
هادئة » متزنة اتزانا رائعا » فلم تتردد أبدا : لحظة واحدة 

فى الحكم على استعدادها . تريد أن تكون عالمة بالطبيعة » 
وتريد » على وجه الدقة والتحديد »© أن تدرس الراديوم 
فسارت ايرين كورى » ببساطة وسجية جديرتين بالاعجاب 

فى الطريق الذى سلكه قبلها أبواها : بيير ومارئ كورى ) 
لا تتسساءل عما اذأ كانت مهمتها ستكون مثل همهمة أمها 

يحض 


روعة: أو دولها. . ولا تشعر بأنها مضطهدة» مثقلة بحمل 
| عظيم © © *» 

فحبها الخالص للعلم © ومواهبها »؛ كلاهما ا اليها 
مطمعا ا : أن تعمل © مددى الحياة 4 فى هذا ٠‏ المعمل 
سنة 18 1 » ذات صفة نسهية : دنع 0616 0 


واحترمت مارى فى كربمتها الثانية « آابف » قلمها 
بنتيها سلطتها » أو توحههما على رغمهما وجهتها © واثفة 
عن ايا ا ا اللجاد وون ليا 
ج بالراديوم ٠‏ ومع ذلك لم تفرض عليها هذا الاتحاة 5 
0 4 بتعاون وثنيق 6 كل فتسروعات: ندتها ونزواتها ٠‏ 
وسرها أن رانها تدرس الموسسيقى 6 وئركت لها اختيار 
مخلوقة تعذبها الشكوك »© وتتنازعها الحيرة ©» مخلوقة كانت 
فى حاحة الى أن تطيع توحيها حازما . وكيف تتبين هذه 
الام غلطتها » وهى التى دفعتها عبقربة فطربة لا تخيب نحو 
مصيرها » رغم العقبات الهائلة التى اعتر ضت طر بقها ؟ 
ان حنانها سيسهر ختى النهاية على ابنتيها اللتين 
وضعتهما للدنيا 4 أقيك ماتكونان اختلافا »© دون أن تبدى 
فيها » فى كل ظروف حياتهما »2 أما تحمى ©» وترعى »© 
وحليفة متخمسة كردمة 71 وعندما لحىء دور أبر بن 4 فيما 
.بعد » وتصيح لها أولاد » ستحيط مارى هاتين الذرتين 
بعنايتها و.عابتها » ومحبتها . 


لحلا 


من مارى الى أايرين ©» وفردريك جوليو كورى(!) 1114 

أبعث اليكما بأطيب تمئياتى اسنة جديدة سعيدة »© أى 
ننه طببة ق الحبحة 8 طبية ف الروج المعنوبة ©» طيبة ى 
العمل والدأب . سئة تحدان لذه اميش خلال كل "يوم 
منها » دون أن تننتظرا الابام حتى تمر وتمضى لتجدا انها 
كانت لذيذه ©» ودون أن تدعا كل أمل الى لذات الايام 
القادمة . وكلما تقدمت بالإنسان السسن زاد شعوره بأن 
معرفة التمتع بالحاضر هى هبة قيمة ©» ونعمة صافية .. 

انى أفكر فى صغيرتك « هيلين » »© واكون التمنيات 
لهنائها . ما أشد ما تؤثر رودة تطور هله المخلوقة الصغيرة 
التى تتوقع سو عا ري ال ا 
بالتأكيد 0 نستطيعين الحيلولة بيئها وبين كل الم ' 
وتجتعراك 6 زوفاءها ؛ أن سلطائك لا بمنةال هذا الجر © 
وان كان هذا مابتمناه المرء لاولاده . غير أنه » مدبن على 
الاقل ببذل كل جهد ليمنحهم صحة جيدة » وطفولة 
هادثة وادعة » ليحظى طوبلا بثقتهم ما استطاع . 


لل ل سسسب سبح 
كنيزاننا اك و مقة العفل التى انم ازؤانيا 

أمامنا . وكذلك.افكر فى كل واحدة منكما 0 أنكما 

لى بمثابة غنى طائل »© وأرحو أن تحتفظ لى الحياة سبضع 


ومسل ب ب ب ب يي يي ري 

)١(‏ فردريك جوليو هو زوج « آأبرين كورى 6 . وقد أضاف 
اضني كؤوى الى اسمه © تخليدا للملك الاسم المشرق العظيم فى تاريخ 
الطيعة الحدبثة . لان بير كما راآبنا لم بعتب ولدا ذكرا . وقد 
قام فردرنتك وزو حنه سحوث باهرة قَْ التنشاط الاشواعى المصتاعى 
العحيب الذى بعمذلفه الرادبوم » #شغقا! عنها لاول هرة ىق بشاير 
15 ؛©4 قبهر بها العلماء ©» وعدوها فتحا جدبدا فى فياققى العلوم © 
وثالا عليها جائزرة نو بل ف ه5١‏ 
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اهريجا 


ق صباح يوم من أيام شهر مابو ١1١‏ أدخلت سسمدة 
وليام براون ميلونى اانا تان قروو روزن ؛ وكانت 
نتولى نحرير مجلة كبيرة فى نيويورك . وسألت السسيدة 
الخادم الثى نحت لها 'ألبات > بوحفة + «مقفنقة من أن 
تكون مدام كورى قد نسسيت الموعد الذى حددته لها !.. 

هى تنتظر هذا الموعد منذ سنوات » لان حياة مدام كورى 
وعملها كانا سهرانها . ولما كانت هذه المرأه المثالية الامر بكية 
هى فى الوقت نفسسه » صحفية كبيرة © فقد بذلت حهودا 
الكو ب العو ال را كيد 
مر ين مانا ا لو يا 0 

وفى اليوم التالى » استقبلتها مارى فى معملها » فكتيت 

الدج تسح اليه ورا جارد كله : أمرأة شاحة حمية : 
ذات وحه حزين » مارأيت فى حياتى وحها أشد منه حزنا 
.٠‏ وكان عليها ثوب قطنى أسود !.. وكان محياها الساحر 
خص به البحاث . فشعرت فحأة » بأننى متطفلة على حوها 
واغلة فى وقتها !. 
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وزاد خجلى على خجل مدام كورى . فد ان 
لك مخ ذلك لم اد نوالا ارسحهة إلى هده الراء لمرو 
ال فحاولت أن أبين لها أن 
الامر يكبيات مهتمات «١‏ بعملها العظيم » وحاولت أن اعتذر 
لها عن تطفلى على وقتها الثمين . ولكى تسرى عنى مدام 
كورى بدات الكلام عن أمريكا . فعمالت ٠‏ 
أربعة فى بلتيمور » وستة فى دنفر » وسبعة فى نيوبورك . 

ومضت تعدد »© مسسمية مكان كل ذرة . فسألتها : 
ل ا ” 

معملى بملك أكثر قليلا من جرام واحد ! 

0 عندك ألا يفن 0 3 ' 

فأشرت الى حقوق الاكتشاف © والفوائد التى كانت 
تجنيها مدام كورى من ورائها فتحمعل مئها أغنى النساء »© 
فمالت بهدوع ٠‏ 

لا بجوز أن يفئى الراديوم أحدا . هو عنصر © فهو 
ملك لكل الناس . 

فاندذفعت قى سوالها ٠‏ 
قفا فنا كون هذا النوي ؟ 

ركان جنال ماوع نولكية كارن عيرق الا ومتد ونا 
الراديوم فى السوق التجاربة 00525 مائة ألف دولار» 
كماغر نت أن معتل مداع كدري يولى انه بياء ديد > 
لا بملك وسائل العمل الكافية » وأن الراديوم المو حود 4 
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موائوف على علاج. المر ضى و.ه ) 

فحدث . ولا حرج : عن دهشة هذه الامرركية 
المثقفة . فهى قد زارت معامل الولابات المتحدة الفخمة ٠.‏ 
مثل معامل اديسون التى تيه قصرا فخما : وليس 
معهد الراديوم هذ١‏ بحانبها » وان كان جدبدا ٠‏ الا بناء 
متواضهعا ؛ بائسا »© على دسق الابنية الجامعية الفرلسسية. 
وكانت مسز ميلونى تعرف ايضا مصانع بتسبرج التى 
بحضرون فيها املاح الراديوم ٠»‏ بكميات هائلة ٠‏ بيتصاعد 
دخان اسود من مداخنها الى اعلى الجو © وتجرى بينها 
عبرت و . من. العريات الجااية المحمله بالمواد 

ا ل 
وجها لواحه مع المرأة أالتى اكتشنفت الرأديوم 2 
فسالتها : 

ماذا نثمنين ؟ 

وتجيبها مدام كورى ى رقة : 

انى فىحاجة الىجرام من الراديوم حتىاتابع بحوثى, 
ولكنى لا استطيع شراءه 5 فالرأديوم غال جدا على ! 58 

فوضعت مسسز ميلونى 00 مثروع مدهش ٠‏ تريد 
فيا بعادت الو 0 حدى الفك: الحنة من اعضاتيها 
فطاحل العالم الجديد © ووحهت نداء الحملة الوطنية 

الخاصة باعتماد راديوم مارى كورى وسنت مدو 

انعنم ستنقوع ٠.‏ وقبل مفى عام على زيبارتها « للمرآأة 
ذات الثوب الفطنى الأسود ») © كتببت الى مدام كورى : 
« وجد المال ! .. الراديوم بين ديك ! » 


قدمت نساء أمريكا هذا ألعون الكريم © وفى مقابله ) 


١17‏ ؟ 


سألنها بلطف : « لاذا لا تحضرين لرؤيتنا ؛ .. أننا نريد 
التعرراف بك » . 

مترددت مارى © انها دائما تتجنب الزحام ٠.‏ وهى 
خائفة . فكيف تنهجم على زبارة أمر بكا هذه » 57 بلاد 
العالم ظما الى الاعلان ؟! .. 
واحد . 

تقولين انك لا تريدين الافتراق عن ابنتيك ؟ .. 
معقولة » محدودة . فتعالى ! .. لتقومى برحلة حميلة » 
ولهدم اليك رنيس الولائات المتنحده شخصيا جرام 
الراديوم فى البيت الأبيض . 

للا اشيم ب يا حرم 
حارها :لالس انناف رحلة لو لله وسو ةم 

وكانت فتاتاها أشد ما تكونان افتتانا بهذه المغامرة » 
ناعنانا ‏ العق 3 “لها :.- بواستطرت١ ١‏ رقن امها: الى اشر اع نوات 
اق “تؤنين 6 وامتمتهنا. بان تترك: قى؛ اتن تنانيا الخلقة 
المحبوبة البالية ! .. وخجلت فرنسا من التكريم الكبير 
الذى. بتكنا العامة الفدة. ىق الجانب الاك من المحيفل © 
فمنحتها وسام اللحيون دولور © فر فضته مارى كورى 
للمرة الثانية ! ٠٠‏ وطلبت بعد ذلك منحه لمسز ميلونى ٠‏ 
وظلت معتزلة فى « شقتها » الفخمة 2 افخم شقة 
بالباخرة « أوليمبيك » . تقلقها ©» ولا تمرضها ©» تلك 
الأغوار العميقة من أوقيانوس خضم 4 وتؤنسها هسسز 
ميلونى الدمثة » المتفانية © الرقيقة الحاشية . | 
نيوبورك ! .. رشيقة » حرية »2 فاتنة ©» ظهرت فى 
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ضباب جو جميل .. وجاءت مسز ميلونى تنذر مارى 
بأن الصحفيين »© والمصورين الفوتوغرافيين » ومصورى 
البيتيا :ىق انطبيانها .. وكان. حموون ل لؤسانة له 
فكديدا على وعيت المنتاء 6 ندر فين :وعيو ل العامة .. 
وكان المتطلعون بذرعون الأرض روحة وجيثة منذ خمس 
سساعاة: ‏ سيل أن سنجو تلكا القن توفت الصييفت 
بمقدمها ©» وأشادت © بأضخم حروف فى صدرها »© 
بالضيفة القادمة ©» مطلقة عليها « المنعمة على الجنس 
'الانسانى » + وكانت هناك فرق مجندة من المرشدات 
والتلميذات » ووفد من ثلاثمائة امرأة بلوحن بالورود 
الحمراء والبيضاء » يمثلن الجاليات البولونية فى الولايات 
'المتحدة . وكانت الألوان البهيجة للرابات الأمريكية »© 
والفرنسية »© والبولونية ©» تخفق فوق ألوف الأكتاف 
المتراحمة » والأعناق المشرئبة © والوجوه المتطلعة .. 
وأجلسوا مارى على سطح الباخرة « أوليمبيك » 
الأعلى » فى مقعد كبير » ورفعوا عنها قبعتها » واخذوا 
منها حقيبة يدها . وضج المصورون بأؤامرهم وثواهيهم: 
« انظرى هنا » مدام كورى ! .. أديرى راسك الى 
اليمين ؛ . ارفعى رأسك ! .. انظرى هنا ! .. من 
هنا ؟ .. الى هنا ! نع 4 4 رامنواكت تفطى غلن الى 
المتواصل لأربعين آلة فوتوغرافية وسيئمية ©» مصفوفة 
فى نصف دائرة » مسددة تهدد وحهها المندهشن العليل. . 
الاعتكاف فى الظل » قد وفقت حزئيا فى فرئنسا . إذ 
نجحت فى اقناع مواطنيها وأهليها » بأن العالم الكبير 
ليس معناه : أن بكون شخصية بارزة .. ولكن ما ان 
وصلت الى نيويورك حتى سقط القناع »© وظهرت 
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, الحقيقة . فاكتشفت أيرين وايف بيفتة ما تمثله للكون 


تلك المرأة المنزوية التى عاشتا دائما فى ظلها . 


ان الشعوب اللاتينية تعزو الى الأمريكان العيقربة 
العملية » وتحتفظ لنفسسها »2 فى غرور فريد »© باحتكار 
المثل الأعلى والحسساسية . وها نحن أولاء قد رأينا كيف 
تكون المثالية العليا فى أمربكا عند قدوم مارى © فانهم لم 
تقدسوا فيها عبقريتها واكتشافها وحدهما » واثلما 
قدسوا أرضا احتقارها الكسب المادى.» وتفانيها ىق 


الحباة الذهنية » وتذوقها الخدمة العامة . 


واغرقت شقة مسز ميلونى بالزهور التى جاء بها 


4 صاحب بسبتان كان قد شماه الراديوم من رطان‎ ١ 


فظل نربى بشغف » مئلذ شهرين © ورودا نادرة الوجود» 
لاعنيل: لحماليا 4 لهدمها: الى شارف ! 
وكل الحامعات الأمر دكية 4 ندعو مدام كورى )© وقدك 
الكو بالعشرات . 
ير ف ار ا 
الاستاذ الوحيد من حنسها النسوى »© قد تركت للر حال 
فرحة هذه الزرئة ؛ ٠١6‏ 

ادعو خاطااعان محل لقصل كوي عانعن فكي 
فضفاضا من الحربر والقطيقة 4 وماردى نافذه الصمر 
تضيق بأكمامه الواسمة » وتضجر من ثقله » وتشكو من 
الراديوم وأتلفها ١ه‏ 

ماني نيان ريشنا تعن طرك الارق» التسسة + 
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0 الصبابا بجرين على العشب الاخضر للقاء سيارة 
أأهدام كورى ٠٠‏ فتيات يلوحن بالرايات والازهار »يهتفن 
١‏ بالهيا . ظ ويرتلن الأناضييتة وي اتلك هى الرؤية الفاتنة 
” سميث © او ا 1 ٠.وبالها‏ 
!من فكرة طيبة كريمة ؛ لابناس مارى كورى © بمزجها أول 
وصولها بهذه الشسينة المتحمسة » بهؤلاء التلميذات ٠‏ 
"مثليا ! : 
: ومرت 5300 هذه الكليات نفسها © بعد أسبوع من 
. ذلك ٠,‏ فى أكاعة لاد ليايي شراوركة بناسية لامر 
: فانحنين أمام مارى وقدمن اليها تارة زنبقة فرنسسا وتارهة 
وردة « أمريكان بيوتى («( .. فى حضره اللخمبة المختارة من 
الأسناتلة. الأسر كان © بو فرق افرتلحسا ونوا تسن + 
.و« انياس بادر فسكى » الموسيقار العالمى ©» الذى حاء 
يصفق لرفيقة الايام الخالية ,2 وهى التى كانت تسستمع 
اليه على البيانو فى شقة برونيا بشارع المانيا »© فى حى 
المذبح وهء٠‏ وذهمت مرة فعمرت صالته الخالية مع 
المعمر تن )١(‏ م وتقبلت مدام وق القابا 6 وحوائز 4 
ومداليات ©» وتقبلت اكرآأما فائلقا » هو : « حربية مدئنة 
نيوبورك » . 
ال يد ٠‏ 
)١(‏ نشرت « الاهرام » الغراء فى ها ينابر “154 برقية لمراسسملها 
الخاص بنيوبورك تقول ؟: « يعد المستر بادرقسكى فى طليعة عازقى 
المبائر ى هذا القرن © واكسنب- من غرافة اكثر “هما اكتسيت آى قارف 
' آخر »؛ ونشثرت مجكة ,0 قفاريتى ل للمسرح والسيئما والرادبو + أن 
مجموع ما اكتسيه بادر فكى ( ...ر.ه8ر١‏ ) مليونا ومالتين وحوسدين 
الف حنيه أسترليئى ! .. » 
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الامربكية فى « ولدورف أسددوريا » لتكرديم مارى , كانت 
هذه تترنح هن التعب ٠‏ وبين هذه الجحماهير القوية , 
المتحمسدة » المتراصة ؛ الصاخية »6 وبين امرأة واهنة 
غادرت حياة الدير منذ قليل ؛ كان العراك غير متكاقء.. 
لقد داخت مارى من الفحة والهتافات »© والنظرات التى 
لا عداد لها » الموجهة اليها » وداخت كذلك من العنف 
الذى كان بتدافع به الجمهور »© وبدفعها » لكى بقطع 
عليها الطربق وشاهدها ! .. ,فكانت تخشبى أن تهرمنى 
فى احدى هذه الدوامات المروعة . وما لبثشت آمرأة 
متهوسة أن سحقت بدها وهى تصافحها 4رروم معزورز؟ 
بعنف ششدديد , فاضطرت العامة الى أن تقضى بقبة رحلتها 
وبدها المهشمة مربوطة ؛ مثشدودة الى عنقها ١‏ حجر بحة 
/ المجد ! .. 
برعدياين 

وها هو ذا اليوم العظيم 30» تحمة العيقر به 0 حهل 
مشهود ىق الست الأبيض نكر م أمرأة مشهورهة 4 1" 
مابو 195١‏ » فى واشلطون »© قدم الرثيين هاردنج الى 
ازدحم فقيها الدباوماسيون © وكبار الموظفين » ورجال 
القضاء ,2 والحيسش / والبحرر بة » وممثلو الحامعة . 

الساعة الرابعة . فتح الباب على مصراعيه لدخول 
الموكب : مسز هاردئج على ذراع مسيو جوسران © سغير 
فرنسا . ثم مذدآام كورى على ذراع الرئيمس هارداج . ثم 
مسز ميلونى وابرين وآابف كورى © وسيدات « لجنة 
مارى كورى » . 

وبدات الخطب » وكان آخرها خطاب رئيسن الولانات 
المتحدة » فيتوجه فى مودة الى « المخلوقة التبيلة » الى 
الزوجة الوفية » الى الأم الحئون ؛ التى أدت كل فروض 
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المراة » رغم عملها الساحق » . وبقدم الى مارى لفافة 
من البرشمان مربوطة بشريبط مثلث الآلوان » ويعلق فى 
هنقها قلادة من الحريز المتموج © يتدلى منها مفتاح من 
الذهب الخالص : مفتاح خزانة حرام الراديوم 1 اث 

واصفوا فى خشوع لكلمات الاعتراف بالجميل التى 
نطفت بها مارى . ثم فى لجة من الفرح »© مر المدعوون 
فى الغر فة الزرقاء أمام العالمة ؛ وكانت جالسة على كر سى ) 
لبنسسم 4 2 صمت لأولنك الذين تعدمون نحوها واحدآا 
بعد واحد ٠‏ وكاتنت كر بمتاها تصافحان المدعو بن ثبابة 
عنها ٠٠‏ 

وظهرت الصفحات الأآولى من الصحف » تعلن بحروف 
كيحية ١ ١‏ مكتيل الر ادوم تجلتى شن اعرنانها 


و سي سس 17557 

)١(‏ فى خريفا سسنلة ١15٠.‏ ذهب الى ولابة كولورادو الامريكية جيش 
تبر ههين ©» كانو! قد بحثوا فى مختلف الولابات الامريبكية ©» عن هذا 
التبر النفين © ولم يظفروا به » لللك اضطر زعيمهم الى الاكتفاء 
بنوع هن الرمل ©» بكثر فى صحارى كولورادو القاحلة » بدعى 
« كارثوتيت 6 . فأخذ رحاله »© وكانوا اكثر هن ثلائمائة ©) ,ثتفلون 
ليل نهار فى جمع أطنان منه © ثم تقلوها فى صحارى لاتخترقها طرق 
ها )» هسافة م١‏ ميلا الى أقرب مكان فيه ماء )4 حيث عنوا بتشييد 
معمل خاص لفغسل هذا الرمل وتنقيته . هنا عولحدت خمممالة طن 
عله صعالجة كبميائنة بعش انتى متها عاثة طن اققط. + ونا نقى منيعقن 
حتى صار مسحوقا دقيقا ©» ثم وضم فى أكياس ثقلت بكة الحديد 
الى بلدة تذدعى بلا سر فل ٠.‏ ثم شحثت الائاس 1 مركبات خاصة 
الشمال الشرقى المتوسط من ااولانات المتحذدة الامركية . وفى 
كانوئربرج عبد الى مالتى رجل فى تحوبيل هله الاطنئان من المحوق 
الشاعم الى بضمع مئقات هر الارطال ققط © مسدتعملن مقادر كيرة 
من آلماء ف عسل الحوق م6 ثم معالحته بموأد كقياتة وأحماض 4 
لاستخراج كنز ثمين منه . لم بضيم الرجال ذرة واحدة منه © على 
رهم تعدد عمليات الفلى والتصفية والعلر ٠‏ واتقعضت أشهر 4؛ فاذا 
الباقى هن 6.٠١‏ طن © من رمل كو لورادو ؛ هو مقدآر لسسير جدا 6 
0 ال معامل البحث فى شركة بلسبرج الكيمائية بحراسة حرس 


الدردنا 


الأمريكان كنزا لا هدر بمال » . وما كان كون أشد 
دهشة. الصحفبين لو علموا بأن مارى كورى »© عندما قرات 
عششية الحفلة وثيقة الهبة » رفضت بندا قول بأن الهبة 
لها : 

لابد من تغيير هذا البند . فالرأديوم الذى تقدمه 
لى أمريكا انما بحب أن ككون دائما ملكا للعلم » لا أستخدمة 
ماعشت الا فى الشئون العلمية ©» وذلك لأنى اذا مت ©» فان 
الراديوم بهذا البند الواجب تغييره » بنتقل الى ابنتى . 
وهذا مستحيل . فانى أريد أن أهيه الى معملى . 
فاستلعوا لنا محاميا ! . 

فاستمهلتها مسسز ميلونى » وهى صسرفوتة شيا ما ». 
لتأحيل هذه الشكليات للأسبوع العادم . فقالت مارى : 





خاص . هنا فى المعامل الكيمائلية أجريت العمليات الاخيرة فى استخراج 
بضع بلورات هن ملح معين . افلما تم استخراجها »© كانت سئنة كاملة 
آل النقفضاست على جمع الرمل من صحارى "كو لورادو 6 وأنفق عشرون 
الف حتيه © فكانت تلك *اللورات أئمن هادة معروفة على سطح 
الأآرض ©») آثمن هن الذهب ماثة ألف ضهفا !.. ثم وضعت هذه 
المادة فى أنابيب صغيرة من الرصاص © والاثابيب حفظت فى صندوق 
فولاذى كثيف الجدران © هبطن بألواح كثيفة هن الرصاص © ثم 
وهذاآا حدفظ فى لخزانة متيلمة » انتظارا لعدوم زائر كردم من قرتما 
٠.ء‏ وق ١٠؟‏ هابو سنة ١515١‏ وقفا رئيس الولابات المتحدة الأمربكية »© 
فى ردهة الاستقبال فى آاليت الابيض ©» بحفا به مثير قرئسما © 
ووزير بولوئيا المفوض »© وأعضاء وزارته ©» ورجال القضاء © وأكبر 
المكبتفلين بالعلم ٠.‏ ووقفت أمامه سميدة نحيفة البنية ©» وديعة المنظر ©» 
قمت فشلاية خالدة الاثنانية ٠‏ واقد عهد الى أن أخقدم لك هصل١‏ 
العدذنر الضديل مح الراديوم ٠.‏ فتنحن مذديئون لك بمعر فتنا له »6 وملكنا 
اباه . لذالك نرفعه اليك واثقين أنه » وهو فى حيازتك © لابد من أن 
بكون وسيلة لدو سيع نطاق العلم 4 وتخفيف آلام الناس هاه 

تلك السيدة كانت مدام كورى ٠.‏ « أساطين العلم الحديث » 
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وثنيقة الهبة ستصيبح نافذهة » وقد أموت فى بضع 
ساعات ! .. 

فلحثوا حتى وحدوا بصعوية »© فى تل كالساعةالمتأخرة) 
أحد رحال القانون . ووضعوا البند الاضافى الذى أرادته 
هارى ٠‏ فوقعته فى الحال ! 

وتوالت ضروب الالاء والتكر بم والألقاب الحامعية 
الفخرية » وودلت الهدايا العلمية .. غير أن الجردقينة 
الأمريكان © لم يلبثوا أن اتهموا بلادهم بأنها ضربت على 
امراة مسنة رقيقة ضريبة من التجارب والمتاعب © فوق 
ما تحتمله قواها . فأعلنت حر يدة بحروف هائلة:اسراف 
فى الضيافة : « أن النساء الأمرركيات قد دللن على فطنة 
وائده ابيا ون العام ولك لاد رجه اليا التق ان 

لحمها وعظمها لمحرد ارضاء كبربائنا » . ا صحيفة 

أاخرى ترى هذا الرأى الحرىء : « أن أى مذدسر اسيم 20 
أو « موزبك هول » © كان بشدم لمدام كورى مبلفا أكبر 
بكثير من ثُمن حرام الراديوم » فى نظير نصفا هذا 
الجهد » ! .. أو : « لقد قتلنا »© أو كدنا نقتل بوماما» 
المارشال حجوفر من فرط حماستنا .. فهل ترانا سنمتل 
مدام كورى ”!1 » 

فألغيت الحفلات كلها » اللهم الا التى لا غنى عنها 
ا ل ل ا ل ل ل ل لسن 
“الر ناضيين قوه وحمروثا ! .. وفى 58 مابو » بثليوبورك »6 
أصبحت مدام كورى ذكتورا فخربا لجحامعة كولومبيا 
الشهيرة ٠‏ وفى شليكاغو اعلنت عضويتها الششرفية 
بالجامعة ©» وتلقت القابا فخربة عديدة فؤثلاثةاستقالات: 
الأول وضع فيه © حولها وحول كريمتيها » حبل بفرق 
بيئهن وبين الجماهير التى تمر فى صفوف آمامهن . 


؟ ؟" 


والثانى رتلت فيه الأناشيد الوطئية : الفرنسى © ثم 
مرت 4 ثم البولونى ٠.٠‏ واجفت مارى تعرسا وراء 
جرى فى الحى البولونى 0 لجمهور بولونى كله 
ولم تكن العالمة هى التى بهتف لها أوللثك المماحرون © 
الدموع » بحاولون تقبيل بدى مارى »؛ أو لمس طرف ثوبها 
وفى /ا١‏ بونيه » اعترفت مدام كورى للمرة الثانية 
بغلشها »© فقطعت شوط محدذها . فان ضفغط دمها قد 
هصط هبوطا مروعا »© مما أقلق الأطباء . فاستراحت 
حثى استردت قواها » وذهت الى وتسكادة »ونيو هافن »)» 
وحامعات 0 
وراد كليف ٠‏ وق ب > بونية البرك على ١‏ )0 للم وليمبيك ) 
حيناء دك عر ننه غاصة بالبر قات اد ا 0 
وحل محل اسمها » فى صدر الصحف 4 أسم « تجم » 
آخر حاء من قن سنا ٠‏ فالملاكم جسسووع كاربئتبيه 
ا 1 عم 02 دن سسقته شهر ه مستفيضة 6؛ ول 
أقل نبوءة عمن تتوقع له الغلبة فى ملاكمته مع دميسى !. 
مارى متعبة حذاآا )» ومرورد حذا © فى وقته معا . 
خزانات: فحمة من القزلات تجملة فى هامق الن الساطىء 
.. وهذا الجرام بحمل على التأمل فى مهمة مارى كورى. 
فقن اعنكارت الحصيول على هذا" القدن الستول لان 
تعبر المحيطات »© وأن تتسول فى طول قارة وعرضها ... 
كيف لا بمر بفكر الانسان أنها لو كانت قد وضعت توقيعا 
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سبيطا فيما مضى » على شهاده تسحجيل الاكتشاف )© 
لتبدل الحال ؟ .. كيف لا بخطر بالذهن أن مارى كورى 
( الفنية ) كان سمكنها أن تهب بلادها العمعامل »)6 
ا أو لم تكن عشرون سنة كفاح © ومتاعب 
ومشقات » خليقة بأن تحمل مارى على الأسف بله 
الندم ؟! أو لم تكن كافية لاقناعها بأنها 2 اذ احتقرت 
الثراء بوما ما » قد ضحت بنفسسها وبتقدم عملها وازدهار 
علمها » من أجل هواجس وأوهام » واضفاث احلام ؟! 

فى المذكرات القصيرة التى كتبتها مدام كورى لدى 
عودتها منأمر نكا عرضت لهذه الاسئلة؛: ودونت عليها الحواب: 

(( .٠ه‏ أن عددا كسيرآأ من أصدقانلى يؤكدون 4 بأسساب 
وجبهة » أنه : لو اننى » أنا وبيير كورى » قد ضمنا 
حقوقنا ,لا 'مكدنا الحصولع ل الوسائلالمالية اللازمة لتشبد 
معهد للراديوم ٠‏ دون أن نتعثر فى العقبات التى عطلتنا 
نحن الاثنين » والتى لا تزال تعطلنى وتعر قلنى . بيد أننى 
لا ازال مقتنعة بأننا كنا على حق . فالانسالية » شيئنا )2 
فى حاجة الى رجال عمليين » ببتزون من عملهم أقصى ماق 
وسعهم © وهم » دون أن بئنسوا المصلحة العامة : 
بصوئون مصالحهم الشخصية . ولكن الانسانية أيضا فى 
حاجة الى ذوى الخيالات والأحلام ©» الذين بعدون تقدم 
عمل لهم تقدما خاليا من المصلحة » له من القوة الجاذبة 
ما لا يستطيعون له دفعا »© فيسةحيل عليهم أن شفرا 
عناءتهم على فائدتهم المادبة الذاتية » . 

وما 0 أهم الحلم والخيال هؤلاء 
لا سستحقون الثراء » لأنه لا برغبون فيه . ولكن شفقى »© 
على أى حال »© للمجتمع المنظم تنظيما طيبا » أن كفل 
لهؤلاء العاملين الوسائل الناحمة لاتمام مهمتهم 0 
خالصة من المشغوليات المادية » موقوفة على الدرس . 


يفف 


اندههاس 


تعلمت « التلميذة الخالدة » من رحلة أمرتكا أشياء 
غابت عنها » ولم تكن تعلمها . فقد أظهرتها على أن العزلة 
المختارة التى قيدت نفسسها بها لم تكن أمرا مألوفا . ان 
طالبة تستطيع أن تحيس نفسها مع كتبها فى غرفة سطح 
... وأان باحثا خاملا ستطيع أن شطع مابينه ودين 
عصره © ويعكف بكليته على اعماله الشخصية .. بل قد 
كون هذا واجبا عليه . ما مدام كورى 4 فى سن 
الخامسة والخمسين ©» فهى شىء آخر : غير طالية © وغير 
باحثة . ان مارى كانت مسئولة عن علم جديد © وعن 
علاج جديد . وسلطان أسمها كان من العظمة بحيث أنها 
باشارة بسيطة » أو بمحرد حضورها »© تكفل تنحاح 
مشروع بهم الصالح العام ويكون عزيزا عليها . وسنراهاء 
من الآن فصاعدا » تحتفظ بمكان فى حياتها لهذهالمادلات» 
وهذه المهام والبعثات . | 
وليس هنا محال الافاضة فى وصف رحلاتها . فهى 
تتشابه : من موّتمرات علمية »© الى محاضرات © الى 
حفلات جامعية ؛ الى زبارات للمعامل © كلها تدعو مدام 
كورى الى عدد كبير من عواصم البلدان حيث يحتفى بها 
وبحتفل . وستحاول أن تخدم وتلفع ©» وذلك © غالبا © 
وهى تناضل ضعف صحتها وخورها ".٠‏ | 0( 

وعندما أتمت فروضها الرسمية © كانت خير مكافاأة 
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لها أن تكتشف الأصقاع الجديدة » والمشاهد الخلوية : 
وأن ترضى شغففها بالطبيعة . ان ثلاثين سنة ىق جهاد 
مضنن »© لم تؤثر عندها الا فى زبادة تعلقها بجمال الكون . 
وى رحلتها الى ريو دى جابيرو » عاصمة البرازيل © مع 
كريمتها ايرين عبر الاوقيانوس 2 تفرح تكالاطفال برؤيه 
السمك الطيار وسمت الشمسسن »© وبالكواكب تفيب 
وتبدو » فتتساءل عن ماهية هذه النجوم الساطعة » 
وأسمالها فى سمائلها هذه ! .. 

واستقبلتها ابطاليا وهوائنلذا!ا والحلترا مرارا . وفى 
51١‏ كقامت ممع ايف بر حلة ساحرة لا تندى خلال 
أسبانيا . ودعاها الرئيس مزاريك فى بيته الريفى 
ششييكر باوفا تنا ٠.‏ رودت عان ‏ مز تمر أت لسكا جيك 
حلت أهلا وسهلا ©» وكانت تتعشى عند الملك البرت والملكة 
أليزابيث » اللذين قابلا مارى فى ساحة بلجيكا الدامية »© 
وحملاها صناقة نادرة ٠‏ ولم بعد ثمة فى الدنيا من بجهل 
اسمها ٠‏ ألسدنا نجد . فى بلدة قديمة بر بوع الصين ٠.‏ فى 
«( معبد كونفوشيوس »© بتاريوان ب قو 4 صورة مدام 
كورى ؟ لقد أحلها حكماء البلاد بين ١‏ المحسنين ا 
الانسانية » » الى حنب دكارت »© ونيوتن »© وبوذا » وكبار 
أباطرة الصين ... 

وفى ١5‏ مابو 1955 © أجمع مجلس عصبة الأمم على 
انتخاب « مدام كورى سكلودو فسكى » عضوا فى اللجنة 
الدولية للتنتعاون الفكرى . فقبلت مدام كورى 
سكلودو فسكى ! .٠‏ لتصبح نائبة الرئيس فى هيئة تضم 
الشخصيات المارزة فى عالم الفكر ٠:‏ برحسون ©» جلرت 
مورى © جول دسترنه .. وغيرهم وغيرهم ظ 

106516 111165 ,1611118 أعرع115) ,تتموع مم28 
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التى تظل مجهولة » عاطلة » فى الطبقات المحرومة من 
الملل . فقد بكون مختفيا وراء هذا الملاح ؛ أو ذاك 
العامل : كاتنب »© أو عالم ؛ أو مصور » أو موسيقار ١ه‏ 
فبذلت حجهدها لزيادة الأموال الموقوفة على الدراسات 
العلمية الدولية . ففى أكوا الفقراء كنوز نادرة خفية : 
بعد من الاجرام نبذها واحتقارها وضياعها ... 

وقامت برحلتين » بثلاث رحلات © بأربع رحلات »© 
الى بولونيا . وهى مذ صارت بلادها حرة © براودها 
أمل عظيم : هو تأسيس معهد للراديوم فى فارسو فيا . 
بكون مركزا للبحوث العلمية ومعالجة السرطان . ولم يكن 
عنادها كافيالتذليلالصعاب. فا نبو لونيا الناقهة من اسستعساد 
طويل »© كانت فقيرة » فقيرة فى المال » وفى الفنيين . ولكن 
مارى نادت حليفتها العقديمة وشقيقتها برونيا » فاشرت 
هذه ©» رغم تقدم سئها » تطلب المال »© أو بالأحرى تدعو 
الى شراء الطوب : « اشتر طوية ليناء معهد مارى 
سكلودوفيكن كزوف 1 0 64 0 هكذا زاحت الدعوة فى 
ألوف البطاقات « الكارت بوستال » © وعليها نداء العالمة: 
« ان احر أمانى نشييد معهد للراديوم فى فارسو فيا » . 

واشترت بولونيا » من أقصاها الى أقصاها » الطوب 
والحجارة . وحرموا أفواههم لقمة العيثش © ليشسيدوا 
رمزا عاليا لحب الأوطان. وعندما وقف رئيس الجمهورية 
بضع الطوبة الآأولى » وتضع مدام كورى الطوية الثانية ) 
ورئيس بلدية فارسو فيا الطوبة الثالثة » نوه رئيس الدولة 
باعجابه بأن مارى ما زالت حافظة لسانها القومى © تحيد 
لفتها » رغم النفى الطويل .. أو لم يكن هو نفسه فى 
بارسس رفيها لدموازيل سكلودو فس كى »؛ فى الحى 
اللاتينى ؟! .. وى هذا الحفل الحاشد » بحاورها 
وبداعبها ٠‏ 


1 


أتذكرن الوسادة الصغيرة التى أعرتنى أباها منكل 
ثلائة وثلاثين عاما » عندما عدت الى بولونيا قى مهمة 
سياسية سرية ؟!.. لشد ما نفعتنى فى القطار وسادتك ! 

وتحيبه مارى ضاحكة : 

بت آذكر + واذكر أاضا انك سيت ردها الى 1 

ومرت الأيام » وأصبح الطوب حدرانا . ومع ذلك ماذا 
تصنع ماربا ريا 4 ولا نيرال بنعقص النناء 6 رغم 
ما حمعتاه وما دفعتاه من مالهما » مال طائل لشرأء 
الراديوم الذى سيقوم عليه علاج المرضى ؟ 

ان مارى لا تشبط لها عزيمة . فهى تنفض الأفق 
بنظرها الثاقب ثم نتجه نحو الغفرب .. لحو الولابات 
المتحدة . نحو مسز ميلونى » هذه الأمريكية الكريمة التى 
تعر ف معزة معهد فارسو فيا عند مارى .. فتقوم بمعجزه 
جديد وفعي لال اللارم لقعا جر من الر اتاو 
الجرام الثانى الذى تقدمه امريا لمدام كورى ! . فيعود 
كل شىء على بدء ! 55 وكما حدث فى ١575١‏ © حل 
مارى فى اكتوس 8 ١‏ الى نيو بورك لمتححكر الولانات 
00 بأسم بولونيا 5 وكما حدث فى ١5١‏ تستقبلها 
الأفراح والأمحاد ؛ رغم ما كانت فيه أمربكا من 00 
اقتصادرة ... وهى »© خلال هذه الرحلة » تحل ضيقا 
على الرئيس هوفر فى البيت الأبيض .. 

وفى 55 مابو ١175‏ يتوج العمل المشترك لمارى كورى 
وبرونيا داوسكى . فيفتتح رئيسس الجمهوربة البولونية 
معهد الراديوم .. وترى مارى بولونيا لآخر مرة .. 
تجوس خلال الشوارع القديمة فى مسقط رأسها »© وتزور 
نهر الفستول الزيارة المقدسة علدها كالحج »© تتأمله 
بحئين 4 وتأسى على فراقه 6 وتصفا هذا الماء ©» وهذه 
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الأرض »© وهله الحجارة التى بتعلق بها كل كيانها » فى 
رسائل الى ايف ٠:‏ 

... خرجت هذا الصباح فى نزهة منفردة على شاطىء 
الفستول ... وكان النهر الثعبان يرفد ياسترخاء فى 
فراشه الرملى الكبير .. وعلى الحجانبين خضرة ©» وى 
الشصاع زو ةن فقيد ثرت عنتما النيع تفنو ل عن 
الفستول : « أن هذه المياه البولونية لها من السشتحر 
بحيث بظل الذين ينهلون منها عاشقين لها حتى فى أعماق 
القبور » ... وهو ما سدو لى حما وصدقا .. فان لهذا 
النهر حاذبيته العميعقة لى » من حيث أدرى ولا أدرى .. 


ان اللخائرينا ميقي “فلن سان الختلك اتوي وال 

افلكم جما من كل كلى, 6 الدى هو لكما:.: 
أمك *» ©» 

وف فرنسسا © © © 

فى ١55"‏ » قدم خمسة وثلاثون عضوا فى أكاديمية 
الطب بار سن الم زملانهم الطلب الآنى : 
مدام كورى عضوا حرا © اعترإفا بنصيبها قى اكتشاف 
الراديوم » وفى علاج جديد فى الطب هو : الكوريترابى . 
وكان هذا النص توربنا ٠‏ فالاكادرمييون لا رون أن 
نتخوا امرأه فحسب »© ولكن أن بخرحوا على, العادء 
ال لوطي باش ار مت ل 
المجمع العظيم هذا لسرن يذلاك امتلوا درسا لزملائهه 
أعضاء أكادرمية العلوم سو شارك جمميه ع المر شحين عن المقعد 
الخال اكراما مداع كورى..: 

وفى لا فبراير 1155 . كان الانتخابء لامعا . فوقف 


حرف 


المسيو شوفار »© وثينى الاكاديمية » فخاطب مارى من 
أعلى المنصبة بعوله : 

« اننا نحيى فيك عالمة عظيمة »© وامرأة ذات فلب كرم © 
لم تمقن :الا من اخل. التقانى فى العمل © :وانكان: الذات ى 
سبيل العلم ٠.‏ نحيى وطنية قامت دالما قى الحرب ٠‏ كما 
امت فق _السلءم دنا كر سن واجنها > وحصورك ها كيه 
لنا المعتونات الطيبة للامثال التى شربتها للناس © كما تحمل 
الكنا تعد امك تمدن عن اخن هنا تشمكر كدي ولكن 
- نفخر بوحودك بيننا . فأنت أول امرأة فى فرسما ند حل 
أكاددمية ©» ولكن أبة امراة أخرى كانت خليقة بذلك 
مثلك ؟؛ ... » 

وفى ١97“‏ قررت « مؤسسسة كورى » التى قامت على 
هبات البارون هنرى دى روتشيلد فى .112 »2 أن تحتفل 
الراديوم . وتشترك الحكومة فى هذا التكريم وتنال موافقة 
المجلسين التشريعيين : ( التواب والشيوخ ) بالاجماع على 
| قانون بمنح مدام كورى معاشا سسنويا قدره أربعون ألف 
' فرنك « مكافأة وطنية » 6 مع توريثة منبعدها لكريمتيها 
أيرين وآايف كورى . 

وبعد مضى خمس وعشثشرين سنة أيضا على يوم 516 
ديسمبر 1838 © الذى قدم فيه بير كورىومدام كورى 
اوج بيمون »© مذكرتهم التاريخية عن وحود « ماده حد بده 
| ذات نشضاط أشعاعى قوئف اللمتشسلند » » أقيمستمظاهرة 
كترئى ق. قاعة الاحعفالات بالنورون: 6 حيت اختدكد 
-حميور لابحصى . وكانت الحامعات الفرنسيةوالاحشسية» 
وجمعيات العلماء » والسلطات المدنية والعسكرية »© والبرلمان 
والمدارس العليا » وحجمعيات الطلبة ©» والصحافة : كلها 
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رئيسن الجمهوربة » والمسيو ليون برار وزير الممارف 
العمومية ©» وبول آبل مدير أكاديمية باريس ورئيس 
(( مؤّؤسسة كورى » »؛ والبروفضس ور لورئتز الذى كان 
ميتكلم ياس العلناف الاحاني 4 فى حين. شكلم النرى سور 
حجان بيران باسم كلية العلوم » والدكتور أنطوان بكلير باسم 
أكاديمية الطب . وشوهلد بين هذه « الشخصيات » رجل 
وكور 4 ايفن التمعو © بوامراناق: كتيرتان:قى الشن كفكفان 
دذموعهما : هيلا وبرونيا ومعهما » جوزيف © وكالوا قد 
جاءوا من فارسو فيا ليحضروا انتصار « مانيا » الممين . 
فالمجد الذى عقد اكليله على جبين صغرىأبناء سكلودو فسكى 
لم بزيف شيا »؛ ولم بضيع منالمحبة الاخوبة شينا. وأم 
تحدث أن الكاتن والكدر ناء قد حملا وحها ألوخ الحد أل رائع» 
الذى تجلى على هذه الوحوه الثلاثة . 


وقدم رئيس الجمهورية الى مارى كورى المعاش الوطنى: 
«كدلبيل ضعيف مخلص على مشاعر الاعحاب العالمى © 
والتقدير © والعرفان بالحميل ». وثوه وزي المعارف © 
فى ظرف » تعارهًا على ذلك : « ان اقتراح هذا المانون 
واقراره » وهو بحمل امضاءات ممثلى فرنسا حميعا من 
حكومة وبرلمان ©» بعد بمثابة التصميم على تجاهل تواضع 
مدام كورى وعدم الاعتراف ونتوعترة ووم - كما يقال 
ىق لعة القانون ‏ بو حوب زهدها 2 اماد !1 0 


وربما لم يكن هناك من بين جميع الخلائق التى احتفل 
بها وكرمت © من أبدى مثلما أبدت « التلميذة الخالده » 
من وجه مغلق موصد 6 وهينة ابتعاد وشرود و وق 
عاصفة الهتاف باسمها والتهليل لها ؛ لم يبد احد أشد 


منها وحذده ووحشة ٠‏ 


مزق 


وامتلات حقيبة بدها الفخمة » اللمهداة اليها من جمعية 
.. وتراها قد احتضنت »© فوف هذا الحمل الثميل »© طاقه 
زهر نافهة ذابلة : قدمها اليها بعض الناس فى الطربق © 
تر حمها ولا تحر أبدا على القائها والتخلص ملنها !.. 

فقتصعد © بدون مصهد ؛ الطبقات الثلاث العالية » 
لبيتها بجزيرة سان لويس » فى قلب بارس . 


وكان ذلك المسكن العائثلى » على رصفة ١‏ بتون »6 ؛ 
نويا أنه كيره هنا 4 علئلة اعبات الرائحة + كليعيا 
دهالير وسلالم داخلية » سلخت فيها مدام كورى © مع 
الفسيحة فى بيت من طراز القرن السابع عشر » تنتظار 
عبثا الكراسى ذاتالمسائد » والكنبات الفخمة »> التىتطابق 
أركانهاالفمسيكة -وطراذها العريق. نقد اسكين: سني 
كان 6 الأنات: الصبو ع من ,ميب المقنة .د لوووك من 
أرض من خشب مصقولة بالشمع »© ننوء ونن تحتالا قدام 


كوف 


الخارجية »© لانها تحب الزحاج المجحرد الذى لاس لبها أى 
شماع من الشمسن !.. فهى تربد نهر السين » ورصفاته »© 
ونوتردام : هذا المشهد الذي بيخلب العقول »© تريده. كاملا 
خن املتو شن ود 

عاشت طوبلا فى فقر مدقع لا يمكنها من ان يكون لها 
مسكن حميل . أما الآن فلم تعد راغبة فيه : ولم بعد 
لديها من الوقت ماتضيعه فى تغيير اطار عيشها الذىسيظل 
دالما متواضهعا . 

هذا المسمكن ©6'الذى اختارته من بين جميع المسياكن + 
لهدوئه » كان أشد المساكن ضجيجا : ايف تعزف على 
البيانو © والتليفون العتيق بدق »© والقط هفز فى دهاليز 
البيت كالفارس المفوار » وجرس الشقة القوى يرن » 
وتحاوب صداه .. ثم الصفير المتوالىمنالسفن والزوارق 
اللخارية الجارية فى ا 

وتبدآ حركة الخادم قبل السامة الثامئة ضباحا ؛ وهى 
وخطوات مدام كورى الخفيفة المتعجلة » توقظ البيت . 
وقشيل التاسعة بر بع الساعة تقف سياره متواضعة مام 
النيت 6و شيزت الباق الكلاكشون ثلاث قراات: + فتموول 
مارى ألى قبعتها ومعطفها وتنزل السلم مسرعة . فالمعمل 
فى انتظارها ! 

وبفضل المماش الحكومى الوطنى »6 ودخل يعزى الى 
الكرم الامردكى الحاتمى » اختفت المشاغل المادبة . ولكن 
مدام كورى ما عرفت فط كيف تنتفع تعالها . « فلجيعت 
لدبها خادمة مصقولة » وهى لم تدع مرة واحدة سائق 
سيارتها بنتظر أكثر من بضع دقائق وآلا شعرت بأنه! 
مذنبة . واذا دخلت بصحبة ايف » الى متجر © فهى لاتنظر 
الى الاسعار ©» ومع ذلك لا تقع بداها العصبيتان الا على 
أبسط ثوب »© وأرخص قبعة © وما كان بعحبهأ سوى ذلك 
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ولم تكن لسمتبيح الإنفاف الا على الاشحار والاحجار ٠‏ 
تحب اليوت الريفية والساحلية . بنت بيتين : أحدهما 
فى لاركو سمت +وعناوعرو,1 2 حيث كان أكثر صحبها 
من العلماء وأسرهم بقضون الصيف بصحية عميد أساتذهة 
التاريخ فى السوربون المرحوم شارل سيئيبوس » والثانى 
على شاطىء البحر الابيض المتوسط . فقد حاءت السمن 
التى تتطلب شمسسن الجئوب الاشد حراره »© ومياه البحر 
الأدفأ من مياه ساحل « بريتائى » . وكانت تحلم بهجر 
ل ضاحية « صو »© كما كانت تفعل 

فى الزمن الخالى ... فاشترت قطعة أرض »© وفكرت فى 
5ك الو اعون ون أن تفعل . وكانت كل 
بوم » فى ساعة الفداء »:ترى وهى عائده على القدمين من 
المحمل » تجتاز جسر ١‏ لاتورئل » » بخطى مسرعة تقرب 
من خطى الشساب » وتنصعد »© وهى متقطعة الانفاس قليلا» 
الادوار الثلاثة لبيت جزيرة سان لوسن القديم ... 

وفى ذات صياح » من 1599551 » أعلنت ايرين » الهادثة 
الطبع » اهلها بخطبتها لفردريك جوليو » خير العاملين فى 
معهد الراد.وم وأذكاهم والمعهم . فاتقلب نظام البي تبدخول 
هذا الشاب الى بيت النساء الثلاث »© الذى لابدخله أكثر 

من أربعة أو خمسة من الاهل أو المقربين . ولم تحل سرور 
ا ا 0 من أنها لن نستطيع 
بعد أن تعيث.ىن ساعة بساعة مع رفيقتها فى العمل . ولكنها 
لا تلبث أن نتخذ منها ومن خطيبها معا مساعدين بدلا من 
واحد. 6..وتعتاذ اشتزاكيها معها ىق مكباغلها وسباحتها 
وأمانيها . 

أفلا تذهبين الى المعمل امه ؟ 

فتلقى العينان ألرمادتان على انف نظرة تبرق حنانا : 

ب بلى © سأذهب الساعة .. ولكنى قبل ذلك سأامر 


يخرف 


على اكاديمية الطب 0510 ولما كانت الجلسة لاتندأ الا ىك 
الثالثة »© 0 أن لدى من الوقت ماسسمح بالمرور على 


اللكسمبورج 
وهى ى 0 الزهور لا تشترى زهرا »6 ولكن ثباتات 
لحدقة معيل الراديوم ! ٠.‏ فلعل تعودها الفاقة قد صار 


تون قر روا عن 1ل قون اللجميلة الحا امج «ناذا ستيار 
اليها الإصدقاء كعادتهم تتأملها بدهشة وشىءمن الاستحياء! 

وى منتصف الثالثة تنتركمارى السيارة الفوردعلىباب 
اللكسميورج وتسبرع الى موعدها » « القريب من السبع 
الذى الى اليسار » ! .. ومن بين مثات الاطفال »الذين 
بلعبيون فى حديقة الحى اللاتينى ©» تهب طفلة اذا 00 
العالمة الكيرة » وتجرى نحوها بكل السرعة التى تمكنها 
منها ساقاها الضئثيلتان.: هى « هيلين حو ليو كورى » بنت 
ارين . فتتحدث الجده بضع دقائق مع الطفلة المرتدية 
وبا أحمر صارخا » وتسألها هذه : « الى أبن أنت ذاهبة ٠»‏ 
يامه ؟... لماذا لاتقين معى © امه ؟.. » 

وتشير ساعة مجلس الشسيوخ المشرفة على الحديقة الى 
أن السماعة الثالثة الا عشر دقائلق .. فلابد لمارى من مفادرهة 
هيلين وفطائرها الرملية . 

ثم تقصد الفاعة الكالحة لجلسات عمداء الطب فى فرنسا 
بشارع بونابرت . وتأخذ مكانها المعتاد الى جوار صديقها 
القد.م الدكتور « رو » . وتأخذ نصيبها من أعمال 
أكاديمية الطب » المرأة الوحيدة بين ستين زميلا موقرا .. 

5ه لشمل ما أنا متعبة أ.. 

لعلها كانت تهمسن © كل مسساء تقفرسا »© بهذه المارة 
وهى منهوكة القوى .٠.‏ ولم بقن حيديا قول اينتها أفهنا ٠١‏ 
« انك تعملين فوق الطاقة . لا بحق لامرأة فى الخامسة 
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والستين » وليس فى مقدورها » أنتعمل ‏ كما تعملين _ 
نتن عشره ساعة أو أربع عثشرة ساعة ف اليوم .. » 
وكانت ابف وائعقة من أن نصيحتها لا تجدى و ق أمها نفعا »© 
فهى [ تسمتطيع أن تعمل دون ذلك » والا عدت هذا التقاعد 
علامة مروعة على الانحلال . 


وملذ خرحجت أبرين من الميت: » لتستقل بحيانهيا 
الزوجية » كانت مدام كورى تتعثشى كل مسسماء مم ابنتها 
آئنف ©» وحدهما . فتتحدث معها عن المعمل ؛ الذى هى 
ملك له روحا وجسدا ؛ ومن بقصده من شباب العلماء 
فق كانه بقاع الاررفن: .نت تدول :6 حو قد انيت سن ستاولل 
الحساء ٠:‏ 
تصورى .. اننى ذهبت لالقى تلمييذى الصيئنى 
دوأوصتط صوص ف قاعة الطبيعة »؛ فتحدثئنا 
بالانحليزبة » وبدا أن محادثتنا لاتنتهى .. ففى الصين 
تمد المعارزضة او المناقضة من “قلة الاذت .: فكنت اذافرضت 
فرضا دلت هذا الشاب تحاربه على عدم صحته »© بمضى 
فى موافقتى ومحاملتى .. وكان على أنا أن احزر مابكون 
عنده من اعتراض 0 والى ازاء تلاميذى © من من أهصل 
الشرق الاقصى ©» احسس بالعار من طباعى السيئة !.. فما 
اعظم حنبارن. الاين ان حسيار ها مم قي اول 
بعض الفاكهة المطوخة )ا .٠ه‏ رفوت م أن ندعو 
ذات” مساء تلميذى البولونى لانى اخشى أن بكون تائها فى 
” بأرسس . 
ففى برج بابل »؛ الذى هو معهد الراديوم »؛ يتوالى 
العامارن كن مكلت بيات وتان لزانم مدوم زو اول 
على نفقتها الخاصة ©» من حيث لا ب © ولا بعلم ابداء 
زعما ينه آلة «افلن عسات دزسينة كورق 16 , 





فرق 


ثم تكف فجاة عن الكلام » وتنحئى نحو بنتها وتقول 
نصوت آخر ٠:‏ 

والآن ياحبيبتى '.. قولى لى شيما .. حدتينى عن 
انباء هذا العالم !. 

فهئى تعرف كيف تعالج السسياسة دون مرارة“. واذا 
أشاد بعض الفرنسيين امامها بالدبكتاتورية » ردت عليهم 
فى لطف : « اننى عشت فى عهد الاستبداد »© وأما أنتم فلا 
.. فلن تدركوا معنى هناء الميشش فى بلاد الحرية .. » . 
وكان دعاة الثورة والعنف لقون منها نفسن المعارضة : 
« انكم لن تقنعونى ابدا بأنه كان من الخير قطع رقبة 
لافوازييه )١(‏ ... » 

ولم تكن مدام كورى تلصح النسساء بأن سسلكن فى الحياه 
ل ل ل ا ا 1-0 
الطضيعة كهيشتى » .. تقول ذلك للمعحمات المتحمسات . 
« انى وغيت العلى :يخل: .وكدى 2 .وذلات كان لاستعدادى ») 
وميلى الى السحث ... وما آتمئاه للنساء » للفتيات ©» هو 
حياة عائلية بسيطة ؛ والعمل الذى بطيب لهن » 

وبحدث ق تلك الامسيات الهادثة » على العشاء © أن 


عذابا فاجما مضنيا » لم تكن تقدر هذه العاطفة تقديرا 
كبيرا . وما كانت لتتحرج من أن نتخذ رابا لها ما قاله 
كاتب فرنسى كبير : « ليسن الغرام عاطفة مكرمة » . 
وكتبت ذات مرة الى انيف : 
اعتقد أن علينا أن نبحث عن قوى معنوية فى مثال اعلى) 
تمكتنا 6ذون كبر باء مما من أن ترققع بمظاسحنا والسيهو 





)١‏ وجاك 184 عالم كيميائى فرئلبى شهير ( 1957 ل 


61 ) قطع عنقه على المقصلة أئناء الثورة وقال قتلته : « ليست 


. فرنسا فى حاجة الى علماء !1 . 6 
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ل عاصفة 0 كالحب 2 


واذ كانت ايف ستخرج بعد العشاء الى حفلةمو 353 
حجاءت مدام كورى الى غر فتها » فاضطجعت على الدبوان » 
تنظر الى بنتها وهى تلبس ... وكانت آراؤهما » فى زيئنة 
النساء وجمالهن » علىطرق نقفيض تماما .وكانتايف هى 
التى ترغم أمها على تجدبد ثيابها السوداء قبل أن تصيح 
رثة بالية ©» وكانت الام تستسلم » بل تمزح وهى تبدى 
لبنتها ملاحظاتها : 
تب 87 1..: تاحشيتئن: المسكئة 1.. ما ابشع كعب 
حذائك !. لا .. انك لان تحعلينى أبدا أصدق أن النسماء 
خلقن للمثشى على عكازين !.. ثم © ماهذه « الموضة » 
الجديدة ؟. « دكولتيه » الظهر فى فساتين السهرة ؟ لقد 
كان الكقيف عن فصن الفندن تحتيلا ؟ اننا هذه كنار كرات 
والكيلومترات من الظهور العاربة ! .. قاللهم حوالينا 
ولا عليئا !+ .. فهذا اولا : غر لالق . وثانيا : تعرضين 
نفسك للالتهاب الرئوى . وثالثا : هذا بشع انق 
أعلم أن السسب الثالث ثثال متنك مالا ثاله المسسيان 
الاولان 14.. قاعلمى ؛ بعد هذا كله ؛ أن ثوبك حميل !.. 
ولكنك غالبا تلسسين السواد . أن اللون الاسود ليس لثل 
وكانت زينة الوجه تطول » وتعذب ؛ فبعد جهد جهيد ) 
ا ا 
« أديرى وحجهك » حتى أعحب بك !. 94 انو تشحصها يدام 
كورى فحصا علميا ‏ أمينا .. واخيرا تفزع 

بالطبع © لبس لدى اعتراض فى الحوهر على هذا 
النوع من التنكر بالدهان وتلطيخ الالوان !.. فانى اعلم 
أن هذا كان بعمل داثما . وفى مصر القديمة © كان النسساء 


51١ 


ستكرن ماهو أدهى وأمر !.. ولا سعتى الا أن أقول لك 
فنا واشدا : انع ارئ هذا كلها ادم فامت: تميق 
اهدابك © وتضيفين كبتك دون اية فائلدة ++ 

ولكن بامه ! .. اؤكد لك أنه هكذا جسن ! 

ع احيسن ١‏ !جو ا سوم :4 ال الأقر قن لسن د عدا جو 
غدا صماحا » لا كلك فى فراشلك »؛ قبل أن تكون لدنك وقت 
لوضع هذه الشناعات على محياك ؟.. الى أحبك ©» حين 
لاتكوئين زائفة. والآن أسرعىبابنتى الصغيرة. . مسساءالخير 

وتترك لها ايف بعض كتبها » فهما برغم اختلاف ذوقهما 
الادبى » تحبان معا كبلنغ وكوليت ... فلا تمل مار ىكورى 
مطالعة « كتب الغاب » و« مولد الئهار » و « سيذو » 
٠‏ و « كيم » : الانعكاسات الحية لهذه الطبيعة الخلوية التى 
تجد فيها راحتها ومزاجها . 

وكان الكنهد. شكون كل ماء م لقوق انك تيدان الدون 
فى غرفة والدتها » فتدفع الباب ©» وتدخل .. واذا بمارى 
كعادتها » محوطة بأوراقها وجداولها وأرقامها ونشثراتها ) 
ل ل ل ٠‏ لم نتعود أبدا أن 
تكلين علن. كرقى كبر الى امكسي 1 كفا من لالد 
« المفكرين » !. كأن للك لواحن عكان خب موه تيك 
فيه وثائقها وجداولها !. 

وتكون مستفرقة فى احصائيات معقدة 4 فمع انهاتلحظ 
عودة بنتها ؛ الا أنها لاترفع رأسها .. فحواحبها مقطبة 6 
ووجهها مهموم .. وعلى ركبتيها كراسة : وبيدها قلي" 
رصاصتعلم به وترسم . .وتخرجمن شفتيها تمتمةو همهمة 

مارى كورى تعد وتحصى .. وكما كانت منذ ستين عاماء 
ل تسن الحسنات: » يمدرية متدوازيل: بكر سيا 
الابتدائية » كانت هذه « المروفسور » فى السوربون )© 
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هل مدام كورى هنا ؟ | 

م هل را بع هدام تزرى ١‏ 

شبان » وشانات © ق معاطف المعمل. النيضاء 6 بعال 
تفعدهم عضا 4 6 الدهليز الذى لاند للعالمه من احتيازه 
عند وصولها الى معهد الرأديوم . 

وان بطول انتظارهم : أن هؤلاء الخمسة 4 0 
أ ادم 0 نوحيا © تبسيسو الببيان؟ 
العتيقة تجتاز شارع سير كورى © وتفتح بوابة ١‏ مقد 
المستقبل » » وتبدو مذام كورى © فتتزاحم عليها الاصوات 
تسأل ©» وتنستفهم » وتستفسر © أو تعلن نتيحة طيبة »© 
أو نعلن عونا وغوثا . 

وهى سعيذدة بهذا التزراحم اشاكر » فتترك عملها الخاص 
وترواح وتحىء © هناوهتاك »© بين مساعديبها : تشيير 
وتلصح ©) وتعجحب © وتنلقد ») وتهلىء ٠."؟‏ هه وتراجمالر سائل) 
وتنلظمها » وتقدمها .. وتتشدد فى المرفوع منها الى 
الاكاديمية ©» نقفرأه » مرتحفة اليدن من التأثر والذكرى 
.٠ه‏ و تصحح الإخطاء الفشة 4 بله الحمل والصارات 0 

وهى تزيد فى غنى معملها عاما بعد عام . فتدور مع 
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سه 


حجان بيير فى الوزارات »تطلب الاعانات © والبعثات العلمية 
لممهدها . وكان أولياء الامور لبون طلبها » لانها « مداع 
كورى » » فحصلت فى ١597.‏ على اعتماد للبحوثت ©» فوق 
العادة »© بخمسسماثة ألف فرتك . وكان فى الطرف الآاخر ء 
من حديقة شارع بيير كورى » البناء الثانى من الأؤسسة »© 
حيث يعمل البرو فسور ريجو ومساعدوه » الذين تسسميهم 
مارى « الجماعة اللى فى الوش ععهم مع'0 وموع وع.آ1» 
يقيمون حربا عوانا على السرطان . وبلع عدد الأرضى الذين 
عولجوا من 1115 الى 1556 : نسعة عشر وثلاثماثةوثمانية 
آلاف مربض فى معهد الراديوم ؟.. وكان لابد لذلك من 
أسلحة هائلة للحصول علىالشثفاء والنتائج المعحلة» فيل 
مااستهعاروه من « اتحاد المناجم )) وحدمه عتر 5 حرامات!. 
ووحهوا النذاء للحكومة 4 وطليوا التبرعات ٠‏ وكان ىُْ 
مقدمة المحسئين البارون هنرى دى روتشيلك 1[نطءوط)20 
والاخوإن لازار وم تمودة1 2 6 وكذلك « فاعل 
خير » مدهش. »© رقيق متواضع © بذل كل مابيمكن من 
الاحتياطات لا حفاء شحخصيته 4 وقد منح مو سسنة كورى 
ر..كر؟ فرنلك .. ثلاثة ملابين وأربعماثة الف قرنك 
وكان ذلبر و فسمور ربجو 4 العائم غلى العلاج بالراديوم ( 
من أنقى الناس ذمة »© وأشدهم أئفة . كان مثل مارى بمقت 
ر الحد ٠.‏ فنبذ كل نفع مادى .. ولو أنه كان قد 
« عمل زبائن » لكسب ثروة طائلة © غير أن هذه الفكرة. 
المجحرده نفسسها لم تخطر له فى بال !. 
هذه السنوات اللامعة المثمرة هى ايضا سنوات النضال 
الفاجع ©» فمدام كورى مهدده بالعمى . أخبرها الطبيب 
2 ا أن « كتركته » مزدوحة « أظلام عدسة العين («( 
ستصيها فى الليل قليلا قليلا ؛ فلم تدع مارى 'بأسها بدو 
7 الو ل ب لوت لساك قر كا 
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عن العلاجح : عملية محتملة خلال سنتين أو ثلاث سنوات 
.وام الاق الن. ذللقة الحيق . .خلال الانتظان الفمافي 
ونه" مانا نقالا: ©: ون عملينا بوبنهنا عبان كلها 
مهما .,.,. 


من مارى ألى برونيا  ١٠.١‏ تلوقمصر ١995.‏ : 

ان أشل متاعبى بصدر عن عيئنى وأذنى . لقد ضعفف 
بصرى كل الضعف ولا بيحتمل أن بكون له دواء ناجع 
أما أذناى ©» فان دوبيا كاد بكون متواصلا »© وأحيانا قويا 
جدا » يضطهدنى ... وانى من هذا لفى قلق عظيم . فقد 
يتعرقل منه عملى ©» وقد يستحيل .. وربما كان للراديوم 
دخل فى هذه المتاعب »© ولكن لا بمكن الجزم بهذا قطعا . 

هذه هى آلامى. فلا تحدثى أحدا عنهاحتى لا تشيع وتذيع 

والآن فلنتحدث عن شىء آخر ٠ه‏ 

« لا تحدثى أحدا عن هذأ ... » .. هذا هو مااستمر 
عليه الرأى بين مارى 0 »؛ وأخواتها » وأخيها » 
الذين كانوا وحدهم موضع سرها . وكانت فكرتها الثابتة 
أن تحول دون اذاعة هذا ال قن فير نوما احدى 
الصحف . « د م كورى عاجزة | ( 
نظاراتها تصنع باسم )0 مدام كاريه » ٠‏ 
ْ مط ا ا 70 
قطعا »6 اذا أرادت أن تعبر طريقا أو تصعد درجحا © فتأخل 
احدى ابنتيها بذراعها » وبضغطة خفيفة باليد » تدلها على 
ما أمامها من أخطار أو عقبات . وعلى المائدة » تملف اليها 
ما تربد »© كالملاحة التى تبحث عنها بحر كات الثقة الكاذبة » 
الداعية الى الاشفاق . 
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وأصرت على آلا بعلم أحد فى المعمل بعجز عيئيها » ولكن 
كيف السبيل الى المضى فى هذه الكوميديا الشنيعة الماسلة؟ 
وَبِرَخم كل محاولاتها > واختياطاتها » وخرن المعمل المأساة 
لزم المعمل ال متظاهرا يمد الفهم © لاعدا الدور 
بمهارة مثل مارى ! 


من.فارى كورى 0 بوليه ٠: ١551‏ 


حبيبتى ‏ أظن أنه ستعمل لى العملية صباح الاربعاء 
4 الجارى . بكفى حضورك الى هنا والعشية. فالحر 
لا يلاف . والتفى علياكة النعي” 

عليك أن تقولى لاصدفائنا فى لاركوسست « المصيف » 2 
أن وراثى تحر برات بدأناها معا » وأنى بحاحة اليك لانها 
طليت «نى على عجل . انتى أقبلك . « مه » 

ملحوظة ‏ قولى لهم أقل مايمكن قوله » ياحبيبتى ! 

تلك الإيام فى المستشفى كانت شواظا من نار » حيث 
تفغذى ايف بالملعقة الصغيرة « مدام كاربه » الجامدهة ) 

وكان العقلق » من مضاعفات غير منتظرة © من النزيف 2 
قد تبع ذلك » وأضاع » لعدة أسابيع » كل أمل فى الشقاءء 
وعملت عمليتان أخريان فى مارس 1955 . وعملية رابعة 
فى ١917٠.‏ ... ولم تكد تخلص من الضمادات والاربطة ع 
حتى راحت تستخدم عيئيها الجر يبحتين »© وان كانت 
لا تستطيع بعد تركيز بصرها. 

وكتبت من « كافالير » بعد أشهر من العملية الاولى 
الى أبنف : 

اننى أمشى وأتنزه فى الطرق الجبلية على حصباء حادة ؛ 
وأسير سرعة فى أمان .. وأما ماإبضايقنى . فهو الرؤية 
المردوجة التى تحول بينى ودين معر فة الاش حاص الذين 
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قتربون منى . أتمرن كل يوم على القراءة والكتابة . ولكن 
ذلك كان حتى الآن أصعب من المثى !.. فلابد اذن من أن 
تساعد بنى على تحرير مقال الموسوعة « الاتسكلوبيدنا » 
١‏ التريطا ةي 

وانتصرت » قليلا قليلا » على حظها السىء . واتخذت 
نظارات غليظة » فاستعادت نظرها الطبيعى أو كادت .. 
فتخرج وحدها » بل وتسوقسيارتها . وق المعمل تتمكن» 
معحزه فى حياة معجزة مارى سعث مرة أخرى من الظلمات 
ولعل السير فى ذلك البعث ©» سدو فى خطاب الى أختها 
برونيا ») فى سستمبر /؟515١‏ : 


اننى أحيانا تنقصنى الشجاعة » وأقول لنفسى بضرورة 
ألكف عن العمل 4 والذهاب لسكنى ألر بف 4 والانقطاع 
لفلاحة عبان : 

ولكن ألوف الصلات نستبقينى » ولا أدرى متى أستطيع 
تنظيم الامور على هذا النحو ٠+ ١.٠‏ وكذلك لسبت أدذزئ 6 حس 
عن . المعمل 4 
محنية الظهر © زائغة البصر » أمام تجربة فى المعمل © لم 
توفق الى النتيجة التى تتوقعها ©» بلقاها أشيه ماتكون 
دامرأة فلاحة عحوز ... عحوز حجدا)» خرساء ©» آسية »© 
عاد ا تعزن مكلت 
وبعطيها أجنحة تحلق ووه فتروح تجوس خلال الحديفة 
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كه سحيعة 1 ما فته كريد أن بنك شجيرات 


الورد 6 وأشحار الزيز فون 34 وأشعة الشمسن 5 : 


سعادتها ! . 
لقد اصطلحت العلم » وصارا منجديد على وفاق » 
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جاتمة الرسااث 


كثير اأساكان: كدف او شكل. عذااة: كور عن امواتها .+ 
ا اس ال 
عدة 000 لي ليشغلني مصير ممهد الراديا 
هذا » فى حين أن فطرتها تأبى عليها قبول فكرة العدم » 
ان.وؤراءقا كياة ا لي لها ٠.‏ .وهده الجياة فى مي خارى 
لإانستحق الذكر »© لا نسمة بينها وبين المهمة الملقاة على 
عاتفها . 
فمندذ ثلاآثين عاما مضت © وبيير كورى بتطير من موت 
تكون المصادفة وسسيلته ©» قدقن نفسهة ق العمل بحر اره 
فاحمعة وه وهاهى ذى مارى ©» بدورها © قد قبلت 
ولكى تدفمع عن نفسهاأ اعتداء تتوائعه وتخشةه 6 
المشار بع والواحمات ٠‏ تردرى تعبا بزداد كل بوم شنة 
المكنين 6 وروماتيوم فى الكنت )ا جوطنين فى الاذنيت ١ه‏ 
215 


قما هذا كله ؟ .. هناك أشياء أهم وأعظم . فقد 
تسيدت مارى » فى أركاى 61ل0ضه (من ضواحى 
دارنن )1 4 مضتتم ا خاضا تحفير المفادن الأكتيعافة 
بكميات هائلة . وكانت شديلة الرغية فى اقامة هنا 
المصنع من زمن © ونظمث فيه التحارب الاولى بلهفة 
وتحمس . وهى مشغفولة من قبل بوضع كتابها » الذى 
هو تمثال منيف للعلم ©» لاس تطيع أحد » اذا اختفت 
مدام كورى © أن يكتبه ويقيمه . وبحوث « الاكتيليوم 
لطنا تصلغع م لاتتقدم بالسرعة الكافية ! .. ثم أليس 
علبنا أن “تنو ان نعف “ذلك ورانسنة اناق اخنية 
« ألفا ‏ هطصالهش » 5 


2300 
تنهض مارى فى ساعة مبكرهة © وتجرى الى المعمل ٠.‏ 
وتعود اليه مساء ©» بعد العشاء 00-0 
انها تشتفل سرعة غرسة © وكذلك بعدم تبصر 
غريب ©» هو من خصاائصها . فقد احتفرت دائما 
الاحتياطات التى تفرضها بصرامة على تلاميذها : الا 
يتثاولوا انابيب العناصر الاش عاعية الا بالكماشات 
الدقيقة 66ءضلاط » وألا بلمسوا الانابيب المجردة ©» وأن 
سستتخدموا الدرقة الواقية » لتدرأ عنهم وتحميهم من 
الاشعاعات الكهربائية المؤُدْية . 
وأخيرا سلمت مارى بتحليل الدم ©» فوجده الفحخص 
غير طبيعى . فماذا فيه ؟ .. ان مذدام كورى © لخمسس 
وثادتين اسيلقة ,شيك 6 تساك بال اقيوم 6 وتسكية 
انبثاقات الراديوم ومأ بفوح منه ... وقد ظلت خلال 
سنوات الحرب الاربع معرضة نفسها للاشعة الاخطر 
من ذلك أيضاء الاشعة السبنية > الصادرة عن أجهزة 


.6ه" 


رونتحن ٠‏ فالتحول الخفيف فى الدم 6 وحروق اليدين 
المرعجة المؤلمة » التى تجف تارة والتى تنتقيح تارة أخرى » 
ليست هذه » بعد ذلك كله » الا عقوبات غير صارمة 
لكل هذه الاخطار التى عرضت نفسلها لها ! .. 
وفى دسسمبر 19559[ © تاترت مدام كورى بمروضص 
فقصير » ودل كشف الاشعة على حصاه كبيره ف المرارة . 
وهو نفس المرض الذى أودى بحياةة أبيها مسسيو 
سكلودوفسكى ! .. فلكى تتجنب مارى عملية تخيفها ' 
اتخذدت نظاما للطعام وخضعت للعلاج ٠.‏ 
2 2/6 
وفحأهة 3 رأنا هذه العالمة »© التى ظلت دهرا طو بلا 
تسيل راحعينا وميا 4 و وحن مشيروفانها التخمية 
المتواضعة التى تمس شفاف قليها » مثل بناء بيت فى 
ضاحية « صو » © وتفيير مسسكلتها فى باريس © رأبئاها 
تندفع الى هذه الاعمال اندفاعا » فتراجع رسومات فيلا 
« صو » © وتدفع نفقات طائلة لينائها حالا » ونتستأجر 
شقة جميلة فى بناء حديث بلمدينة الجامعية ‏ ائ0 ضر 
حا تل » العرسة من الحى اللاتينى » حيث 
معهدها ومعملها ٠.٠.‏ وملعبها 0 
القد أحست الضنى والكلال »© وحرصت على أن تبر هن 
لنفسها على انها بخير وعافية . فتذهب لرياضتها 
المحبوبة : الانزلاق على الثلج بفرساى » وتلحق بايرين 
تذلك فى السافوى ‏ ©5201 » وتحسس السسعادة لانها 
مازالت محتفظة لين عضلانها ورشاقتها . لم تحىء 
أختها برونيا الى باريس » بعد اذ فقدت زوجها الدكتور 
كازيمير دلوسكى © وفقلت ولدبيها . فتنتهز ماريكى 
الغفر صة لتسلية أختها ورياضة نفسسها برحلة بالسسيارة 
الى حنوت: قر نبلينا .+ 
5.١‏ 


وكانت الرحلة تكبة . فقد ارادت مارى أن تعوم 
بجولات طويلة لتظهر اختها على جمال الطبيعة © فلما 
وصلت بعد مراحل عذده الى « فيلا كافالير » كانت 
منهوكة القوى ©» مصابة بالبرد . وكان بيتها عند وصولها 
متلجا 6 ول تفع الثان + التي اشعلت علن خول 2 أن 
تدفئته سرعة . فارتجفت مارى من القش عفريرة : 
وارتمت ت فى أحضان برونيا تزفر وننتحب كطفلة مريضة . 
فهى مهمومة بكتابها » وتخثى هن نزلة شلعبية تحول 
بينها وبين اتمامه ٠.‏ فتعنى بها برونيا . وتعالجها ) 
وتهدثها » وتطيب خاطرها . وق اليوم التالى » تنتصر 
مارى على خُور عزيمتها © ا 


اليها قواها 6 وتشسلكد من أزرها . فاذآا آنت ان 0 
كانت خيرا منها فى ذهابها عنها . وقال الطبيب ٠‏ مصابة 
بالاتفلونزا 4 وكال كما قال جميع الاطباء منذ أريمين 
عاما  ٠‏ من كيده الاحهاد . ولم تلق مارى بالا لي 
الحمى الخفيفة التى لاتتركها .. وعادت برونيا الى 
بولونيا وه ىشاعرة بقلق غامض . وأمامقطار فارسو فيا » 
على الرص يفف الذى طلا وطأته أقدامهما »© تتعانئق 
الشقيقتان لآخر إفرة . 

مارى تروح وتجىء بين المرض والصحة . وفى أيام 
انتماشها تذهب الى المعمل : وعنللما تحسن الدواره. 
والضعف تقى قى بيتها ©») تؤلف كتابها . 

ولكن عدوها المتربص كان يتعجل الظفر بها . فزاد 
الحاح الحمى عليها »© واشتدت رعشتها » وعصفت بها 
رجفتها . وكان لابد لايف من صبر أبوب ©» حتى ترضى 
امها باستقبال الطبيب من جديد © قلم يكن لها طبيب 


؟ نج" 


مداو . فهذه العالمة » هذه الرفيقة للتقدم والارتعاء . 
كانت فى تمردها على العلاج كالفلاحة ! قأبت الاستمام 
الى النصح بملازمة الفراش . وظلت تنزل وتصعد 
طبقات بيتها المتعبة » وتعمل كل بوم تفرسا ؛ فى معهد 


٠ الراديوم‎ 
2 

وفى عصرية ضاحية من شهر مابو 1454 ظلت الى 
منتصف السسععة الرابعة فى قاعة الطبيعة © تلمس 
أجهزتها : رفقاءها المخلصين ! .. وتشادل مسساععدهها 
بضع كلمات © ثم نتمتم : « أشعر بالجمى ... سأعود 
الى البضت 1 : 

ثم تدور بعد ذلك فى الحديقة ععادتها » حيث كانب 
الازهار نتمضر وتزهو بأوراقها اللهيحة الالوان .. فتقف 
بفتة ©» أمام شجيرة ورد ذابلة ©» فتنادى : 

جورج ! .. اعتنوا بهذه الشحيرة فى الحال ! 

وتتقدم طالبة تتوسل اليها ألا تبقى فى تبارات 
الهواء » وأن نعود الى دارها . تطيم © ولكنها قبل أن 
تصعد الى سيارتها © تلتفت وتصيح بالبستانى © لكي 
شى شحيرة الورد ! .. 

هذه النظرة القلقة » نحو نبتة بابسة © هى وداعها 
الآخير للمعمل والمعهد .. والمصد 
7 لم تعد تفادر سبريرها . وبدأاً نضال مون ضل ذاء 
غير محدد » بوصفاتارة بأنه أنفلونرا © وتارة لزاه 
شعسية © مما هد حولها . تحملته بوداعة مدهئلة . 
وقبلت.. انق. تتفل الى «غبادة. التغيحيسن. الكامل: .. :وعملت 
صورتان للاشعة ©» وخمسة أو ستة تحاليل حردت 
الاخصائيين الذين دعوا ليكونوا الى جانبها . فما من 
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شىء ظاهر المساس بعضو من أعضاء بدنها » وما من ذاء 
سبدو بحلاء . ففرضوا عليها كاسات الهواء © فلم تخقفف 
ذلك من المرض ولم رده . فعمادت الى بيتها وبدات 
تستمع حولها الهمسن بكلمة كلمة : ١‏ مصحة 52283160111115 » . 
وعرضت عليها ادف ©» وهى مششلفقة © فكره هذا المنفى . 
وهنا أنضا أطاعت مارى © وتقبلتالر حيل . فقد وضعت 
آمالها فى هواء أنقى من هواء باريس »؛ ونخيلت أن ضجيج 
المدنة وغبارها حالا دون شفائها . وتوالى على خدمتها 
0 ؛ وابرين » وزوجها فردريك جوليو »© وكانوا أحيانا 
قر 4:والشقة الجديد © نتصعك كني برعي قلس 
نظرة ل 0 

وزادت: ضهفا: على. ضبعف: <: .وقبل: أن تتعبيل !إن 
المصحة » حمعت الف »© فى استشارة أخيرة »© أربمة من 
أعظم أساتذة الطب فى فرنسا . ففحصوها نصفا ساعة »6 
وقالوا بتنسه داء الصدر »© وأن أاقامتها فى الحصل تتفلب 
على الحمى . وكانوا من المخطئين 

تيرعينت 

وبرغم المضاعفات الخطيرة » نصح الاطباء بالسغفر 

حالا . وكانت الرحلة عذابا مطيقا . وعند وصول القطار 


الى سان حر فيه 5ع أارنة8 مبقطت::مارض :+ 


منتبها كلها ق, اددع أيف والممرضة . وعند ماحلت آخر 
الامر فى أحمل غرفة بمصحة 36117 ش 
عملت اشعة جديدة »© فلم يظهر أن الرئتين مصابتان ) 
وكانت. الرعلة يلا يدوي ' ! 

وزادت الحمى على أربعين درجة 4 ولم بمكن أخفاء 
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هذا الرقم عن مارى التى كانت ترا جع الترمومتر باه مه 
السالة .ول كد لك سم 0ف آل ينها انيدي 
قد عكسستا حزعها وهلعمها .. 

ودعى البروفسور روش 1068 من حئيف »؛ على 
عجل »© فقارن فحص الدم فى الايام الاخيرة » حيث كان 
عدد الكرراف السيضاء بوالكواتك الحجر اي حميم ند نعط 
هبوطا سريعا . فروح عن مارى »© وطمأئها » وكان بلازمها 
التفكر فق خصاة الراوة 6 واكك انما من خاحة اطلاق 
الى عملية » وان العلاج سياأخذ محراه .. بيد أن الحياه 
كانت تفر من هذا الجسد المضئى .. 

وعندئذ بدا الكفاح المتلاحق المروع الذى بأبى شه 
الحسم الفناء 4 فيناضل العدم نقوة غشلوم وعزيمة 
وحشية .. وكانت « ارف » تناضل نضالا آخر . لان 
من احتفاظ أمها بصفاء الذهن الذى لم تتغلفل فيه فكرة 
الموت © ولايد من التمسبك بهذه الممحزه » لتحنب مارى 
الما تنبا هائلا © وشقى. + بخاصية” + تحقيف: الالم 
البذئى » بحيث بطمئن الجسم اس 
فلا عجلة فى نقل دم لابجدى ؛ الآن © غير الفرع . 
جمع لافراد الاسرة حمعا مياقغتا الى حانب 800 
المحتضرة »6 فائها لاتكاد ترى أهلها محتنشذدنين © 0 
بقع من فوره »6 فى فؤادها ؛ ذلك اليقين البشع . 

20 

سيمجد الدهر آابذا أسماء اولك الذين أعانوا هذه 

المرأة العظابية وهذه الام الكرئمة »© فى أبامها الفاجعة ) 


ومن ليلهم :الل تتضويى توتسية 046 ,101 تالو 
4 4 “والدتور سير لونس" - 1058/85 216556 .125 
اللذان لم ١‏ دسعفا ماربا تعلمهما وحده ٠٠.٠‏ بل +٠٠‏ كأن 
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حياة المصحة كلها توقفت وجمدت , للنبأا الذى يمزق 

القاوب : هدام كورى تموت ٠٠‏ 
تعد الدار الا وثارا » وتفانيا »؛) وصمتا؛ ورحمه 

 ىرام وكان الطبيبان بتبادلان المكث فى غرفة‎ .٠. 
نسنتدانها » وبروحان عنها . وكذلك بعالجان آيف ه‎ 
وبعيئانها على المقاومة ا الكذب © ويععدانها بأن‎ 
خففا عن أمها بالمخدر والحقن » فتنام »2 لكى لا تحسس‎ 
1 .. شنيع الآلام‎ 

وق صباح ” بولية » استطاعت مدام كورى © للمرة 
الاخره » أن تقراأ الترهومتر © وهو فى بدها المرتعشة »© 
فتلاحل هبوط الحرارة الفجائى ؛ الذى بسيق النهابة ؛ 
فتبتسسم فرحا . ولما أكدت لها ابف أن هذه علامة 
الشفاء »© وانها الآن سوف تتعافى » قالت © ناظرة الى 
النافذة المفتوحة » متحهة فى أمل ؛ فى شفغفف حار بالحياة؛ 
نحو الشممس © نحو الحبال الثابتة : « أنه ليسسن الدواء 
الذى نفعنى .. انه الهواء النقى الخالص .. وهذا 
العلو الشاهق ... » 

وكانت »© أثناء احتضارها »© تثن أنثينا وتش كو ثى 
دهشة حالمة : « .. لا أستطيع أن أعبر عما فى نفسى 
... انئنى غائبة ... » . ولم تنطق باسم أحد من أهلها 
+ تل كانت لم لحن ؛) الصفيرة والكميرة »© هى 
عحيبما .. فتذكر : « الحمل .. الفصول .. النشسر .. 
الكتاب » 3 

وتحدق طويلا فى فنجان شاى حاولت ان تقلبه بالملعقة 
.. كلا ... ليسمت ملفقة ... انها عضا بلوربة »6 آداء 
دقيقة هن آادوات المعمل ٠‏ 


لإا 


ا سو بالراديوم أو الميزوتوريوم ؟ . 

لقد ابتمدت عن بئى الانسسان 4 ولحعقت 4 لمن الايد 3 
بهذه « الاشياء » الحيية اليها » والتى وقفت حياتها 
عليها . م 

رن هل ساق الا افوا سمطة دم نم تواحه فحأاه 6 
الخ الب الذى حاء ,حقنها ©» هذه الصيحة القصيلة 
الضحرة 

لا أريد . أريد أن تلعونى وما بى .. 

كثشفت لحظاتها الاخيره عن الحيوبية © والمعقاومة 
الععارة فى تاوق ل تكن مجنا ته الا ظاهر ا ترون ذل 
متين سجن فى بدن تهرب منه الحرارة » فيظل بخفق , 
ولا تعب »6 ولا يخمد . بيتما بمسك كل من الدكتور 
بيير لوئس وألفا ©» همدى سرت عشره ساعة بعد ذلك »© 
بيد من هاتين اليدين المثلحتين 4 ندذى المرآه التى لاثر دن 
ألحياة ولا ثرا دك الفناء 


وق المفحر © عنئما تكون شمسسن الحمال يلون الورة) 
وتبدأ شوطها فى سماء نقية ثقاء بدبعا ٠ه‏ عندما 00 
لضو لاع لصاح رام ل ا م 
ال أحاليها :المرت» الى مكل الوجات. ع عولد 0 
العلب © أخيرا » وكفف عن الخفقان . 

وأمام هذه الحثة © كانت ماتزال لدى العام كلمته . 
فالعوارض غير الطنيية 6 ود الدم 4 تختلف عن 
انواع الانيمنا الخيثة المعروفة © وة نثى بالمجر ءعالحقيقى © 
وهو ٠‏ الراديوم 


كتب البروفسور ريجو : 
17 5 


« ان مدام كورى يمكن أن تحسسب بين الضحايا ©» على 
طول المدى » للعناصر ذات النشاط الاشعاعى الكهر بائى ٠‏ 
الحن اكتشفتها هى وزوحها 5 

وق المصحة ©» كتب الدكتور توبيه هله النثرهة 

(3-هانيت مدام كورى فى مصحة 5 ( 
يوم 5 بولية 19756 والداء : أنيميا خبيثئة مصحوبة 
بحمى سربعة . والنخاع العظمى لم بعمل عمله » فيحتمل 
أنه قد أصيب من تراكم الاشعاعات الطوبل » 

انق الثنا من الملصطحة الهادثة »© فى العالم كله »م 
:انتشسار النار فى الهشيم 6 ليمس » هنا وهناك »6 قلوبا 
حساسة » بالالم والحزن . فى فارسو قبا : هيلا »© وق 
برلين » فى قطار مسرع نحو فرنسا : جوزيف سكلودو فسكى 
وبرونيا »© بروبيا التى حاولت عبثا أن تصل فى الوقكت 
فو ناه ا ا 0 
تبارسن م أصد قاء مخلصين ٠‏ .و 

وف مفهل الراديوم 4 وقف الشسماب العلماء 6 أمام 
الاحهزة الهامدذهة : ا ..٠٠‏ وكتب جورجح فورلييه ) 
وهو من تلاميذ مارى المقربين : « لقد خسسرنا كل شىء » 

لقد استراحت مدام كورى فى لحوة من هذه الآلام 4 
وف نجحوة منالاضطرابات © ومن التحيات »© علىمر قدها 7 
فى المصحة ©» حيث لم سمحوا لاى أحد أن بعكر صفو 
راحتها © ولا بنلظره ٠ه‏ ولن رى أى متطفل ذلك 
اللكف العلوى 6) الذى اتخذته مارى قماء لها © لهمهذآ 
اليل كالك ٠ق‏ ثيابه تتشياء كتاملة يحلل اشعريها 
الابيض جبينها العظيم . والوجه صفو فى سلام © وقور ) 


ب" 


باسل »© كفارس فى سلاح ... انها »4 فى هذه اللحظه : 
احمل 1 ام الارض ٠‏ ؟ة و » 
يق رادو بحروق نفيدة الور قد فقدتا 0 
العصنية المألو فة اع ا فهها ممدودتان على الملاوه 
الناصعة ©» حامدتان © بلا حراك .. 
ال 2 
وى نوم الحمعة 5 ولية » 54؟5١‏ »4 عند الظهر © 
شيعت مذام كورى » بلا خطب »© ولا مواكب 4 ولا رجالن 
سياسة »© ولا شخصيات حكومية ؛ لتأخدذ فى تواضع »2 
مكانها فى محلة الإاموات . فدفئنت ق مغيره5 « صو » »© 
علي مهد هن ألا قر باء 6 والإصد قاء 4 والمساعدين 4 
والمر بدن 4 الذين أحبوها 8 0 تابوتها فوق تأنو ت 
تحير لور وألقت برونيا وحوزيف سكلودو فسكى ىق 
الحفرهة المفتواحة قرضة من تراب بولونيا .. 
وزأد عل شاهد العير سطر حد ند 
مارى سكلودو فسكى كورى 
/اكما  ١551‏ 


عي ابر 2 
ودهد هرور عام ©» ظهر كتاب مارى الذى أتمته قبل 
اختفائها » حاملا الى الشساب « عشساق الطبيعة » رسالة 
آخرة . 
وق معهد الراديوم 4 حيث استونف العمل 4 حاء 


المحلد الضحم ؛ الى المكتسة المثره » لينضم ألى المؤلفات 
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العليية الاخوق. .. وفلن: علافة الوفادى :© اسم المؤلفة : 


مدام بيبر كورى ْ 
عاازة نوين فى الطنيقة ظ 
جائرة ثوبل. فى الكيمياء ْ 
وعنوانه » مكون من كلمة واحده » صارمة ©» ساطعة : 


| 26 6 
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الجزء الاول 


الجزء النانى 
بأريس 
أربعون روبلا فى الشهر 
تيبر كورى 
زوجان شابان 
١اكتنسشساف‏ الراددوم 
أربع سنوات فى سدقيفة 
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097 
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111 
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الحياة الشساقة 
رسالة الدكتوراه 
العدو 

على هدى الايام 
م 


وحدها 
انتصارات ومحن 
الحرب 


أمريكا 

ازدهار 

جزيرة سبان أوسن 
معبد المستقبل 
خائمة الرسالة 


الجزء الثالث 
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هذا الكحاب 


تعتمر مدام كورى دموذحا فنا ورائها للاننان المفاصر .. لقف عاشه 

من أجل اأعلم ٠.‏ واعطت حيابها كلها للمعرفة الانسانية حنى وصئت !( 
اعلى درجات هذه اللمعرقه ©» فكانت نموذحا للعمقر بة الانساتية ©» علف. 
تجند نقسها فى سبيل الخر والارتقاء والتقدم وفى سسيل النفلب عل 
مصاعب الحياة البشرية .. 

وقصة مدام كورى بجحب أن تكون فى بد شسابنا واجيالنا الجديدة . 
ان حياتها هى القصمة المثالمة الشيلة النى تفىء لكل ششياب وفناة طر؛ 
الخر والنبوغ والتقدم 4 واذا كنا نعيش فى مجتمع يحلم بأن تتشي “فى 
الكهرباء فى كل قربة وننتشر المصائع على طول الوادى وعرضة © 00 
الانسان فبه أن نخلص فن الامراض المنوطنة وان بعشل الاطقال سعد 
أصخخامء بسمتسلمون المستفشيل باسسْمرار .. أن ”كنا ثر بد محنمعنا من ظ 
النوع فنحن بحاجة الى مثل علا جديدة » بحيت تكون هذه المثل العا 
مصماحا بضىء طر بق 0 فى وفناأة فى بلادنا النى تبحث عن أالسعا 
والتقدم والحب والخم . 

وهذا الكاب الذى تردمه الى العربية الكاتب الكبر احهد الصاء 
محمد كته أن كورى أابئة مدام كورى © وقد كته الابئسة الوقم 
اباسلوت ساحر ممم حميل كأنه سيمفونية رائعة من سيمفونيات موسسا 
حراس .. وقد حافظ. الصاوى على مافى الكئاب الاصلى من حم 
وجاذبية , ذوبة فحاء الكدذاب ق اللنهارة قصة مملعة ولامعة من قص 
الكفاح وادخلاق الرفيع والعلم اسيل والسكفادة العائلية القائمة على الح 
والاخلاص والنفاهم .. وهى قصة يحب ان بيفيش معها شيانئنا وقنيا 
طوبلا .. ففيها كذز من العواطف الدافئة والقيم النسيلة والطموح العا 
الملحب للانسمان وخر الاسسان . 
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الها 


هذا الكتاب _ . .. .. * 


تعتين جدام كور فونه هذا وزائقييا اللاتشان 
المعاضن» لقد عاشت من اجل العلم: ؤاغطت حياتها عذها 
للمعرقة الإنسانية حتى وصلت الى اعلى درجات قسذد 
العرفة كانت كموةجا للفيقرية الاساضة ؛ عنديا كج 
نفسها في سبيل الخير والارتقاء والتقدم وفىي سبيل 
الفتلي دعا اعت المياة الرشرية + 


وعدا الكقات الذي ترز تهات الغزبية :الكاتي الكثير 
اليه العذاوى لمحف" كتيكه انه كور 'ابثة اموا قوري .. 
وقد كتبته الابذة الوفية بأسلوب ساحر ممتع جميل كأنه 
سيمقونية رائعة من سيمقونيات موسيقار حساس ٠‏ 


المؤسسّةالعحتربجة للدراسّات والنشثر الثمن : ه ل٠ل٠‏ 
ساية صنمدي ومسالحية . ضن.ات :112037 


سابيهة باع شهاب . يله الشاط صاب هنحم ١4‏ 
سرققيا: مركيانبي . بيروت او ما دعادلها 


٠. 


